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الــجــمــيــل»، الجزء  فــي كتابه «الــزمــن 
الثاني، يعرّي الإعلامي والكاتب والمثقف 
الفرنسي، فرانز أوليفيه جيزبير، صورة 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي الأســـــبـــــق فـــرنـــســـوا 
مــيــتــران، بشكل لــم يسبقه إلــيــه أحـــد من 
المــــؤرخــــين أو كــــتّــــاب الـــســـيـــرة. جــيــزبــيــر 
نــجــح فــي أن ينسج عــلاقــة صــداقــة قوية 
مع الرئيس الاشتراكي، مما مكّنه من أن 
يغوص في شخصيته، ليست السياسية 
الــتــي يــعــرضــهــا لــلــعــامــة، بـــل شخصيته 

الخبيئة، بما لها وما عليها.
مــــــيــــــتــــــران الــــــــــــذي تــــســــلــــق مـــنـــاصـــب 
الجمهورية، ونجح أن يكون رئيساً لها 
لمدة ١٤ عاماً، هو جمع في مفرد، له دوائر 
وشخصيات وعلاقات، لا سيما النسائية 
منها. واجهته العامة التي يُبرزها للخارج 
صــورة مثالية: دانــيــال، زوجــة «شرعية»، 

ناشطة في الميدان الاجتماعي والسياسي، 
أعطته ٣ أبناء، لكن إضافة إلى هذه الصورة 
التي يُبرزها للخارج، كانت لميتران حياة 
خــاصــة نــســجــهــا مـــع شــابــة تــصــغــره بــــ٢٧ 
عــامــاً، هــي آن بــانــجــون الــتــي أنجبت منه 
ابنة «سرية»، سمياها مازارين، ولم تخرج 
للعلن إلا في أواخر حياة الرئيس الأسبق. 

كانت آن بانجون عشق حياته. كتب لها 
شرت في أكثر من 

ُ
أشعاراً ورسائل حب ن

ألـــف صــفــحــة. أســكــنــهــا فــي بــيــوت الــدولــة 
الفرنسية، ولكن بين دانــيــال وآن، كوكبة 
من النساء الأخريات تحلقن حول ميتران 

الصامت والسري.
يـــروي جــيــزبــيــر طبيعة الــعــقــد الــذي 
أبرمه ميتران مع زوجته الشرعية: لها أن 
تستضيف عشيقها (مسيو جان)، مدرّبها 
للعبة التنس، في بيتهما المشترك الذي 
يعيش فيه العشيق كأحد أفــراد العائلة، 
وله هو أن يعيش الحياة التي يريد. هما 
منفصلان، ولكنهما يعيشان معاً. عقد 
غريب يُذكّر بملوك فرنسا الذين كانت لهم 
عشيقاتهم، إلى جانب الملكات. ألم ينظر 

ميتران الرئيس إلى نفسه ملكاً فرنسياً؟
(تفاصيل ص ١٠)

استمرت روسيا، أمس، في إجلاء عشرات 
الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة  آلاف المــــدنــــيــــين مـــــن ســــكــــان 
لــنــهــر دنــيــبــرو الـــــذي يــقــســم مــديــنــة خــيــرســون 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، فــي ظل 
محاولات تقوم بها قوات كييف للتقدم نحوها 
واســـتـــعـــادتـــهـــا. وفــيــمــا أقــــر مـــســـؤولـــون روس 
بــأن الموقف في المدينة «متوتر جــداً»، تعهدت 
موسكو بتحويلها إلى «حصن» من خلال بناء 

دفاعات فيها.
واتهم كيريل ستريموسوف، نائب مسؤول 
الــذي عينته روسيا، القوات  منطقة خيرسون 
الأوكـــرانـــيـــة بــقــتــل ٤ أشـــخـــاص بــقــصــف جسر 
أنتونوفسكي على نهر دنيبرو الذي يستخدم 
لعمليات الإجــلاء. وأضاف على «تليغرام»، أن 
«مدينة خيرسون، مثل حصن، تعد دفاعاتها».
وســـارعـــت الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة إلـــى نفي 
تـــورطـــهـــا فــــي قـــصـــف الـــجـــســـر، لــكــنــهــا أعــلــنــت 
استعادتها ٨٨ بــلــدة مــن الــقــوات الــروســيــة في 
خــيــرســون الــتــي ضمتها روســيــا رســمــيــاً قبل 

أسابيع مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، شــــدد وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســــتن خـــلال مــكــالمــة هاتفية 
مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، 
على «أهمية إبقاء قنوات التواصل (مفتوحة)» 
مع موسكو في ظلّ الحرب في أوكرانيا. وهذه 
المــكــالمــة الــثــانــيــة بينهما مــنــذ بـــدء الــحــرب في 
أوكرانيا، علماً بأن الاتصال السابق حصل في 

١٣ مايو (أيار) الماضي. 
ولم يكشف «البنتاغون» تفاصيل إضافية 
عن المكالمة، لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت 
أن الرجلين ناقشا «قضايا راهنة عــدة تتصل 
بــالأمــن الــدولــي، بينها الــوضــع فــي أوكــرانــيــا». 
كما تحدث أوستن إلى وزير الدفاع الأوكراني 
أولكسي ريزنيكوف، وأكد له «التزام الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــثـــابـــت بـــدعـــم قـــــدرة أوكـــرانـــيـــا على 
الــتــصــدي لــلــعــدوان الـــروســـي»، بحسب مــا قال 

الجانب الأميركي.
إلـــى ذلـــك، اتــهــمــت أوكــرانــيــا روســيــا بأنها 
زرعــت ألغاماً في سد كاخوفكا لتوليد الطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة قـــرب خــيــرســون. وقــــال الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «روسيا 
تمهد عمداً الأرضية لكارثة واسعة في جنوب 
أوكرانيا». وأضاف أن القوات الروسية «قامت 
بتلغيم السد ووحدات محطة كاخوفكا لتوليد 
الطاقة الكهرومائية»، موضحاً أنه إذا انفجر 
الــســد فستصبح «أكــثــر مــن ٨٠ بــلــدة بما فيها 

خيرسون في منطقة فيضانات سريعة».
(تفاصيل ص ٨)

تــدخــلــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
أمــس، لوقف اقتتال أهلي أدى إلى 
ســــقــــوط عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى ومـــئـــات 
الــجــرحــى فــي إقــلــيــم الــنــيــل الأزرق، 
فــأعــلــنــت حـــالـــة الـــــطـــــوارئ لمـــــدة ٣٠ 
يــــــومــــــاً فـــــــي الإقـــــلـــــيـــــم المـــــضـــــطـــــرب، 
ووجـــــــهـــــــت قــــــواتــــــهــــــا الــــعــــســــكــــريــــة 
والأمنية باستخدام كل إمكاناتها 
لوقف اتساع رقعة المواجهات بين 

المجموعات السكانية.
الــنــيــل الأزرق،  إقــلــيــم  ويــشــهــد 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي الــــــــســــــــودان، مــنــذ 
منتصف يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
عمليات عنف أهلي بين مجموعتي 
«فـــلاتـــا» و«أنــقــســنــا» أدت لإزهــــاق 
أرواح ١٣ شخصاً فــي ذلــك الوقت، 

قبل أن يندلع النزاع مجدداً في ١٣ 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ليلقى خلاله ١٥٥ آخـــرون حتفهم، 
ليبلغ بذلك عدد ضحايا النزاع بين 
قــتــيــلاً، في  المجموعتين نــحــو ١٦٨ 

مناطق ود الماحي بالنيل الأزرق.
وأثــنــاء ذلــك، طالب محتجون 
تظاهروا أمام حكومة ولاية النيل 
الأزرق بإطاحة حاكم الإقليم أحمد 
العمدة، واتهموه بالعجز عن بسط 
الأمن وإدارة الأزمة. ويتبع العمدة 
للحركة الشعبية لتحرير السودان 
(جــــــنــــــاح مـــــالـــــك عــــــقــــــار) المــــوالــــيــــة 
الــحــالــيــة، وحــصــل على  للحكومة 
موقعه حاكماً على الإقــلــيــم، وفقاً 

لاتفاقية سلام جوبا.
تــــــظــــــاهــــــر آلاف  إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، 
الــــســــودانــــيــــين فـــــي عـــــــدد مـــــن مــــدن 

الــــبــــلاد لــلــمــطــالــبــة بــــعــــودة الــحــكــم 
لــتــســويــة محتملة  المـــدنـــي ورفـــضـــاً 
مــع الــعــســكــريــين، وذلـــك فــي مــواكــب 
احــــتــــجــــاجــــيــــة دعـــــــــت لـــــهـــــا لــــجــــان 
المقاومة وقوى المعارضة، بالتزامن 
مــــع ذكــــــرى الـــــثـــــورة الـــتـــي أطـــاحـــت 
بالحاكم العسكري إبراهيم عبود 
أكــتــوبــر ١٩٦٤. ولــــم تتخذ  فـــي ٢١ 
الــســلــطــات إجـــــــراءات مـــشـــددة هــذه 
المــــرة لمــنــع الاحــتــجــاجــات، واكــتــفــت 
بـــإغـــلاق جــســر «المـــــك نـــمـــر» الـــرابـــط 
بــين الــخــرطــوم والــخــرطــوم بــحــري، 
المــارّة والسيارات من عبوره  ومنع 
قـــرب الــقــصــر الــرئــاســي والــــــوزارات 
المهمة والمؤسسات الحكومية، وهو 
الجسر الذي ظلت تغلقه السلطات 
بــالــحــاويــات قبيل الإعــــلان عــن أيــة 

احتجاجات.  (تفاصيل ص٤ )

فـــي ســـابـــقـــةٍ مـــن نــوعــهــا مــنــذ تــولّــيــه 
الــســلــطــة، أشــــرف عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا، 
لــلــدفــاع»، عــلــى التمرين  بصفته «وزيـــــراً 
ذته ٣٠ وحدة 

ّ
التعبوي «إعصار ١» الذي نف

مــن الــقــوات الــتــابــعــة لـــه، أبــرزهــا الــلــواءان 
«٤٤٤ قتال» و«٥٣ مشاة مستقل».

إنــه اســتــمــع، بحضور  وقـــال الدبيبة 
محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية 
لحكومته، وعدد من كبار مسؤولي وزارة 
الــدفــاع، والملحقين العسكريين لإيطاليا 
وتركيا والسودان، لشروح حول التمرين 
من الفريق المختص، قبل أن يعطي الإذن 
ببدء تمرين اليوم الأول، الذي استمر حتى 
مساء أول مــن أمــس فــي منطقة لــم تُحدد 
خاضعة لسيطرة حكومة «الوحدة» غرب 
ليبيا. وجـــاء هـــذا الــتــمــريــن بــعــد أيـــام من 

اســتــعــراض «الــجــيــش الــوطــنــي»، بــقــيــادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، قـــواتـــه فـــي مــديــنــة 

سبها بجنوب البلاد.
في غضون ذلــك، أعلن كل من عقيلة 
صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
وخـــالـــد المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة، فــــي الــــربــــاط أمــــــس، تــوصــلــهــمــا 
لاتفاق يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية 
في ليبيا، وذلك إثر حوار أجــراه الطرفان 
تحت رعــايــة مغربية. كما جــرى الاتــفــاق 

عــلــى تنفيذ مــخــرجــات «مــســار بوزنيقة» 
المـــتـــعـــلـــق بـــالمـــنـــاصـــب الــــســــيــــاديــــة، خـــلال 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، عــلــى ألا يــتــعــدى ذلــك 
نهاية الــســنــة، والــعــمــل مــن أجــل أن تكون 
السلطة التنفيذية واحــــدة فــي ليبيا في 
أقـــرب الآجــــال، وفــق التفاهمات والآلــيــات 
المتفق عليها بين المجلسين. كما اتفقا على 
استئناف الحوار من أجل «القيام بما يلزم 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق 

تشريعات واضحة». (تفاصيل ص٧ )

هـــوّن مــســؤولــون فــي حكومة 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
أمـــس، مــن اســتــمــرار أحـــدث موجة 
الــبــلاد،  للاحتجاجات العامة فــي 
وســـــــط تــــنــــديــــد بـــقـــمـــع الأطــــــفــــــال، 
ومـــخـــاوف عــلــى مــصــيــر ســجــنــاء، 

وتقييد الإنترنت.
وتــدخــل الاحــتــجــاجــات اليوم 
أسبوعها السادس، فيما أظهرت 
تــســجــيــلات فـــيـــديـــو عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــســـاء 
الــخــمــيــس، اســـتـــمـــرار الـــشـــعـــارات 
المــــنــــددة بـــالمـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي، في طهران ومــدن عدة. 
وفـــي زاهــــدان (عــاصــمــة سيستان 
وبــلــوشــســتــان)، شـــاركـــت حــشــود 
«الجمعة  كبيرة في مسيرة منددة بـ
الـــدامـــيـــة» الــتــي ســقــط فــيــهــا مـــا لا 
يقل عــن ٩٣ قتيلاً مــن المحتجين، 
بحسب منظمات حقوقية. وقالت 
الشرطة، إنها اعتقلت ٥٧ شخصاً 

من «قادة الشغب».
وفـــيـــمـــا قــــلّــــل وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والإعلام، محمد مهدي إسماعيلي، 
مـــــن اعــــتــــقــــال الـــصـــحـــافـــيـــين خـــلال 
الاحــتــجــاجــات، قــائــلاً إن «عــددهــم 
ليس كبيراً»، ذكــرت وسائل إعلام 
إيرانية، أن وزير الخارجية حسين 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، أبــلــغ مــســؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي جــــوزيــــب بـــــوريـــــل، فــي 
اتصال هاتفي، بأن النظام الإيراني 
«يــــتــــمــــتــــع بـــــدعـــــم شــــعــــبــــي قــــــوي، 
وديــمــقــراطــيــة فــاعــلــة، لــكــن بعض 
المــــســــؤولــــين الأوروبـــــــيـــــــين دعـــمـــوا 

أعمال الشغب بتحليل خاطئ».
إلـــى ذلــــك، طــالــب رجـــل الــديــن 
المـــــتـــــشـــــدد أحــــــمــــــد خـــــاتـــــمـــــي، فـــي 
صــلاة الجمعة، طهران بإجراءات 
«صـــارمـــة» ضــد المــحــتــجــين، قــائــلاً 
إنــه «ينبغي للقضاء التعامل مع 
مثيري الشغب بشكل يردعهم عن 

التطلع إلى إثارته مجدداً».
(تفاصيل ص ٣)

اتـــفـــقـــت الـــســـعـــوديـــة والـــصـــين، 
خــــلال اجـــتـــمـــاع عـــقـــده الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ 
وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة الـــــســـــعـــــودي، عــبــر 
الاتـــصـــال المـــرئـــي، مــع جــانــغ جيان 
هـــــــوا، مــــســــؤول الـــطـــاقـــة الــوطــنــيــة 
الــتــعــاون فــي مجال  الصيني، على 
الــســلــمــيــة للطاقة  «الاســـتـــخـــدامـــات 
الـــنـــوويـــة» وإنـــشـــاء مـــركـــز إقــلــيــمــي 
لــلــمــصــانــع الــصــيــنــيــة فــــي المــمــلــكــة 

للاستفادة من موقعها الجغرافي.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، 
حرصهما على العمل على تعزيز 
البلدين فــي مجالات  الــتــعــاون بــين 
الــطــاقــة. كــمــا أكـــدا أهــمــيــة الــتــعــاون 
فــــــي مـــــجـــــال الــــكــــهــــربــــاء والــــطــــاقــــة 
المــــتــــجــــددة، وكــــذلــــك الــــتــــعــــاون فــي 

مـــجـــال الـــهـــيـــدروجـــين الــنــظــيــف عن 
طريق الأبحاث والتطوير. وشملت 
مــــنــــاقــــشــــات الــــجــــانــــبــــين الــــتــــعــــاون 
والاســــتــــثــــمــــار المــــشــــتــــرك فـــــي دول 
«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، 
وكـــذلـــك الاســتــثــمــار فـــي مــجــمــعــات 
الــــتــــكــــريــــر والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات 
المتكاملة في كلا البلدين، وتعزيز 
الــــتــــعــــاون فـــــي ســــلاســــل إمـــــــــدادات 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عــــن طـــريـــق إنـــشـــاء 
مــركــز إقليمي للمصانع الصينية 
لــلاســتــفــادة مـــن مـــوقـــع الــســعــوديــة 

المميز بين ثلاث قارات.
وأكـــــد الـــطـــرفـــان اســتــعــدادهــمــا 
للتعاون في المحافظة على استقرار 
ســـوق الــبــتــرول الــعــالمــيــة، مــشــدديــن 
على أن السعودية «الشريك والمصدّر 
الأكــثــر موثوقية لإمـــدادات البترول 
الخام للصين». (تفاصيل اقتصاد )

أكــــــــــد رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، أنه «منفتح 
عــــلــــى الــــــحــــــلــــــول» لـــتـــجـــنـــب تــعــطــيــل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وقـــال إن من 
بين الحلول التفاوض مع النواب الذين 
لم يسمّوا أحداً في الجلسة البرلمانية 
الأخـــــيـــــرة لانـــتـــخـــاب خـــلـــف لــلــرئــيــس 

الحالي ميشال عون.
وحــصــل النائب ميشال معوض 
عـــلـــى ٤٢ صـــوتـــاً فــــي جــلــســة مــجــلــس 
النواب يوم الخميس، فيما وضع ٥٥ 
نــائــبــاً أوراقــــاً بــيــضــاء. وعــلّــق جعجع 
على ذلــك بــالــقــول: «لــو حظي ميشال 
مـــعـــوّض فـــي الــجــلــســة الأخــــيــــرة بــــ٦٦ 
صــــوتــــاً لــــكــــان فـــــرض الـــــواقـــــع نــفــســه، 
لــم يعد بمقدور الفريق الآخــر  ولــكــان 

تــعــطــيــل الــنــصــاب إلــــى مـــا شــــاء الــلــه، 
لأنــه سيضطر فــي نهاية المــطــاف إلى 
الذهاب للانتخابات، بحكم أن هناك 

مرشحاً يحظى بأكثرية الأصوات».
 وأضـــــاف: «الـــطـــرف الـــقـــادر على 
إنــــقــــاذ الــــبــــلاد مــــن الــــفــــراغ الــــيــــوم هــم 
النواب الـ٢٢ الذين يمكنهم في الجلسة 
المقبلة نــهــار الاثــنــين المقبل الإحــجــام 
عن حرق أصواتهم. لدينا متسع من 
الوقت قبيل الجلسة للتواصل، ونحن 

منفتحون على جميع الحلول».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكـــــدت رئــيــســة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الاســرائــيــلــيــة، استر 
تــــمــــلــــك كــل  الــــحــــكــــومــــة  حــــــيــــــوت، أن 
الـــصـــلاحـــيـــات لاتــــخــــاذ الــــقــــرار بــشــأن 
ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ولم 
تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد، 
لكنها تتجه إلى الموافقة على الاتفاق 

الذي أبرمته إسرائيل مع لبنان برعاية 
أميركية.

 وأكـــدت حيوت أمــس، أنــه «فيما 
يتعلق بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، 
فـــإن الــوثــيــقــة الــرســمــيــة هـــي الــلــوائــح 
والأنظمة الحكومية... والكنيست لم 
ينصّ على قانون يتطلب التصويت 

على هذه الاتفاقات».
كما لفتت حيوت إلى أن الدوافع 
اتــفــاق الترسيم «موضّحة في  لإبـــرام 
رســائــل ســريــة لا يمكن عرضها على 

الكنيست بكامل هيئته».
(تفاصيل ص ٦)

أطــلــق ســقــوط ليز تـــراس، بعد ٤٤ 
يوماً في رئاسة الحكومة البريطانية، 
سباقاً مختصراً لخلافتها. وأعلن حزب 
المحافظين عن عملية انتخابية خاطفة 
تــســتــمــر أســبــوعــاً، يــخــتــار فــيــهــا نـــواب 
الحزب وأعضاؤه زعيمهم الجديد، على 
أن يتم تنصيبه رئيساً للوزراء بحلول 
ظهر الجمعة ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول). 
وبمجرّد إعلان تراس استقالتها، 
ظهر الخميس، برزت ثلاث شخصيات 
بـــديـــهـــيـــة لـــخـــلافـــتـــهـــا؛ هــــم مــنــافــســاهــا 
السابقان على الزعامة ريشي سوناك 
وبيني مــوردنــت، فــضــلاً على بوريس 
جونسون رئيس الوزراء السابق الذي 

استقال قبل ٤ أشهر فقط.

وفــــيــــمــــا لــــــم تـــعـــلـــن ســـــــوى بــيــنــي 
ــحــهــا رســمــيــاً حتى 

ّ
مـــوردنـــت عــن تــرش

مـــســـاء أمــــــس، فـــــإن حـــلـــفـــاء جــونــســون 
يــســتــكــشــفــون حــظــوظــه، فــيــمــا يحشد 
سوناك الدعم بين زملائه في مجلس 
الــعــمــوم. ويــخــتــلــف المــحــافــظــون حــول 
قدرة جونسون على توحيد صفوفهم 
وقيادتهم إلى الانتخابات التشريعية 
بـــعـــد ســنــتــين ونـــصـــف الـــســـنـــة. فــيــرى 
مــــعــــارضــــوه أنــــــه يـــتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــة 
الــــفــــوضــــى الـــــتـــــي عـــــمّـــــت الــــــحــــــزب فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــذكّــريــن بــتــراجــع 
شعبيته وانهيار حكومته في يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، عــقــب اســتــقــالــة أكثر 
مــــن ٥٠ مــــســــؤولاً مــــن مــنــاصــبــهــم فــي 
ظرف ٤٨ ساعة. بينما يجادل أنصاره 
الــقــادر على  أن جونسون هــو الوحيد 

«إنــقــاذ» الحزب من هزيمة مهينة في 
صناديق الاقتراع، بفضل قدرته على 
حــشــد دعــــم الـــنـــاخـــبـــين، والـــبـــنـــاء على 
وعـــود الانــتــعــاش الاقــتــصــادي مــا بعد 

«بريكست».
وصدر أبرز تعليق من وزير الدفاع 
بن والاس، أمــس، الــذي رفض الترشح 
لـــزعـــامـــة الــــحــــزب لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة رغـــم 
الدعوات المتكررة، وعبّر عن ميله لدعم 

جونسون. 
أما وزير الخزانة السابق ساجيد 
جـــاويـــد، فــأعــلــن دعــمــه لــســونــاك. وقــال 
فـــي تــغــريــدة: «مـــن الـــواضـــح أن ريــشــي 
سوناك قادر على مواجهة التحديات. 
إنـــه الــشــخــص المــنــاســب لــقــيــادة حزبنا 

والدفع قدماً ببلادنا».
(تفاصيل ص ٩)

بمشاركة الفنانة العالمية آن ماري، احتفلت الرياض بموسمها الترفيهي الثالث، بعرض موسيقي كبير صحبه عرض لآلاف 
الطائرات المسيّرة التي رسمت تفاصيل الموسم الجديد ومناطقه في سماء الرياض، بالإضافة إلى مسيرة مهيبة لعربات عدة 

تعكس طبيعة كل منطقة من المناطق الـ١٥ التي تنتظر زوار الموسم الترفيهي الأضخم في المنطقة. وفي الإطار صورة 
لخادم الحرمين رسمتها الطائرات المسيّرة. (تصوير: يزيد السمراني ومشعل القدير) (تفاصيل: يوميات الشرق)

انطلاق مبهر
«موسم الرياض» الترفيهي  لـ
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تقرير: استحواذ قادة الميليشيات على مكاسب الحرب أثار سخط الموالين لهم

تنامي الصراعات القبلية بمناطق سيطرة الحوثيين
كــــشــــف تــــقــــريــــر حــــديــــث أعـــــده 
مشروع بيانات النزاعات المسلحة 
زيـــــــــادة الـــــصـــــراعـــــات الـــقـــبـــلـــيـــة فــي 
المــــنــــاطــــق الـــــتـــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الانقلابيون الحوثيون في اليمن، 
حــيــث شـــهـــدت أعـــلـــى مــســتــوى من 
الــعــنــف خـــلال الــهــدنــة الــتــي رعتها 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، وهـــــو مــــا يــكــشــف 
حجم التباينات في أوســاط قيادة 
ميليشيات الحوثي، واستحقاقات 
الأطراف القبلية المتحالفة معها في 
الحرب، التي تطالب بنصيبها من 
المكاسب والسلطة، بعد أن استحوذ 
قادة الجماعة على أغلب المناصب 

والأموال.
تــقــريــر المـــشـــروع الــــذي يــراقــب 
الصراعات في أكثر من ٥٠ بلداً حول 
الــعــالــم يــنــاقــش أســـبـــاب اســتــمــرار 
المـــدنـــيـــين  مـــــئـــــات  إزهـــــــــــاق أرواح 
والمــقــاتــلــين فــي الــيــمــن رغـــم ســريــان 
الهدنة، ويسلط الضوء على: كيف 
الــســيــاســي المستمر  يمكن للعنف 
أن يــشــكــل تــحــديــاً لــتــحــقــيــق ســلام 

مستدام في المستقبل القريب.
ويشير التقرير إلى أنه بينما 
تــســتــمــر المــــفــــاوضــــات الــســيــاســيــة 
خــلــف الــســتــار، فـــإن الــفــهــم الشامل 
لهذه القضايا سيساعد في تحديد 
العوامل الأساسية التي قد تستمر 
فــي تــأجــيــج الــعــنــف الــســيــاســي في 

حال تجديد الهدنة.
ويذكر أنه، وبشكل عام، جلبت 
ستة أشهر مــن الهدنة العديد من 
الفوائد الملموسة للسكان اليمنيين، 
بما في ذلــك تحسين الوصول إلى 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، وزيــــــادة 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة، وانــخــفــاض 
كــبــيــر فـــي الــعــنــف والإصــــابــــات في 

جميع أنحاء البلاد.
وبحسب التقرير، شهد شهرا 
أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ٢٠٢٢ 
غ عنهم،  أدنى مستويات للقتلى المبلَّ
نتيجة العنف السياسي في البلاد، 
منذ بداية عام ٢٠١٥، واستمر هذا 
الاتجاه طوال فترة الهدنة بأكملها، 
وقـــال إن عــدد القتلى المبلغ عنهم 
نتيجة العنف السياسي بين أبريل 
(أيـــلـــول) كــان  (نــيــســان) وسبتمبر 
أقــــل بــاســتــمــرار مـــن أي شــهــر آخــر 

منذ ٢٠١٥.

٢٠٠ وفاة شهرياً

غير أن معدّي التقرير نبهوا إلى 
أنه يجب «ألا تخفي هذه الإنجازات 
ـــــبـــــارزة حــقــيــقــة اســــتــــمــــرار الــعــنــف  ال
السياسي حتى أثناء الهدنة، حيث 
ســجــل المـــشـــروع فـــي المــتــوســط أكــثــر 
من ٢٠٠ حالة وفــاة تم الإبــلاغ عنها 
شـــهـــريـــاً، بــســبــب الــعــنــف الــســيــاســي 
المنظم في جميع أنحاء البلاد»، رغم 
أقــل بكثير مما تم تسجيله قبل  أنــه 
الهدنة، عندما بلغ متوسط الوفيات 

المبلغ عنها أكثر من ١٧٥٠ شهرياً منذ 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٥ وحتى 

مارس (آذار) ٢٠٢٢.
وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم 
لا يــــزال مــرتــفــعــاً بــشــكــل مــثــيــر للقلق 
عــنــد قــيــاســه عــلــى نـــطـــاق عـــالمـــي؛ إذ 
إنـــه، بشكل حــاســم، شكلت الوفيات 
المـــدنـــيـــة ٢٢ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
الــوفــيــات المبلغ عنها خــلال الهدنة، 
وهي نسبة عالية مقارنة باتجاهات 

ما قبل الهدنة.
وذكــــر الــتــقــريــر أن هــنــاك ثــلاثــة 
عـــوامـــل تــســاهــم فـــي تــفــســيــر ارتـــفـــاع 
مــعــدل الــوفــيــات بـــين المــدنــيــين خــلال 
الهدنة، وهي انتشار المتفجرات من 
مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام 
في البر والبحر، والعبوات الناسفة، 
والذخائر غير المنفجرة، وزيادة تنقل 
النزاع السابقة،  المدنيين في مناطق 
واستمرار العنف في مناطق النزاع 

الرئيسية، مثل مدينة تعز.
أنــه، خــلال فترة  وأورد التقرير 
الهدنة الأولى، اندلع العنف القبلي، 
لا ســيــمــا الاشــتــبــاكــات الــقــبــلــيــة على 
الأرض، والثأر، وامتد عبر المحافظات 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز بــــبــــيــــئــــات ســـيـــاســـيـــة 
مختلفة، ومـــوارد طبيعية، وتقاليد 

ثقافية.
الأســــاســــي  الــــعــــامــــل  أن  ورأى 
الــذي أشعل فتيل النزاعات  المشترك 
المحلية كــان وقــف الأعــمــال العدائية 

عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، لأن الهدنة 
ســمــحــت بـــعـــودة رجــــال الــقــبــائــل إلــى 
أماكنهم الأصلية، مما أدى إلى إشعال 
الــخــلافــات الــتــي لـــم يــتــم حــلــهــا، كما 
أنها حررت موارد الدولة لتوجيهها 

داخلياً نحو الحملات الأمنية.
وتوقع التقرير أنه في حال فشل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق جــديــد لتمديد 
الــهــدنــة الــتــي انــتــهــت فــي الــثــانــي من 
الشهر الحالي «أن يــؤدي استئناف 
الصراع في جميع أنحاء البلاد إلى 
الحد من أحداث العنف القبلي، حيث 
إن الخطوط الأمامية سوف تستنزف 
المـــوارد من النزاعات المحلية»، وهو 
القائمة  الــخــلافــات  مــا يعكس حــجــم 
بـــين مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي والــقــبــائــل 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا، ويــشــيــر إلــــى أحــد 
أسباب رفــض الميليشيات الانخراط 
فـــي عــمــلــيــة الــــســــلام، وطـــــرح شـــروط 
تــعــجــيــزيــة لإفــــشــــال مـــقـــتـــرح تــمــديــد 
الهدنة وتوسعتها المقدم من مبعوث 

الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ.

البيضاء

مـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء (جــــنــــوب 
شـــرقـــي صـــنـــعـــاء) شــــهــــدت، بــحــســب 
التقرير، تصاعداً في المواجهات بين 
الــحــوثــيــين والــقــبــائــل المحلية  قــــوات 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، بــعــد 
أن اتــهــمــت قـــــوات الــحــوثــيــين، رجـــلاً 

مــن قرية خبزة بمديرية القريشية، 
وهـــي منطقة مــعــروفــة بمعارضتها 
لوجود الحوثيين، بقتل أحد الموالين 
الــقــرويــين  إنــكــار  للميليشيات، رغـــم 
لهذه المزاعم، حيث حاصر الحوثيون 
الـــقـــريـــة، واشـــتـــبـــكـــوا مــــع المــســلــحــين 
القبليين، وأدت المواجهات إلى سقوط 

ما لا يقل عن ١٨ قتيلاً من المدنيين.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن شيوخ 
بـــارزيـــن، بــمــن فيهم  قــبــائــل محليين 
المـــنـــتـــســـبـــون لــلــحــوثــيــين مـــنـــذ فــتــرة 
الــذهــب، حرضوا  طويلة، مثل أحمد 
الــقــبــائــل ضــد الــحــوثــيــين، مــا دفعهم 
إلى تعيين عبد الله إدريس محافظاً 
جــديــداً لــلــبــيــضــاء، وهـــو مــن المــوالــين 
فــــي مـــديـــنـــة رداع، وقـــد  لــلــحــوثــيــين 
تـــســـاهـــم ســمــعــتــه بـــوصـــفـــه وســيــطــاً 
القبلية  معروفاً في تهدئة التوترات 

المتصاعدة.

الجوف

عــادت المــنــاوشــات بــين القوات 
المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــحـــوثـــيـــين والـــقـــبـــائـــل 
المـــحـــلـــيـــة لـــلـــظـــهـــور فـــــي مــحــافــظــة 
الــجــوف (شــمــال شــرقــي صــنــعــاء)، 
حــيــث انــدلــعــت الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
بــين الحوثيين وقبيلة ذي حسين 
وبــنــي نـــوف المــحــلــيــة، عــلــى خلفية 
الــتــطــورات العسكرية والسياسية 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، عــنــدمــا اســتــبــدل 

الحوثيون بمحافظ الجوف، صالح 
درمان، المنتمي لقبيلة ذي حسين، 
آخــــر مـــن مــحــافــظــة صـــعـــدة يــدعــى 

أحمد المراني.
كـــــمـــــا انـــــدلـــــعـــــت اشــــتــــبــــاكــــات 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مــــديــــنــــة الــــحــــزم 
عــــاصــــمــــة المــــحــــافــــظــــة مــــــع قـــبـــائـــل 
بـــنـــي نــــــوف، وبـــلـــغـــت ذروتــــهــــا فــي 
وقـــت لاحـــق عــنــدمــا اعــتــقــلــت قــوات 
الــحــوثــيــين خــالــد الــشــنــانــي رئيس 
فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق 
الــشــؤون الإنسانية فــي المحافظة، 

المنتمي لقبيلة ذي حسين.
نــفــذت  ورداً عـــلـــى الاعــــتــــقــــال، 
الـــقـــبـــيـــلـــة اعــــتــــصــــامــــات، وقــطــعــت 
الـــطـــريـــق بـــين مــحــافــظــتــي الــجــوف 
وعـــــمـــــران، واشـــتـــبـــكـــت فــــي نــهــايــة 
المطاف مع قــوات الحوثي، وعادت 
الاحتكاكات السابقة للظهور على 
الــســطــح مـــرة أخـــرى فــي بــدايــة عــام 
الــحــوثــيــون  ٢٠٢٢، عــنــدمــا حـــــاول 
فرض سيطرة صارمة على السوق 
الــــــــســــــــوداء، مــــــن خـــــــلال مـــــصـــــادرة 
شــاحــنــات الــنــفــط مــن رجـــال قبائل 
بــنــي نـــوف، مــمــا أدى إلـــى تصاعد 

دوامة العنف خلال فترة الهدنة.

عمران

سجلت محافظة عمران الواقعة 
شـــــمـــــال صــــنــــعــــاء مــــســــتــــويــــات غــيــر 
مسبوقة مــن العنف القبلي فــي عام 
بـــالـــفـــعـــل تــســجــيــل  تــــم  ٢٠٢٢، حـــيـــث 
٣٢ حـــدثـــاً مـــن الـــنـــوع ذاتــــــه. وبــلــغــت 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــقــبــلــيــة ذروتــــهــــا فــي 
شـــهـــري يــولــيــو (تــــمــــوز) وأغــســطــس 
(آب)، حيث امتدت عبر عدة مناطق، 
بما في ذلك مديريات السودة وريدة 
وحــوث، بينما زادت الوفيات المبلغ 
المــائــة مقارنة  عنها بنسبة ٦٥٠ فــي 
بالفترة نفسها قبل الهدنة، ودارت 
مــعــظــم الاشـــتـــبـــاكـــات حــــول نـــزاعـــات 
الأراضـــــــــــي «الــــتــــقــــلــــيــــديــــة» لــتــرســيــم 
الـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة، والـــوصـــول إلــى 
الموارد المائية، التي تفاقمت في بعض 
انــتــمــاء مجموعات  الأحـــيـــان بــســبــب 

قبلية معينة إلى الحوثيين.
أمـــــا فــــي مـــديـــريـــة عـــيـــال ســريــح 
التابعة للمحافظة ذاتها، فقد اندلعت 
الــقــوات الموالية  عــدة اشتباكات ضد 
للحوثيين ورجـــال القبائل المحليين 
خــــلال شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) بسبب 
الاســتــيــلاء عــلــى الأراضــــــي، وامــتــدت 
ديناميات مماثلة أيضاً إلى محافظة 
إب، حيث تسبب الصراع بين القبائل 
حول النزاعات على الأراضي والقتل 
الــوفــيــات التي  الانتقامي فــي معظم 

شهدتها المحافظة.
وأكد التقرير أن الاقتتال الداخلي 
الــتــابــعــة للحوثيين  الــجــمــاعــات  بــين 
استمر في تأجيج التوترات المحلية، 
حيث اندلعت اشتباكات مميتة في 
مديرية السياني بمحافظة إب بين 
رجال قبائل الغانمي والأمن الوقائي 

للحوثيين.

الحوثيون يفجرون منزل أحد السكان المعارضين لهم في محافظة البيضاء وسط اليمن (تويتر)

عدن: محمد ناصر

تدابير لتأمين استئناف تصدير النفط... وتحذيرات من عودة الحرب

اتهامات لانقلابيي اليمن
بالهجوم على ميناء الضبة في حضرموت

اتهمت مصادر حكومية يمنية، الحوثيين 
بــاســتــهــداف مــيــنــاء الــضــبــة الــنــفــطــي عــلــى بحر 
الــعــرب فــي محافظة حــضــرمــوت (شـــرق اليمن) 
الجمعة، بطائرتين مفخختين تــم تسييرهما 
من مناطق سيطرتها، الأمر الذي ينذر بنسف 
الجهود الأممية وتجدد القتال على نطاق واسع.

وفــيــمــا اتــهــم مــحــافــظ حــضــرمــوت عــزيــز بن 
ماضي، الميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ 
الهجوم، أكد في تصريحات مصورة أن السلطات 
أبعدت ناقلة نفط يونانية كانت تتأهب لنقل 
الــذي يعد أهــم ميناء يمني  حمولة مــن الميناء 
لتصدير النفط المستخرج من حقول محافظة 

حضرموت عبر شركة «بترومسيلة».
وأوضــــح بــن مــاضــي أن الــســلــطــات المحلية 
والحكومة بصدد اتخاذ تدابير من شأنها تأمين 
الــنــفــط، مــؤكــداً أن الميليشيات  عملية تــصــديــر 
استهدفت محيط الميناء بطائرتين مفخختين 
مسيرتين بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، 

دون أن يتسبب الهجوم في أي أضرار.
وكــان زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي 
وكبار قادته هددوا باستهداف مصادر الطاقة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الشرعية، كما هددوا باستهداف طريق الملاحة 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر؛ حــيــث تــطــالــب الميليشيات 
بتقاسم عــائــدات الــنــفــط وهـــو الأمـــر الـــذي تــراه 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مـــن الأمـــــور الــســيــاديــة غير 

القابلة للتفاوض.
ووافقت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة 
الرئاسي عقب انتهاء الهدنة في الثاني من الشهر 
الــجــاري على مقترح للمبعوث الأمــمــي هانس 
غروندبرغ بشأن توسيع الهدنة وتمديدها بما 
يضمن آلية لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، 
الــحــوثــيــة رفــضــت المقترح  غــيــر أن الميليشيات 
وأطــلــقــت تهديداتها بــاســتــهــداف حــقــول النفط 

وموانئ التصدير وطرق الملاحة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مــحــافــظــة 
حــــضــــرمــــوت، أقــــدمــــت الـــســـلـــطـــات عـــلـــى إغــــلاق 
الــطــرق المــؤديــة إلـــى المــيــنــاء، وذلـــك عــقــب سماع 
دوي انفجارات في محيطه مصدرها الطائرات 
الحوثية المفخخة، في حين أفادت مصادر أمنية 

بعدم وقوع ضحايا من المدنيين.
وســــــــارع قـــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى مـــواقـــع 
إلــى التذكير بتهديدات  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
زعــيــمــهــم الـــحـــوثـــي، كــمــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
الميليشيات يحيى سريع عن صدور بيان لاحق 

«عملية عسكرية». بشأن ما وصفه بـ
أيــام زعمت وسائل الإعــلام الحوثية  وقبل 
أن رئـــيـــس مــجــلــس حــكــمــهــا الانـــقـــلابـــي مــهــدي 
المشاط أصدر تعليمات للسماح بوصول ناقلة 
نفط متجهة مــن ميناء بئر علي فــي محافظة 
شبوة إلى ميناء عدن، لجهة أن الوقود المحمول 
سيستخدم من أجل تغذية الكهرباء في المدينة.

وعقب الهجوم الحوثي الذي يرى مراقبون 
أنه يمهد لوضع آخر مسمار في نعش الهدوء 
الـــذي عــاشــه اليمن خــلال أشــهــر الهدنة الستة، 
قـــال نــائــب رئــيــس هــيــئــة الــتــشــاور والمــصــالــحــة 
وزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي، في 
تغريدة على «تويتر»، إن «بقاء الحوثي مسيطراً 
على العاصمة صنعاء يعد تهديداً دائماً للأمن 
والاستقرار في اليمن والمنطقة وللسلام الدولي 

وأمن الملاحة الدولية».
وفــيــمــا أكــــد المــــســــؤول الــيــمــنــي أن «نــهــايــة 
الحوثي بداية السلام والاستقرار»، قال إن على 
المجتمع الدولي أن يدرك أن السلام ليس خيار 
الحوثي، وأن الميليشيات الإيرانية تهديد دائم 

للسلام والحياة الإنسانية»، وفق تعبيره.
في وقت سابق اتهم وزير الإعلام والثقافة 
والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، 
الميليشيات الحوثية بأنها «تحاول عبثاً تضليل 
الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي 
الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن 
تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة، 
ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم 
إجهاضها كل الخطوات والمــبــادرات الحكومية 

لإعادة صرفها بانتظام».
وأوضح الوزير اليمني أن الحكومة حملت 
مــلــف مـــرتـــبـــات مــوظــفــي الــــدولــــة والمــتــقــاعــديــن 
المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي، ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا وســـعـــت جــاهــدة 
لإيـــجـــاد حـــلـــول عــمــلــيــة لــــه، بـــاعـــتـــبـــاره أولـــويـــة 
إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهوداً كبيرة 
فيه، اصطدمت بتعنت الميليشيات في أكثر من 

مرحلة.
وقـــــــال: «الـــحـــكـــومـــة قـــامـــت فــــي عـــــام ٢٠١٩، 
وحرصاً منها على الحفاظ على كــادر الدولة، 
المــرافــق الحيوية، بدفع رواتــب  وانتظام أعمال 
ألــف موظف ومتقاعد مدني  ما يزيد على ١٢٠ 
في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في 
ذلك القطاع الصحي، و٥٠ في المائة من موظفي 
الــعــالــي والــجــامــعــات، والــقــطــاع المدني  التعليم 
في الحديدة، والمتقاعدين، كما قادت الحكومة 
نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص 
جزء من المساعدات الإنسانية لصندوق يُعنى 

بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم».
وأشار إلى أن الميليشيات فرضت في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، انقساماً نقدياً بمنعها 
تــــــداول الــعــمــلــة الــنــقــديــة الــــصــــادرة عـــن المــركــز 
المــركــزي اليمني فــي العاصمة  الرئيسي للبنك 
المؤقتة عــدن، ما أدى إلــى تعطيل مسار صرف 
المــرتــبــات الــتــي تــدفــعــهــا الــحــكــومــة فـــي مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــا، بــعــد أن اســتــمــر صــرفــهــا 

بانتظام لعام كامل.
واتــهــم الإريـــانـــي، فــي تــصــريــحــات رسمية، 
المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــا «ضـــاعـــفـــت مـــن جــبــايــاتــهــا 
الضريبية والجمركية والزكوية على المواطنين 
والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق 

السوداء للمشتقات النفطية».
وأضــاف أن المبعوث الأممي «قــدم مقترحاً 
تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في 
مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقاً لقوائم 
٢٠١٤، وبـــدلاً مــن المــوافــقــة، رفــضــت الميليشيات 
المـــقـــتـــرح، وطـــالـــبـــت بـــدفـــع مــــوازنــــة عـــــام ٢٠١٤ 
والمــتــضــمــنــة مـــرتـــبـــات عـــنـــاصـــرهـــا الــعــســكــريــة 
والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة».

وأكـــد أن الميليشيات «تــتــذرع بــأن إيـــرادات 
النفط مثّلت قبل الحرب ٧٠ في المائة من الموازنة، 
وتتجاهل أن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 
٧٥ فـــي المـــائـــة نــتــيــجــة لــلــحــرب الــتــي فــرضــتــهــا، 
وتــســبــبــت بــمــغــادرة الــشــركــات والاســتــثــمــارات 
الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية 
وعــمــلــيــات الــكــشــف والــتــنــقــيــب وتــصــديــر الــغــاز 

الطبيعي المسال تماماً».

عدن: علي ربيع

صحيفة أميركية قالت إن نهج الرئيس «المنبوذ» حيال النفط يحقق انتصاراً لروسيا

تحذير لبايدن من تكرار أخطاء الرئيس الأسبق نيكسون

رأت وســائــل إعـــلام أميركية 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  أن إدارة 
«تــنــبــذ نــفــســهــا» بــتــكــرار أخــطــاء 
الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق ريــــتــــشــــارد 
المـــواقـــف المتعلقة  فـــي  نــيــكــســون 
بــالــنــفــط والـــعـــلاقـــة مــــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية، محذرة من 
«عواقب الاضطراب الخطير» في 
إمـــدادات الطاقة على الاستقرار 
السياسي والاقتصادي العالمي، 
بما يمكن أن يؤدي إلى «انتصار 
كبير» لروسيا و«هزيمة كبيرة» 

للولايات المتحدة.
«وول  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» الأمــيــركــيــة 
الــرئــيــس بــايــدن «تجد  أن إدارة 
نــفــســهــا مــــنــــبــــوذة» لـــــدى الـــــدول 
المـــــؤثـــــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط؛ 
إذ إنــهــا «تــســعــى بــجــد إلـــى عقد 
صفقة نووية وهمية مع إيران»، 
في وقت تعمل فيه على «زعزعة 
ثقة» المملكة العربية السعودية 
بــالــولايــات المتحدة. وذكـــرت أنه 
«مــنــذ مــا يــقــرب مــن نــصــف قــرن، 
أنقذت المملكة العربية السعودية 
بـــمـــفـــردهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
-والاقتصاد العالمي- من الركود، 
مـــن خــــلال رفــــض رفــــع الأســـعـــار 
المـــائـــة»، وفــقــاً لما  بنسبة ١٥ فــي 
آنـــذاك منظمة البلدان  اقترحته 
المصدرة للنفط «أوبك» التي كان 
يهيمن عليها شاه إيــران محمد 
المــمــلــكــة  بـــهـــلـــوي. وردت  رضــــــا 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى قـــرار 
«إغراق السوق بالنفط،  «أوبك» بـ
مما أدى إلى انخفاض الأسعار 
وإفـــــــــلاس إيــــــــــــران». وأوضــــحــــت 
الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــــه «فــــــي المـــقـــابـــل، 
وافقت الولايات المتحدة على بيع 

الأسلحة للرياض، لتبدأ موجة 
شـــراء اســتــمــرت ٥٠ عــامــاً جعلت 
المــمــلــكــة أكـــبـــر مــشــتــرٍ لــلأســلــحــة 

الأميركية».
الــعــهــد  بــــولــــي  وإذ أشــــــــادت 
الـــــــســـــــعـــــــودي رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الوزراء الأمير محمد بن سلمان، 
استعادت وزير النفط السعودي 
إلــى اجتماع  أحــمــد زكــي يماني 
«أوبــــــــك» فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــدوحــة بقطر؛  الأول) ١٩٧٦ فــي 
«ليقترح تجميداً للأسعار لمدة 
ستة أشهر. بعد رفضه من قبل 
جميع أعضاء الكارتل، انسحب 
وعـــــاد بــعــد ثــمــانــي ســـاعـــات من 
الــــريــــاض لــيــعــلــن أن المــمــلــكــة لم 
ترفض رفع الأسعار فحسب، بل 
ستنفذ قــرارهــا مــن خــلال زيــادة 
إنتاجها مــن ٨٫٥ مليون برميل 

يومياً إلى ١١٫٨ مليون».
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أنــه 
«فــي تلك الأيـــام، كانت الولايات 
المـــتـــحـــدة تــعــتــمــد عـــلـــى الـــطـــاقـــة 
الأجنبية بدرجة كبيرة. وبحلول 
الـــــولايـــــات  عـــــــام ٢٠١٩ صــــــــارت 
رة صافية للطاقة.  المتحدة مُصدِّ
ولـــــكـــــن بــــفــــضــــل قــــمــــع الــــرئــــيــــس 
بايدن لإنتاج الطاقة المحلية في 
محاولة لتعزيز الطاقة الخضراء، 
الــولايــات المتحدة مرة  أصبحت 
أخـــــــرى هــــــذا الــــعــــام «مـــســـتـــورداً 
صافياً للطاقة». ورأت أن البيت 
الأبيض «لا يزال يضع السياسة 
الداخلية قبل المصالح الوطنية. 
في السبعينات، كما هي الحال 
الآن، توسل البيت الأبيض إلى 
الكارتل للانتظار حتى مــا بعد 
الانتخابات الأميركية للتلاعب 

بالأسعار».
وقالت إن «الأمر الآخر الذي 
لم يتغير هو الخطأ الرئاسي»، 

فقبل استقالته «فضل الرئيس 
الأســــبــــق ريــــتــــشــــارد نــيــكــســون، 
مــثــل بـــايـــدن، الأســـعـــار المــرتــفــعــة 
كــحــافــز لــتــطــويــر مـــصـــادر طــاقــة 
بــــديــــلــــة، ولـــتـــمـــويـــل مـــشـــتـــريـــات 
إيـــــــران الــضــخــمــة مــــن الأســلــحــة 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــتـــى يـــكـــون الـــشـــاه 
بمثابة حصن أميركا للاستقرار 
فــي الــشــرق الأوســــط». واعتبرت 
الــســعــوديــة «ســئــمــت الآن من  أن 
استخفاف بايدن المتكرر بالنفط 
بــاعــتــبــاره شـــراً يــجــب اســتــبــدالــه 
بسرعة ببدائل خــضــراء باهظة 
قــادرة على تلبية  الثمن لم تعد 
حاجات الطاقة العالمية». وهذا 
ما قالت الصحيفة إنه أمر مكرر، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى طـــمـــوحـــات إيـــــران 
الــــنــــوويــــة؛ لأنـــهـــا كـــانـــت تــســعــى 
إلـــى الــحــصــول عــلــى قــنــبــلــة قبل 
نصف قرن؛ «مما أجبر الولايات 
المتحدة على التوفيق بين هدفين 
مــــتــــنــــاقــــضــــين: كــــبــــح الانــــتــــشــــار 
العالمي للتكنولوجيا النووية، 
واسترضاء الشاه»، والآن القيادة 

الإيرانية التي أطاحت بالشاه.
ولــفــتــت إلـــى أن الــســعــوديــين 
يتذكرون أنه عندما شنت إيران 
بـــطـــائـــرات درون على  هــجــمــات 
منشأة بقيق النفطية السعودية 
عام ٢٠١٩، لم يكن هناك أي انتقام 
أميركي. وأكدت أنه «من الصعب 
المــبــالــغــة فــي عــواقــب الاضــطــراب 
الــــخــــطــــيــــر لـــلـــنـــفـــط الــــســــعــــودي 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي العالمي»؛ لأن المملكة 
الآن هي أكبر مصدّر للنفط في 
الــعــالــم، وفــي حــال حصول ذلــك، 
«ســـيـــكـــون هــــذا انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً 
لروسيا وهزيمة كبيرة للولايات 
المتحدة؛ لأن العالم بالفعل على 

وشك الركود».

واشنطن: علي بردى

على خلفية سعيهم للاستيلاء على الأراضي والعقارات وإذلال المعارضين

الحوثيون يصعّدون حملات القمع ضد أبناء القبائل في صنعاء وعمران

صـــــعـــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
اتـــهـــا ضد  الأيــــــام الأخـــيـــرة مـــن حــجــم اعـــتـــداء
أبناء القبائل وزعمائها في محيط صنعاء 
ومـــحـــافـــظـــة عــــمــــران المـــــجـــــاورة إلـــــى الــشــمــال 
مــن العاصمة، فــي ســيــاق سعي الميليشيات 
للاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم والنيل 

من معارضيها القبليين بغية إذلالهم.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي صــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــأنــه «لـــم تــمــض ســوى  لـــ
أسابيع قليلة على تنفيذ الميليشيات جرائم 
دهــــم وقــتــل وحـــصـــار واعــــتــــداء وخــطــف ضد 
أهالي قرية صرف في مديرية بني حشيش 
بــريــف صــنــعــاء، حتى عـــادت مــجــدداً لتوسع 
من حجم ذلك الاستهداف من خلال ارتكابها 
(الوحشية) بحق العشرات  انتهاكات وصفت بـ
من السكان في محيط صنعاء وفي عمران بعد 

رفضهم التنازل عن ممتلكاتهم».
ووفـــقـــاً لــثــلاثــة مـــصـــادر قــبــلــيــة فـــي ريــف 
«الشرق الأوسط»، أقدمت  صنعاء، تحدثوا لـ
الجماعة الحوثية قبل أيام على «قتل المواطن 
بــكــيــل عـــايـــض بــــدم بـــــارد أمـــــام مــنــزلــه وعــلــى 
مــرأى أسرته بقرية صرف في بني حشيش، 
واخــتــطــفــت ابــنــه (١٠ أعـــــوام) إلـــى جــهــة غير 

معلومة».
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن تـــهـــديـــد 
المــيــلــيــشــيــات لـــوجـــهـــاء وأهــــالــــي قــبــيــلــة بني 
حـــشـــيـــش بــــالــــدفــــع بــــقــــيــــادي حــــوثــــي مــلــقــب 
«الــــســــفــــاح»، تــلــقــى تـــدريـــبـــاتـــه الــعــســكــريــة  بـــــ
والــعــقــائــديــة عــلــى أيـــدي قــيــادات فــي الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي، على رأس حملة عسكرية 
غير مسبوقة تهدف إلى ترويعهم وتأديبهم 
جراء رفضهم أكثر من مرة الاستجابة لمطالب 
انقلابية تتضمن الموافقة على نهب ومصادرة 

أراضيهم.
سبق ذلك، حسب المصادر، قيام مسلحين 
على متن عربة حوثية باعتراض طريق أحد 
وجـــهـــاء قــريــة صــــرف، ويـــدعـــى الــشــيــخ عـــادل 
شــبــيــح، عــنــدمــا كـــان فــي طــريــقــه لــلــعــودة إلــى 
الــرصــاص عليه،  قريته ومباشرتها إطـــلاق 

الــفــور، فيما تواصل  مــا تسبب بوفاته على 
الــجــمــاعــة إخـــفـــاء جــثــمــانــه فـــي أحــــد مــشــافــي 

العاصمة.
ولـــم تــكــتــف المــيــلــيــشــيــات بــذلــك فحسب، 
بل عمدت إلى إرسال حملة عسكرية ضخمة 
ضمت عشرات العربات والمدرعات العسكرية، 
بــهــدف تــكــرار اقــتــحــام قــريــة صـــرف وفــرضــت 
أفــادت المصادر  حصاراً خانقاً عليها، حيث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــــأن الــحــصــار  ذاتـــهـــا لــــ
الانقلابي لا يزال مستمراً حتى لحظة كتابة 

هذه القصة.
وأكــدت مجموعة من الأهالي في القرية 
الــحــمــلــة العسكرية  «الــشــرق الأوســــــط»، أن  لـــ
الأخيرة رافقتها عمليات دهم للمنازل وجرائم 
إذلال واعـــتـــداء وخــطــف بــحــق الــعــشــرات من 
ســكــانــهــا بينهم نــســاء وأطـــفـــال، إضــافــة إلــى 
عمليات نهب لمحتويات المنازل التي تعرضت 
للدهم. وقالوا إن الميليشيات لا تزال تتمركز 
في عديد من الطرقات والمرتفعات المواجهة 
لــزوم منازلهم  للقرية، وتجبر الأهــالــي على 

وعدم الخروج منها.
الــحــمــلــة  الــــقــــريــــة أن  وأوضــــــــــح ســــكــــان 
الحوثية تأتي على خلفية رفضهم استقطاع 
أراضيهم والسماح لقادة بارزين في الجماعة 
بالبسط بقوة السلاح على معامل الأحجار 

والخرسانات التابعة لهم.
ورداً على ذلك التصعيد الحوثي، نددت 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة يــمــنــيــة بــمــا يــتــعــرض له 
أهالي قرية صرف في بني حشيش بمحافظة 
صنعاء من جرائم وانتهاكات جسيمة على 
أيدي مسلحي الميليشيات منذ أيام، وطالبت 
بــــإيــــقــــاف حـــمـــلـــة المــــلاحــــقــــات الــــتــــي تــنــفــذهــا 
الجماعة وإلــى سرعة إطــلاق المحتجزين من 
سكان القرية. وقالت «منظمة شهود لحقوق 
الــحــوثــيــة ترتكب  الإنـــســـان»، إن الميليشيات 
جرائم وانتهاكات غير مسبوقة بحق أهالي 
قرية صــرف شــرق صنعاء، داعية في الوقت 

ذاته إلى تدخل دولي لرفع الحصار عنها.
ونـــددت المنظمة، فــي بــيــان لــهــا، بحملة 
الميليشيات العسكرية التي طالت العشرات 

من أهالي آل الشبيخ، وآل الصرفي بمحافظة 
صنعاء بينهم أطفال ونساء، وفرضها طوقاً 

أمنياً على القرية من كل الاتجاهات.
وأضافت أنها تتابع «بقلق بالغ إصرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار بـــمـــواصـــلـــة 
الانتهاكات بحق المدنيين من أبناء تلك القرية 
المسالمة دون أي مــراعــاة لــلأعــراف والتقاليد 
والــــشــــرائــــع الـــســـمـــاويـــة والــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــجــرم جميعها هذه  لحقوق الإنــســان، 
الانتهاكات». وتوالياً للانتهاكات الحوثية 
المتواصلة بحق القاطنين في صنعاء وريفها 
ومدن أخرى، أقدمت الميليشيات قبل أيام على 
هدم منزل شخص يدعى سعد عبد الله وهان 
وتشريد أسرته بمنطقة الخمسين في شملان 
بالعاصمة، دون وجود أي مبررات قانونية.

وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة عــــن إرســـــال 
الميليشيات حملة عسكرية ضمت نحو مائة 
عــنــصــر يـــرتـــدون بـــــزات عــســكــريــة، وبـــاشـــرت 
الــذي  المــواطــن  باستخدام جــرافــة لهدم منزل 
يـــتـــحـــدر مــــن مــحــافــظــة حـــجـــة، رغـــــم مــلــكــيــتــه 

القانونية للمنزل والأرض.
وعلى صعيد اعتداءات الجماعة المتكررة 
بحق أراضــي وعقارات وممتلكات اليمنيين، 
«الشرق  تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ
الأوســـط»، عن قيام عناصر حوثية مسلحة 
بالتعدي على أرضية تتبع الشيخ القبلي علي 
حميد جليدان بمنطقة ذهبان بمديرية بني 
الحارث شمال صنعاء، وقامت بهدم السور 
المحيط بالأرضية واختطاف أفراد حراستها.

إلــى ذلـــك، ذكـــرت مــصــادر محلية يمنية 
أن مسلحين انقلابيين هــاجــمــوا قــريــة «بيت 
صــــائــــل»، بــمــنــطــقــة غـــولـــة عــجــيــب بــمــديــريــة 
ريــدة في محافظة عمران بمختلف الأسلحة 

المتوسطة والخفيفة.
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن الأهــــالــــي لم 
يــقــفــوا مكتوفي الأيــــدي حــيــال ذلـــك الــتــعــدي، 
بل باشروا بالرد على استهداف الميليشيات 
لمنازلهم، وأحــرقــوا عــدداً مــن الــعــربــات، فيما 
لجأت الجماعة لاستخدام مدفعية الهاون في 
المواجهات قبل أن تنجح وساطات قبلية في 

التدخل لوقف الواجهة.

صورة متداولة في «تويتر» لمسلحين حوثيين يقتحمون
 منازل السكان في مديرية بني حشيش شرق صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/١٠/٢٢ - Saturday - العدد ١٦٠٣٤ Issueأخبار

مظاهرات حاشدة في زاهدان > محافظ طهران يتحدث عن تحديد أماكن لإقامة مسيرات > مطالب دولية بإنهاء قيود الإنترنت

الاحتجاجات الإيرانية تدخل أسبوعها السادس وتوسع التنديدات بقمع الأطفال

المــرأة الإيرانية  دخلت انتفاضة 
الأســبــوع الــســادس، فــي وقــت أصبح 
المرشد الإيراني علي خامنئي الهدف 
الأول لشعارات الحركة الاحتجاجية 
ــاة الــشــابــة مهسا  الــتــي أشــعــلــتــهــا وفــ
أميني، وانقسم المسؤولون الإيرانيون 
بـــين الـــدعـــوة إلــــى «تـــدابـــيـــر صـــارمـــة» 
«إعـــادة  ضـــد المــحــتــجــين، والــســعــي لــــ
الـــهـــدوء» إلـــى المــجــتــمــع، وذلـــك وســط 
ــن مـــنـــظـــمـــات  مــــــخــــــاوف مـــــتـــــزايـــــدة مــــ
إنسانية من تعرض نشطاء إيرانيين 
لخطر التعذيب أو حتى المــوت خلف 

القضبان.
وجرى تــداول تسجيلات فيديو 
من احتجاجات ليلية في وقت متأخر 
الخميس في كبرى المدن مثل طهران 
وتبريز وأصفهان ورشت، بالإضافة 
إلى بعض المدن الكردية الواقعة شمال 
غرب البلاد مثل مهاباد. وفي نهاية 
الأسبوع الخامس للاحتجاجات، ردد 
الإيــرانــيــون شــعــارات تستهدف رأس 

النظام المرشد علي خامنئي.
وفــي ظــل تــواصــل الاحتجاجات 
بعدة مدن، نشر موقع (١٥٠٠ تصوير) 
مقطع فيديو قال إنه يَعرض مظاهرة 
ــــط  ــــي وسـ ــ ــــة أصـــــفـــــهـــــان فـ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــي مـ ــ فـ
البلاد، ومقطعاً يفترض أنه يَعرض 
المتظاهرين وهم يشعلون حرائق في 
ــــوارع مــديــنــة مــهــابــاد الــواقــعــة في  شـ
شــمــال غـــرب الــبــلاد فــي وقـــت متأخر 

من مساء الخميس.
وبــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، جــــــرى تــــــداول 
المـــدن تُظهر  فيديوهات مــن مختلف 
ــز إلـــــــى خـــامـــنـــئـــي  ــ ــرمـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــنــــق دمـ شــ
ــمــــاط الـــجـــديـــدة الــتــي  فـــي ســـيـــاق الأنــ
تــكــتــســبــهــا الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
وكان أبرزها، خلال الأسبوع الماضي، 
دة  توسع نطاق كتابة الشعارات المندِّ
بالمؤسسة الحاكمة، وكذلك شعارات 
مــــؤيــــدة لانـــتـــفـــاضـــة المـــــــــرأة، ورســـــوم 

غرافيتي لضحايا الاحتجاجات.
وأعلن اتحاد سائقي الشاحنات 
ــــرى تـــداولـــه  ــيـــان جـ فــــي إيــــــــران، فــــي بـ
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
انــضــمــامــه إلــــى الإضـــــرابـــــات الــعــامــة 

اعتباراً من أمس.  
وحـــــــــــــــضّ الاتـــــــــــحـــــــــــاد ســــائــــقــــي 
إلــى الإضـــراب عن العمل،  الشاحنات 
فـــي وقــــت كــشــفــت تــقــاريــر أخـــبـــار عن 
ضغوط متزايدة على عمال شركات 
نفطية بعد تلبية الدعوات للإضرابات 

العامة، الأسبوع الماضي. 
وأعلنت لجنة تنسيقية لإضراب 
عمال الأجــور في الشركات النفطية، 
هـــذا الأســـبـــوع، أن حملة الاعــتــقــالات 
طـــــالـــــت ٢٥٠ عــــــامــــــلاً مـــــشـــــاركـــــاً فــي 
الإضرابات التي شهدتها مدن نفطية 
في جنوب البلاد. والثلاثاء الماضي، 
انضم عمال أكبر شركة إيرانية لقصب 

السكر في الأحواز إلى الإضرابات.
وعـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــت المــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــرات 
بالجمهورية الإسلامية التي اندلعت 
عقب وفــاة مهسا أميني (٢٢ عاماً)، 
الشهر الماضي، خلال احتجازها لدى 
الشرطة. وقامت خلالها النساء بخلع 

وحرق الحجاب.

غضب في زاهدان

وخـــرج مــئــات آلاف المتظاهرين 
ــدان، جنوب  ــ إلـــى شــــوارع مــديــنــة زاهــ
شرقي إيران، الجمعة، بعد ٣ أسابيع 
على مقتل العشرات في احتجاجات 
الــدامــيــة»، حسبما أظهرت  «الجمعة 

مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن ٥٠ 

ألف شخص من المشاركين في صلاة 
الجمعة بمدينة زاهدان رددوا هتافات 
مندّدة بقمع تجمع احتجاجي نُظّم في 
٣٠ سبتمبر (أيلول)، على أثر تقارير 
أفادت بتعرّض فتاة للاغتصاب على 
يــد شــرطــي. وأســـفـــرت أعــمــال العنف 
عن مقتل ٩٣ شخصاً على الأقل، وفقاً 

لمنظمة حقوق الإنسان في إيران.
وحضّ إمام الجمعة في زاهدان 
ومــفــتــي أهــــل الــســنــة فـــي إيــــــران عبد 
الحميد ملازهي، المسؤولين الإيرانيين 

على سماع مطالب المحتجّين.
ــديــــو جــــرى  ــيــ ــر مـــقـــطـــع فــ ــ ــهــ ــ وأظــ
تـــــــداولـــــــه عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع عــلــى 
وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
الجمعة، متظاهرين تجمّعوا خارج 
مــركــز للشرطة وهــم يهتفون «المــوت 
إلــى المرشد  للديكتاتور»؛ في إشــارة 
الإيــرانــي علي خامنئي. وفــي مقطع 
ــاردا»؛  ــ ــة «فــ ــ فــيــديــو آخـــر نــشــرتــه إذاعـ
لة  وهــي محطة تبثّ بالفارسية مموَّ
من الولايات المتحدة، ظهر محتجّون 
متجمعون بعد صــلاة الجمعة وهم 
يهتفون «الموت لخامنئي» و«وحدة، 
ــدة». وأفــــــاد مـــوقـــع «نـــــور نــيــوز»  وحـــــ
منصة المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيــرانــي، نقلاً عــن قائد الشرطة في 
بـــأن بــين ١٠٠  محافظة بــلــوشــســتــان، 

فـــي زاهـــــــدان بعد  إلــــى ١٥٠ شــخــصــاً 
صلاة الجمعة في جامعة مكي «رددوا 
هتافات ورشــقــوا المــحــلات التجارية 
والـــبـــنـــوك والـــســـيـــارات بــالــحــجــارة»، 
«مــثــيــري الــشــغــب».  ووصـــف هـــؤلاء بـــ
وأضــــــــــــاف: «تــــدخــــلــــت الــــشــــرطــــة فــي 
الوقت المناسب وأوقــفــت ٥٧ شخصاً 
ضــين عــلــى أعــمــال  مــن الـــقـــادة والمــحــرِّ

الشغب». 

الصفحة الأكثر سواداً

من جانبها، دعت نقابة المعلّمين 
الإيرانيين إلى إضراب ليومين، ابتداءً 
من الأحد، للتنديد بالقمع العنيف في 
المدارس ومقتل أكثر من ٢٠ طفلاً خلال 

التظاهرات في إيران.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال قـــــائـــــد الــــشــــرطــــة 
الإيرانية حسين أشتري إن «١ ٪ فقط 
من بين ٣٠ مليون طالب في المدارس 
الإيرانية (ما يعادل ٣٠٠ ألف طالب) 
شــاركــوا فــي الاحــتــجــاجــات»، مشيراً 
إلى أن هذا العدد من المشاركين يعود 
إلــــى ٥٠ مـــدرســـة، مـــن بـــين ١١٠ آلاف 

مدرسة في عموم البلاد.
ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة 
ــثــــــوري» عـــــن أشـــتـــري  ــ ــ ــــرس ال ــــحـ «الـ ـــ ــ لـ
قــولــه إنـــه «نـــزل إلـــى الــشــارع عــشــرات 

المــشــاركــين  إلــــى  فـــي إشـــــارة  الآلاف»؛ 
في الاحتجاجات. وأشار إلى توقيف 
«١٧ مسلحاً من مثيري الشغب، و٩٤ 
آخرين من أعضاء منظمة مجاهدي 

خلق».
ــــت رابــطــة  ــذه الأثــــنــــاء أدانــ فـــي هــ
الــكــتّــاب الإيــرانــيــين، فــي بــيــان شديد 
اللهجة، حملة الإجراءات العنيفة على 
المــنــاهــضــين للحكومة،  المــتــظــاهــريــن 
وذلك في سياق المواقف المنددة بقمع 

التلاميذ.
وقــــال بــيــان الـــرابـــطـــة، الــجــمــعــة، 
إن «قمع المحتجين بأياد فارغة كان 
حدثاً يومياً على مدى أكثر من الـ٤٠ 
عاماً الماضية ؛ لكن ما حدث للأطفال 
والسجناء، الأسبوع الماضي، هو من 
بين الصفحات الأشد حلكة في سجل 
المــؤســســة الــحــاكــمــة». وشــــدد الــبــيــان 
ــن عــلــى  ــ ــــوات الأمــ عـــلـــى أن «هــــجــــوم قــ
المــــدارس والــســجــون وضـــرب الأطــفــال 
والــســجــنــاء وقــتــلــهــم كـــارثـــة تــتــجــاوز 
قتل المتظاهرين في الشوارع»، منوهاً 
بأن  في هذه المرحلة من القمع، تنكر 
الــحــكــومــة، كــعــادتــهــا، الــواقــع وتنشر 
ــعــــات لــــصــــرف أنـــــظـــــار الــــــرأي  ــائــ الــــشــ
العام؛ بهدف إفشال جهود المنظمات 

والمجاميع الشعبية لقول الحقيقة».
ــاء نــشــطــاء  ــبـ وذكــــــرت «وكــــالــــة أنـ

حقوق الإنسان (هرانا)»، في منشور، 
لــــقــــوا حــتــفــهــم فــي  إن ٢٤٤ مــحــتــجــاً 
الاضــطــرابــات، من بينهم ٣٢ قاصراً. 
وأضافت أن ٢٨ من أفراد قوات الأمن 
ألــقــت القبض  الــســلــطــات  ــتــلــوا، وأن 

ُ
ق

على ١٢٥٠٠ شخص، حتى الخميس، 
فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
١١٤ مدينة وبلدة، ونحو ٨١ جامعة، 

حسب رويترز.
وقــالــت منظمة حــقــوق الإنــســان 
ــران، الــتــي تــتــخــذ مـــن أوســلــوا  فـــي إيــــ
مقراً لها، الخميس، إن الآلاف اعتُقلوا 
في مختلف أنحاء البلاد خلال حملة 
القمع، بما في ذلك ٣٦ صحافياً، و١٧٠ 
طالباً، و١٤ محامياً، وأكثر من ٥٨٠ 
ناشطًا مدنياً، بما في ذلك مسؤولون 
في نقابات العمال ونقابات المعلمين.

أماكن خاصة

قبل ذلك بساعات، تعهّد محافظ 
طهران محسن منصوري، مرة أخرى 
أمــــاكــــن فــي  ــانـــين أو ٣  ــكـ بـــتـــحـــديـــد مـ
طهران لإقامة التجمعات، مضيفاً أن 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين يعملون على 
ذلك بعد مناقشتها في اللجنة الأمنية 

الخاصة بمحافظة طهران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن 

مــنــصــوري قــولــه: «ســنــحــدد الأمــاكــن 
التي ليست لديها أي مشاكل، خاصة 
فـــي مـــجـــال تــوفــيــر أمــنــهــا وســتــكــون 
ســهــلــة الــــوصــــول لــحــركــة المــــــرور ولا 
تــســبــب تــحــديــات لــلــنــاس»، موضحاً 
أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
ــاكـــن.  ــر لــتــحــديــد تــلــك الأمـ ــ ــه أوامــ ــ وجّـ
وقــال أيضاً: «نوافق تماماً مع إقامة 
تجمعات في إطار القانون». وأضاف: 
«في بعض الأحيان يعلن أن الدولة لا 
ترغب أو الحكومة في عقد التجمعات 
تــحــت أي ظــــرف مـــن الــــظــــروف، وهــي 

رواية خاطئة تماماً».
ــن خــاصــة  ــاكــ ــانــــت قــضــيــة أمــ وكــ
لـــتـــجـــمـــعـــات احـــتـــجـــاجـــيـــة مـــطـــروحـــة 
فــي حــكــومــة الــرئــيــس الــســابــق حسن 

روحاني، لكنها لم تسفر عن نتائج.
ــال المــتــشــدد  ــ ــاء قـ ـــنــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
أحمد خاتمي، ممثل المرشد الإيراني 
وأحــــد كــبــار رجــــال الـــديـــن المــتــنــفــذيــن 
إنــه ينبغي على القضاء  الــبــلاد،  فــي 
الإيــرانــي اتــخــاذ تدابير صــارمــة ضد 
المتظاهرين، وإن أي شخص يظن أن 

حكام الدولة سيسقطون حالم.
وقال خاتمي، في خطبة الجمعة 
في طهران: «ينبغي للقضاء التعامل 
مع مثيري الشغب، الذين خانوا الأمة 
وسكبوا الماء في طاحونة مياه العدو، 

وذلك بشكل يردع الآخرين حتى عن 
الرغبة في إثارة الشغب مجدداً». 

ــة  ــيـ ــتـ ــفـ ــلـ وأضـــــــــــــــــــاف: «قــــــــــالــــــــــوا لـ
المخدوعين إنهم إن بقوا في الشوارع 
لأســبــوع، فسيسقط النظام الحاكم. 
ــلـــوا أحــلامــكــم! ينبغي للقضاء  واصِـ
الــتــعــامــل مـــع مــثــيــري الــشــغــب بشكل 
ــه  ــارتــ ــى إثــ ــ ــــن الـــتـــطـــلـــع إلــ يــــردعــــهــــم عـ

مجدداً».
وقــــــال وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعــــــلام 
ــران محمد مــهــدي إسماعيلي  إيــ فــي 
إن عـــدد المــعــتــقــلــين بـــين الــصــحــافــيــين 
«ليس كبيراً». وصرح لوكالة «إيلنا»: 
«جــمــيــعــنــا نــعــرف هــــؤلاء الأصـــدقـــاء، 
ارتـــكـــبـــوا أي خـــطـــأ فــســنــحــاول  وإذا 
إصلاحه». وبشأن القيود المفروضة 
ــال: «هـــدفـــنـــا قــيــادة  عــلــى الــفــنــانــين قـــ
الأجــــــواء الــعــامــة فـــي الـــبـــلاد بــاتــجــاه 
الــهــدوء». وأضــاف: «أي خطوة تضر 
بالأجواء الهادئة مرفوضة من قِبلنا». 

تحذير أوروبا 

وبــعــد تقرير المنظمة بساعات، 
ــر الــخــارجــيــة حــســين أمــيــر  ــ أنـــكـــر وزيـ
عبد اللهيان اعتقال أي من المحتجين 
في إيران. وقال، في مؤتمر صحافي 
مع نظيره الأرميني: «كل شيء يسير 

بشكل طبيعي في إيران، نحن نفصل 
تــمــامــاً بـــين المــســلــحــين والإرهـــابـــيـــين 
ومــثــيــري الــشــغــب عـــن الـــنـــاس الــذيــن 
ــاف:  ــ لــديــهــم مــطــالــب ســلــمــيــة». وأضـ
«لـــقـــد حــــذرنــــا الـــجـــانـــبـــين الأمـــيـــركـــي 
والأوروبــــــــــــي مــــن تـــحـــريـــض مــثــيــري 
الشغب والفوضويين والإرهابيين في 
الجمهورية الإسلامية عبر تحليلهم 

الخاطئ».
في وقت متأخر الخميس، ذكرت 
وسائل إعلام إيرانية أن عبد اللهيان 
ــالاً هــاتــفــيــاً مـــع مــســؤول  أجــــرى اتـــصـ
ــيـــة فــــي الاتـــحـــاد  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الأوروبـــــي، ونــقــلــت عــن عــبــد اللهيان 
قوله إن «الجمهورية الإسلامية تتمتع 
بدعم شعبي قوي وديمقراطية فاعلة، 
لــكــن بــعــض المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين 
دعموا أعمال الشغب بتحليل خاطئ 
وبذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، 
وهي خطوة غير محسوبة وبأغراض 

سياسية». 
من جانبه، قال المبعوث الأميركي 
الــخــاص بــإيــران روبـــرت مــالــي، على 
«تــويــتــر»، أمــس، «إن جميع أعضاء 
(تـــحـــالـــف الـــحـــريـــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت) 
البالغ عددهم ٣٤ يطالبون الحكومة 
ــن تــعــطــيــل  ــ ــالـــتـــوقـــف عـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الإنترنت الذي ينتهك التزامات إيران 
الــدولــيــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان. 
يجب أن تستمع الحكومة إلى الناس، 
ولــيــس عزلهم عــن بعضهم البعض 
والــــــعــــــالــــــم».وذكــــــرت شـــبـــكـــة «ســـــي.
إن.إن» الإخبارية نقلا عن مسؤولين 
الــبــيــت الأبــيــض يجري  مطلعين أن 
محادثات مع الملياردير إيلون ماسك 
ــامـــة خـــدمـــة لــلإنــتــرنــت عبر  حــــول إقـ
الأقــمــار الصناعية مــن (ستارلينك) 
التي تقدمها شركة سبيس إكس في 

إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية 
ــن المــمــكــن  ــي إن مــ ــاضــ ــي الـــشـــهـــر المــ فــ
تصدير بعض معدات الإنترنت المقدم 
عــبــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة إلــــى إيــــران 
مشيرة إلى أن الشركة ربما لا تحتاج 
إلــى ترخيص لتقديم خــدمــة واسعة 
الترددات عبر الأقمار الصناعية في 

البلاد.

ضرب مبرح

وتـــخـــشـــى مـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة 
ــيــــين  ــرانــ ــعــــرض الـــنـــشـــطـــاء الإيــ ــن تــ ــ مـ
بض عليهم خلال حملة قمع 

ُ
الذين ق

الاحـــتـــجـــاجـــات، لــخــطــر الــتــعــذيــب أو 
حتى الموت خلف القضبان.

أكـــــدت رؤيـــــا بـــورومـــنـــد، مــديــرة 
مــركــز عــبــد الــرحــمــن بــورومــنــد الـــذي 
يتخذ من واشنطن مقراً، أن الوضع 
ــبـــب الـــــعـــــدد الــــهــــائــــل مــن  تــــفــــاقــــم بـــسـ
السجناء الجدد الذين يجري نقلهم 
إلى السجون، بما في ذلك سجن إوين 
وسجن طهران الكبرى، المعروف أيضاً 
«وكــالــة  بــاســم «فــشــافــويــه». وقــالــت لـــ
الصحافة الفرنسية»: «نحن قلقون 

جداً بشأن معاملة المعتقلين».
وأضافت بورومند، في تصريح 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أن  لــــ
الاكـــتـــظـــاظ يــعــنــي أنــــه «مــــا مـــن خــيــار 
سوى الجلوس أو النوم بالتناوب»، 
ــا فــــي ذلـــــك فــــي صـــــــالات الألــــعــــاب  بـــمـ

الرياضية بالسجون.
وقـــالـــت بـــورومـــنـــد إن الــســجــنــاء 
«شــــهــــدوا بــأنــهــم تـــعـــرّضـــوا لــلــضــرب 
المبرح والتعذيب أثناء الاستجواب، 
كما حُرموا من الطعام ومياه الشرب 
النظيفة». وأضافت: «تُرك المعتقلون 
وقد أصيبوا بطلقات نارية وأطراف 

مكسورة... دون رعاية طبية».

لندن- طهران: «الشرق الأوسط»

دمية ترمز للمرشد الإيراني معلقة على جسر
 فوق طريق سريع في طهران (تويتر)

لافتة تحمل صورة نيكا شاكرمي إحدى ضحايا الاحتجاجات جانب من مسيرة احتجاجية في زاهدان أمس (أ.ف.ب)
فوق جسر في طهران (تويتر)

احتجاجات في تبريز مساء الخميس (تويتر)

م والثعبان»... والصدر يتبرأ من مثيري شغب محتملين
ّ
مفاوضات مكونات «الإطار» تدخل  مرحلة «السل

العراق: خلافات على الحصص والأوزان تعرقل تشكيلة السوداني للحكومة

وصلت أحزاب الإطار التنسيقي 
لمــرحــلــة «شــيــطــان الــتــفــاصــيــل» خــلال 
مـــفـــاوضـــات تــــوزيــــع الـــحـــقـــائـــب عــلــى 
الــقــوى المتحالفة لتشكيل الحكومة، 
ــاع  ــيــ ــد شــ ـــمــ ــحـ ــــف مــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــة المـ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ بــ
السوداني، فيما تتردد أحزاب شيعية 
في طريقة «الاستحواذ» على حصة 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري الــتــي شغلها 

خلال الدورات السابقة.
ــن تــحــالــف  ــ وقـــــــال مــــــصــــــدران، مـ
«الشرق  السيادة والإطار التنسيقي، لـ
الــحــصــص  الأوســــــــــــط»، إن خـــريـــطـــة 
الـــوزارات  تغيرت بسبب خــلاف على 
المحسوبة على التيار الصدري، بعد 
أن تراجعوا عن فكرة تأجيل تسميتها 

إلى حين التفاهم مع الصدريين.
ــة  ــيــ ــعــ ــيــ وتـــــــــــدفـــــــــــع أحـــــــــــــــــــــزاب شــ
للاستحواذ على وزارات التيار، قبل 
أن يتفقوا على تسمية ثلاث وزارات 
من أصل خمس، وفق ما ذكره مصدر 

من الإطار التنسيقي. 
ــيــــس الـــــــــــوزراء المــكــلــف  وقـــــــال رئــ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، فـــي بــيــان 
الــتــنــســيــقــي  صـــحـــافـــي، إن «الإطـــــــــار 
ــفـــرصـــة لأي كــتــلــة لــطــرح  ســيــمــنــح الـ
مرشحيها لكل الــوزارات، ويُترك أمر 

الاختيار لرئيس الوزراء المكلف بناءً 
على الكفاءة والنزاهة، وفقاً للأوزان 

الانتخابية».
وقبل ذلك، كان الإطار التنسيقي 
يعقد اجتماعا لتفويض السوداني 
باختيار المرشحين أو اقتراح غيرهم، 
وأكد في بيان صحافي أنه «يعمل على 
تذليل العقبات أمام الرئيس المكلف». 
ــدأت تــظــهــر بــالــفــعــل  ــ لــكــن الــعــقــبــات بـ
خــلال مــفــاوضــات تشكيل الحكومة، 
الــقــوى السياسية على  ــزاع  نـ بسبب 
الــحــكــومــة، وهو  حقائب بعينها فــي 
ما يتناقض كثيراً مع إعلان تفويض 

الرئيس المكلف حرية الاختيار. 
وقــــــــــــال مـــــــصـــــــدر، مــــطــــلــــع عـــلـــى 
المـــفـــاوضـــات، إن «الــحــمــاس الــشــديــد 
للسيطرة على المفاصل الأمنية على 
وجه الخصوص يتملك قادة الإطار»، 
فيما يضع عدد منهم المواقع الأمنية 

 غير قابلة للنقاش. 
ً
أولوية

وتـــعـــكـــس طــبــيــعــة المـــفـــاوضـــات 
الجارية، والرغبة في حسم الكابينة 
الـــوزاريـــة بــأســرع وقـــت، رغــبــة القوى 
الشيعية الموالية لإيران في استثمار 
هذه الفرصة التي وفرها لهم انسحاب 

التيار الصدري من المعادلة. 
لــكــن «شــيــطــان الــتــفــاصــيــل» بــدأ 
يـــعـــرقـــل بــالــفــعــل مـــســـار المـــفـــاوضـــات 

بــســبــب خــلافــات بــين الــقــوى الــثــلاث، 
السنة والكرد والشيعة،على وزارات 
سيادية وخدمية، كالنفط والإسكان، 
إلى جانب نزاع مواز داخل التحالف 

السني على تسمية وزير الدفاع. 
وأعلن الإطــار التنسيقي، مساء 
الخميس، «استثناء وزارتي الداخلية 
والــــدفــــاع مـــن المــحــاصــصــة وتــرشــيــح 
شــخــصــيــات مــدنــيــة أوعــســكــريــة، بما 
يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة 
تــتــفــق مــع الــبــرنــامــج الـــــــوزاري»، لكن 
ــــأن المــنــصــبــين لــن  ــــرات تــفــيــد بـ ــــؤشـ المـ
يخرجا عن تقليد سياسي دام عقدين. 
ــلـــع،  ــطـ وقــــــــــال مـــــصـــــدر ســــنــــي مـ
أعـــاد  إن خـــلافـــا عــلــى وزارة واحــــــدة 
المـــفـــاوضـــات إلـــى نــقــطــة الـــبـــدايـــة، لأن 
الــحــصــص مرتبطة ببعضها ضمن 
المــعــادلــة وأي تعثر فــي واحـــدة منها 
إلـــى لعبة «السلم  المـــشـــاورات  يــحــول 

والثعبان».
ــــددا  ــانــــب ذلـــــــك، فــــــإن عـ وإلـــــــى جــ
مــن الــكــتــل الــشــيــعــيــة طــلــبــت مــراجــعــة 
حصصها بعد حصولها على مقاعد 
نــــواب مستقلين  إضــافــيــة لانــضــمــام 
إليها، ما فتح الباب لخلاف آخر على 
الــوزن الانتخابي لكل  آلية احتساب 

كتلة.
وعرضت قوى الإطار التنسيقي 

عــلــى الــصــدر المــشــاركــة فــي الحكومة 
القادمة طبقاً لوزنه الانتخابي قبل 
انسحابه من البرلمان، وذلك بمنحه ٦ 
وزارات هي نصف وزارات الشيعة، إلا 
أن الصدر أعلن رفضه لهذا العرض، 
تــــه مــــن أي مـــســـؤول  ــن بــــراء كـــمـــا أعـــلـ
صــــــدري حـــالـــي أو ســـابـــق يــمــكــن أن 
يــشــارك فــي حكومة الــســودانــي تحت 

غطاء مشاركة الصدريين.

ولم تحدد رئاسة البرلمان موعداً 
لعقد جلسة التصويت على حكومة 
محمد شــيــاع الــســودانــي. وفــي وقت 
تضاربت الأنباء بشأن عدد الحقائب 
ــدة  ــ ــعـ ــ ــزة ومـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــــت جـ ــــحـ ــبـ ــ ــــي أصـ ــتــ ــ الــ
ــنـــال الــحــكــومــة  لــلــتــصــويــت بــحــيــث تـ
الثقة بها، لكونها أكثر مــن النصف 
ــات الــلــحــظــات  المـــطـــلـــوب، لـــكـــن خــــلافــ

الأخيرة عقدت المشهد مرة أخرى. 

وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، الذي 
يضم كل القوى السياسية المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت أواخــر 
ــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــتــيــار  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
الـــذي انسحب مــن البرلمان  الــصــدري 
فــي شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي، 
الاثــنــين المــاضــي، أنــه عقد الــعــزم على 
عقد جلسة اليوم السبت للتصويت 
على الحكومة. لكن رئاسة البرلمان لم 

تعلن عن عقد الجلسة. 
وعلى الرغم من تأكيدات عدد من 
قياديي الكتل السياسية أن البرلمان 
الــقــادم،  ســوف يعقد جلسته الاثــنــين 
قــبــل يــــوم مـــن مـــوعـــد تـــظـــاهـــرات يــوم 
٢٥ مــن الــشــهــر الــحــالــي، فـــإن مــصــدراً 
مطلعاً على حوارات الكتل السياسية 
أكد أنه «لاتوجد مؤشرات حتى الآن 
على عقد جلسة يــوم الاثــنــين بسبب 
بـــــــروز خــــلافــــات جــــديــــدة بــــين الــكــتــل 
السياسية».  وأضاف المصدر المطلع 
«الشرق الأوســط» أن «الأمــور كانت  لـ
أيـــام باتجاه عقد  ماضية حتى قبل 
جلسة البرلمان يوم السبت، لولا ظهور 
لــم تــكــن متوقعة بــين الكتل  خــلافــات 
الــوزارات والأسماء  السياسية بشأن 
المرشحة لبعض الوزارات، خصوصاً 
تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــنـــافـــس عــلــيــهــا بــعــض 
الكتل، وبــالــدرجــة الأســـاس الـــوزارات 
ــاع والــداخــلــيــة  ــدفــ الـــســـيـــاديـــة مــثــل الــ

والنفط والمالية». 
وأوضح المصدر المطلع أن «الكتل 
السياسية لا تزال في مرحلة تقاسم 
الــــــــــوزارات ولـــــم تـــصـــل إلـــــى الأســـمـــاء 
المـــرشـــحـــة، وهــــو مـــا يــعــنــي صــعــوبــة 
تمرير الحكومة حتى يوم الاثنين، ما 
لم يتم تدارك كل ذلك خلال الساعات 

القادمة».

ــم الـــتـــيـــار  ــيــ ــدد زعــ ــ إلــــــى ذلـــــــك، جــ
الــصــدري مقتدى الــصــدر بــراءتــه من 
مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب المــحــتــمــلــين بــهــدف 

زعزعة الأمن. 
وقـــــال صـــالـــح مــحــمــد الـــعـــراقـــي، 
ــيـــار الـــصـــدري  ــتـ ــقــــرب مــــن زعـــيـــم الـ المــ
ــعـــرف  ــه، والـــــــــذي يُـ ــمــ ــاســ ـــق بــ ــاطـ ــنــ والــ
القائد»، في تغريدة له على  «وزير  بـ
موقع «تويتر»: «تناهى إلى مسامعي 
أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع 
خاصة عسكرية، مهمتها خرق الشرع 
ــة أمـــــن الــــوطــــن»،  ــ ــزعـ ــ ــانــــون وزعـ ــقــ والــ
مــضــيــفــاً: «هـــــذه لــيــســت أفــعــالــنــا ولا 
أخــلاقــنــا ولا طــريــقــتــنــا فـــي الــتــعــامــل 
حـــتـــى مــــع الـــفـــاســـديـــن، فـــضـــلاً عــمــن 

سواهم». 
وأعــلــن الــصــدر الــبــراءة مــن هذه 
المساعي، ودعا الجميع إلى التعاون 
بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، 
ــــى أن «أعـــمـــالـــهـــم مــخــالــفــة  مـــشـــيـــراً إلـ
الــقــوانــين السماوية والوضعية  لكل 

والنظم الأخلاقية والاجتماعية».  
وتـــأتـــي بـــــراءة الـــصـــدر مـــن هــذه 
ــن مــــــع إطــــــلاق  المــــجــــامــــيــــع بـــــالـــــتـــــزامـــ
الــخــامــس والعشرين  يـــوم  تــظــاهــرات 
من الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى 
الــثــالــثــة لانــتــفــاضــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) عام ٢٠١٩.

أنصار الصدر خلال مشاركتهم في صلاة الجمعة بمدينة الصدر أمس (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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برفضها الحد الأدنى من التعاون فيما بينها

الأحزاب العربية في إسرائيل «تمهد» لعودة نتنياهو

ــفــــد المـــــوعـــــد الـــــــــذي تـــســـتـــطـــيـــع فــيــه  نــ
الأحزاب الإسرائيلية إبرام اتفاقيات فائض 
أصــوات، وهــو ظهر أمــس (الجمعة). وفي 
حـــين حــرصــت جــمــيــع الأحـــــزاب الــيــهــوديــة 
تقريباً على إنجاز اتفاق كهذا، خصوصاً 
فـــإن جميع الأحـــزاب  الــيــمــين،  فــي معسكر 
العربية الفاعلة في صفوف «فلسطينيي 
٤٨» أهملت، بشكل متعمد، هذه الفرصة، 
وقــــررت عملياً الــتــنــازل عــن حــد أدنــــى من 
د 

ْ
التعاون فيما بينها. وبسبب رفضها عَق

ــوات، يــمــكــن أن تخسر  ــ اتـــفـــاق فــائــض أصــ
الأحـــــزاب الــعــربــيــة فــرصــة الــحــصــول على 
مقعد إضافي. رغم ذلك، هناك جهود كبيرة 
تبذلها قوى وطنية لحث الناخبين العرب 
على التصويت بأعلى نسبة ممكنة، رغم 
إهــمــال الــقــيــادات. وتخشى هــذه الــقــوى أن 
يؤدي تراجع التمثيل العربي إلى انتصار 
ــبــــق،  ــلــــي الأســ ــيــ ــرائــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســ رئــ
الــذي قــد يعود ويقيم  بنيامين نتنياهو، 
حكومة يمين متطرف مع إيتمار بن غفير.

ــوات»، هـــو بند  ــ ــ «اتـــفـــاق فــائــض الأصـ

مهم في قانون الانتخابات الإسرائيلية، 
تــحــصــل بــمــوجــبــه الــقــائــمــة الــحــزبــيــة على 
فرصة إضافة نائب آخر لها، وربما أكثر. 
ويُعقد هذا الاتفاق بين قائمتين حزبيتين 
من القوائم التي تنجح في تجاوز نسبة 
الحسم؛ فعند الانتهاء مــن فــرز الأصــوات 
يتم توزيع عدد الأصوات الصحيحة على 
عـــدد الـــنـــواب (١٢٠ نــائــبــاً)، ويــبــقــى ٦ - ٧ 
مقاعد غير مــوزعــة. لذلك يتم منحها لمن 
يــوجــد لــه فــائــض أصــــوات أكــبــر. وعــنــدمــا 
يـــكـــون هـــنـــاك اتـــفـــاق فـــائـــض أصــــــوات بين 
القوائم، تزداد فرص الحصول على نائب 
أو أكــثــر لـــدى الــقــائــمــة الــتــي أبــرمــت اتــفــاق 
ع 

ّ
فائض أصوات. وأما القائمة التي لا توق

على اتفاق فائض أصوات مع قائمة أخرى، 
فإن الأصوات الفائضة لديها تذهب هباء.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة حصل «حزب ميرتس» على مقعد 
إضافي بفضل اتفاق فائض الأصوات الذي 
أبرمه مع «حزب العمل». ولهذا سارع إلى 
إبرام اتفاق فائض أصوات مع هذا الحزب 
منذ بداية المعركة الانتخابية. وكذلك فعل 
الــذي ارتبط بفائض أصــوات  يائير لبيد، 
مــع «حـــزب غــانــتــس». و«الــلــيــكــود» ارتــبــط 
مــــع الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة. والــقــائــمــتــان 
المــتــديــنــتــان «شــــاس» و«يـــهـــدوت هــتــوراة» 

ارتبطتا معاً. فقط حزبا أفيغدور ليبرمان 
وأييلت شاكيد لم يجدا من يرتبط بهما. 
وقد رفضت شاكيد الارتباط مع ليبرمان 
خــوفــاً مـــن مــعــســكــر الــيــمــين الــــذي يتهمها 

أصلاً بالخيانة.
في المجتمع العربي توجد ثلاث قوائم 
انــتــخــابــيــة، هــــي: «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــلــســلام والمــــســــاواة والــعــربــيــة للتغيير»، 
ــمـــد  ــن عـــــــودة وأحـ ــمــ ــبـــين أيــ ــائـ ــنـ بــــقــــيــــادة الـ
الــطــيــبــي، و«الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة» 
(الحركة الإسلامية) بقيادة النائب منصور 
عــبــاس، و«قــائــمــة حـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي»، بقيادة النائب سامي أبو 

شحادة.
ــعـــروف؛ فــقــد كــانــت هــذه  وكــمــا هـــو مـ
ــزاب مــوحــدة فــي قــائــمــة مــشــتــركــة في  ــ الأحـ
الانتخابات الماضية، وقد حصلت في أول 
انــتــخــابــات عــلــى ١٣ مــقــعــداً، ثـــم تفسخت 
إلــى قائمتين فعاقبها الجمهور العربي، 
ــا مــجــمــوعــه ١٠ مــقــاعــد.  ــى مــ ــ وأنــــزلــــهــــا إلـ
وعندما عادت واتحدت، كافأها الجمهور 
الـــعـــربـــي ومـــنـــحـــهـــا ١٥ مـــقـــعـــداً. وعــنــدمــا 
تفسخت مرة أخرى إلى قائمتين ورفضتا 
الــتــعــاون حــتــى عــلــى إبـــــرام اتـــفـــاق فــائــض 
أصـــــــوات، عــاقــبــهــا الــجــمــهــور مــــرة ثــانــيــة 
وانخفضت نسبة الإقبال على التصويت 

إلى ٤٥ في المائة، وتراجع عدد المقاعد إلى 
١٠. ولم تفهم قيادة هذه الأحزاب الرسالة، 
فتفسخت أكثر؛ إذ بدلاً من قائمتين صارت 

ثلاث قوائم، والجمهور غاضب ومحبط.
إلــى  الــــرأي  والآن تشير اســتــطــلاعــات 
أن نسبة التصويت ستهبط أكثر، وربما 
تــهــبــط إلـــى ٤٠ فــي المـــائـــة، وهــــذا يــعــنــي أن 
القوائم الثلاث تواجه خطر سقوط وفقدان 
التمثيل العربي في «الكنيست». لكن هذا 
الخطر لا يهز قـــادة الأحــــزاب الــعــربــيــة، إذ 
قرروا ألا يبرموا اتفاق فائض أصوات فيما 
بينهم. وللدقة، فقد طلبت «الموحدة» اتفاق 
فائض أصوات في البداية، لكن القائمتين 
الأخريين رفضتا، بدعوى أن هذه القائمة 
شــريــكــة فـــي الائـــتـــلاف مـــع حــكــومــة لــبــيــد، 
ويــمــكــن أن تــشــارك فــي أي ائــتــلاف لاحــقــاً، 
ولا يــجــوز الارتـــبـــاط بــهــا، فــيــمــا توجهت 

«الجبهة» إلى «التجمع»، لكنه رفض.
إلــى أن قائمتي  الاستطلاعات تشير 
«الموحدة» و«الجبهة والتغيير» يمكن أن 
تتجاوزا نسبة الحسم، وتفوز كل منهما 
بأربعة مقاعد، وأن «التجمع» سيحصل 
عــلــى ٢ فـــي المـــائـــة، ولــــن يــتــجــاوز النسبة 

البالغة ٣٫٢٥ في المائة وسيسقط.
وإذا كانت نسبة التصويت أقل من ٤٢ 
في المائة، فستسقط القوائم الثلاث. أما إذا 

ارتفعت نسبة التصويت إلى ٦٥ في المائة، 
كما حصل سنة ٢٠٢٠، فإن القوائم الثلاث 
الــعــداء المستحكم  لــكــن مشكلة  ستنجح. 
بين قادة هذه الأحزاب لدرجة أنها ترفض 
ــفـــاق الـــفـــائـــض، يــجــعــل الــجــمــهــور أكــثــر  اتـ
إحباطاً، لأنه لا يفهم سبب هذه السياسة 
وهــذا الــعــداء. وهناك من يقول إنــه مجرد 
ت مبنى على سياسة «أنا ومِن بعدي 

ُّ
تعن

ــنــــاك مــــن يــعــتــبــرهــا «قــلــة  الــــطــــوفــــان»، وهــ
نضوج وغياب الروح القيادية»، وهناك من 
يرى أنها «مجرد عدم مسؤولية»، وآخرون 
يرونها استهتاراً بالناس والاقتناع بأنهم 
في النهاية سيأتون إلى صناديق الاقتراع. 
كما أن هناك مَن يشير إلى وجود تأثيرات 
خــارجــيــة مـــن قـــوى مــعــيــنــة تــريــد أن تــرى 
نتنياهو في الحكم، وتدفع أمــوالاً طائلة 
لتحقيق ذلك. وهناك من يقول إن غالبية 
ــقــــادة الــســيــاســيــين الـــعـــرب «لا يــجــدون  الــ
فــرقــاً جــوهــريــاً بـــين حــكــومــة نــتــنــيــاهــو أو 
حكومة لبيد؛ فكلتاهما تمارس سياسة 
التمييز العنصري. وفي كل الأحوال، يجد 
المواطن العربي نفسه الخاسر الأساسي 
مــن حــســابــات هـــذه الــقــيــادات وقــراراتــهــا. 
إلــى رافــعــة معنوية ثقيلة حتى  ويحتاج 
يتحرر من إحباطه ويتوجه إلى صناديق 

الاقتراع.

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيل توافق للسلطة الفلسطينية 
على امتلاك مروحيتين

ذكــــرت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» الــعــبــريــة، 
قـــررت التجاوب  أن الحكومة الإسرائيلية 
الــســلــطــة الفلسطينية اســتــخــدام  مــع طــلــب 
ــــين لــــــرحــــــلات كـــبـــار  ــتـ ــ ــيّـ ــ ــروحـ ــ ــــين مـ ــرتـ ــ ــائـ ــ طـ
مسؤوليها. وأضافت الصحيفة أن الطلب 
الفلسطيني مطروح على طاولة الحكومة 
الإسرائيلية منذ عام ٢٠٠١، لكنها لم توافق 
عليه. وكانت تبرر ذلك بأسباب أمنية. فيما 
كانت السلطة تعيد الطلب، لأنها تحتاج 
لـــلـــمـــروحـــيـــتـــين لــتــســهــيــل عـــمـــل وتـــنـــقـــلات 
مسؤوليها، الذين يستخدمون عادة المعابر 
الأردنية ومطار عمان وفي بعض الأحيان 
يسمح لمسؤولين معينين باستخدام مطار 

بن غوريون. 
وقــد فتحت إسرائيل مطار رامــون في 
النقب لسفر الفلسطينيين، لكن الأمــر أثار 
امتعاضا في الأردن، مما جعل المسؤولين 
الفلسطينيين يمتنعون عن ذلك، ثم عادوا 
لاستخدام مطار عمان. وفي الشهر الأخير 
جدد الرئيس الفلسطيني الطلب، عن طريق 
الإدارة الأمــيــركــيــة. وقــــد وافـــقـــت المــؤســســة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى أن الأمــــر ممكن 
مـــن الــنــاحــيــة الأمـــنـــيـــة. وأوصـــــت الــحــكــومــة 
بــالمــوافــقــة، بــدعــوى أن الأمـــر يــعــزز مكانته 

ومكانة السلطة كجسم سياسي سيادي. 
وحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة فــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية أبدت استعدادها للموافقة على 
هــذه الخطوة، وبــدأ الطرفان فــي التنسيق 
لتنفيذها. وقالت إن دولا خليجية تبرعت 
ــرتـــين الــفــلــســطــيــنــيــتــين،  ــائـ ــطـ بـــدفـــع ثـــمـــن الـ
وستتمركزان في الأردن، مشيرةً إلى أنه وفي 
حــال الرغبة فــي المـــرور عبر المــجــال الجوي 
الــغــربــيــة، فسيُطلب  الــضــفــة  لإســـرائـــيـــل أو 

منهما الحصول على موافقة إسرائيلية. 
الــفــلــســطــيــنــي  الــــرئــــيــــس  المـــــعـــــروف أن 
الراحل، ياسر عرفات، كان يستخدم طائرة 
مروحية. ومع بداية اتفاقيات أوسلو أقيم 
مــطــار فــي غـــزة. وبـــدأ الــحــديــث عــن إمكانية 
إعـــادة تفعيل مطار قلنديا شمال القدس. 
لكن الجيش الإسرائيلي دمر مطار غزة خلال 
الاجتياح فــي سنة ٢٠٠٢، انتقاماً لتفجير 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة. وحـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو مــنــعــت اســـتـــخـــدام مــطــار الــقــدس 
وخــطــطــت لــبــنــاء حـــي اســتــيــطــانــي يــهــودي 
عليه يضم ٧ آلاف وحــدة سكن. وفــي إطار 
المحادثات الأميركية الفلسطينية، يطالب 
ــإعــــادة تــفــعــيــل المــطــاريــن  الــفــلــســطــيــنــيــون بــ
الفلسطينيين. ويعتبر الإصرار الإسرائيلي 
الــتــي تمنع  ــراءات  ــ على شلّهما ضمن الإجـ

قيام الدولة الفلسطينية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إصابة وزير بالاختناق جراء قنبلة إسرائيلية

المستوطنون ينفذون ١٠٠ اعتداء على الفلسطينيين خلال ١٠ أيام

أصــــيــــب الـــــوزيـــــر فــــي الــحــكــومــة 
الفلسطينية، مــؤيــد شعبان، رئيس 
«هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، جــــــراء واحــــــد مــن 
ــداءات نــفــذهــا الــجــيــش  ــ ــتـ ــ ســلــســلــة اعـ
الإسرائيلي، وتعرض فيها أكثر من 
مــائــتــي فلسطيني بــجــراح متباينة، 
ــرة،  ــيــ ــطــ ــــى إصـــــابـــــتـــــه خــ ــتـ ــ بــــيــــنــــهــــم فـ
ومتضامن أجنبي إصابته متوسطة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية إن 
الوزير شعبان، كان يشارك في فعالية 
قطف الزيتون مع المزارعين، في بلدة 
ــال طـــولـــكـــرم، فــهــاجــمــتــهــم  ــمـ قـــفـــين شـ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة بــإطــلاق مكثف 
ــوع،  ــدمــ ــلــ ــل لــ ــيــ ــســ ــاز المــ ــ ــغــ ــ ــ لــــقــــنــــابــــل ال
الـــوزيـــر بقنبلة مــبــاشــرة  واســتــهــدف 

في رأسه.
إلــى مستشفى  ونقل على عجل 
الــشــهــيــد ثــابــت ثــابــت الــحــكــومــي في 
مدينة طولكرم، فيما أُصيب مرافقه 
علي صباريني بعيار معدني مغلف 
بـــالمـــطـــاط فـــي الـــفـــخـــذ، أطــلــقــه جــنــود 
إسرائيليون صوبه من مسافة صفر، 

نقل إثرها للمستشفى.
وقـــال رئــيــس بلدية قــفــين، وليد 
صباح، إنه خلال وجود طواقم «هيئة 

مــقــاومــة الـــجـــدار والاســـتـــيـــطـــان» مع 
المزارعين لمشاركتهم في قطف الزيتون 
بأراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، 
قام جنود إسرائيليون والمستوطنون 
بمحاصرتهم، ومنعوهم من التقدم 

نحو الأراضي المستهدفة.
الــــــــــــــــوزراء  رئـــــــيـــــــس  وقـــــــــــد دان 
ــة، هـــذا  ــيـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد اشـ
ــال إن الـــوزيـــر شــعــبــان  ــ الاعــــتــــداء، وقـ
يتعرض لحملة تحريض إسرائيلية 
شــرســة بــســبــب نــشــاطــه فـــي مــقــاومــة 
الاســتــيــطــان. وأكـــد أن «المستوطنين 
يغرقون منصات التواصل الاجتماعي 
ــالــــبــــون  ــنـــــشـــــورات ضـــــــــده، ويــــطــ بـــــالمـــ
بــمــعــاقــبــتــه، ويــصــفــونــه بـــالإرهـــابـــي 
المـــطـــلَـــق ســــراحــــه». وأشـــــــارت «هــيــئــة 
مــقــاومــة الاســـتـــيـــطـــان» إلــــى أن «هـــذا 
الــتــحــريــض بـــدأ يــنــعــكــس عــلــى أرض 
الـــواقـــع، مــن خـــلال اســتــهــداف الــوزيــر 
شعبان من قِبَل جنود إسرائيليين في 
مختلف فعاليات المقاومة الشعبية».

وكــانــت صحيفة «هـــآرتـــس» قد 
كــشــفــت عـــن تــقــريــر داخـــلـــي للجيش 
يشير إلى أن المستوطنين نفذوا خلال 
الأيام العشرة الماضية وحدها أكثر من 
١٠٠ اعتداء على الفلسطينيين. وقالت 
إنــه «فيما نــدد رئيس أركــان الجيش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس 

الحكومة، يائير لبيد، ووزير الدفاع، 
بيني غانتس، بمهاجمة مستوطنين 
لجنود إسرائيليين في بلدة حــوارة، 
فــجــر الــخــمــيــس، فــإنــهــم امــتــنــعــوا عن 
اعـــتـــداءات المستوطنين  إلـــى  الــتــطــرق 
المتتالية على الفلسطينيين. وأكدت 
الصحيفة أنه واضح لكوخافي ولكبار 
الضباط في قيادة المنطقة الوسطى 
للجيش الإسرائيلي أن المستوطنين 
ذاتهم الذين ينفذون الاعتداءات على 
الــذيــن يهاجمون  الفلسطينيين هــم 
ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي. 
القادة يفضلون الامتناع  لكن هــؤلاء 
عن العمل خوفاً من أن تفسر كتعبير 
عـــن مــوقــف ســيــاســي، خــصــوصــاً في 

فترة الانتخابات الحساسة».
وفي حديث مع الصحيفة، نفى 
مسؤول أمني إسرائيلي مزاعم لبيد 
وغانتس وكوخافي بأن المستوطنين 
الذين ينفذون هذه الاعتداءات هم نفر 
قليلون، وقال للصحيفة إن «الوضع 
الميداني هو أن هناك عــدداً كبيراً من 
المــســتــوطــنــين الــذيــن يــهــاجــمــون، ولــم 
يكونوا قبل عدة أشهر بين المشاركين 

في الاعتداءات».
وأضــــــاف أنــــه «يـــأتـــي أشــخــاص 
بـــالـــغـــون أيــــضــــاً، وكــــذلــــك نــــســــاء مــع 
أولاد، وينفلتون بأعمال شغب بكل 

ــبـــاط فــــي قـــيـــادة  بـــســـاطـــة». وقــــــال ضـ
المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، 
إن «قادة المستوطنين يقومون بحملة 
هدفها إثارة شعور بأن الجيش فقد 
السيطرة»، واستخدام ذلك في إطار 

الحملة الانتخابية.
ووفـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة، فــــإن جــهــاز 

الأمـــن الــعــام الإســرائــيــلــي (الــشــابــاك) 
«يفضل تركيز الجهود في هذه الأيام 
ضـــد (الإرهــــــــاب الــفــلــســطــيــنــي) الـــذي 
تــصــاعــد فــي نــابــلــس وجــنــين، وهــكــذا 
تــفــعــل الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــي 
حــــالات كــثــيــرة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أيــضــاً، الــذيــن يفضلون عــدم الدخول 

في مواجهة مع المستوطنين المعتدين 
الــتــي يستهدفون فيها  الــحــالات  فــي 

فلسطينيين».
وأفــــــــــادت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
ــوا، أمـــس  ــ ــلــ ــ ــأن المـــســـتـــوطـــنـــين واصــ ــ بــ
(الجمعة)، اعتداءاتهم برفقة الجنود. 
وقـــد أصــيــب عـــدد مـــن المــواطــنــين إثــر 

ــلـــيـــهـــم فــي  اعــــــتــــــداء المـــســـتـــوطـــنـــين عـ
بورين وحوارة جنوب نابلس، حيث 
أصــيــب مــواطــنــان بـــجـــروح بـــالـــرأس، 
و١٢ آخــرون بالاختناق بغاز الفلفل. 
وهــاجــم مــســتــوطــنــون مــنــزل المــواطــن 
إبراهيم عيد، الذي يقطن في المنطقة 
الشرقية لقرية بورين جنوب نابلس، 
الــــواقــــع عــلــى مــقــربــة مـــن مــســتــوطــنــة 
«كفعاد رونــيــم» المقامة على أراضــي 

القرية.
ــنــــون عــلــى  ــتــــوطــ واعـــــــتـــــــدى مــــســ
ــنــــد المــــدخــــل  ــــين عــ ــنـ ــ ــــواطـ مــــركــــبــــات المـ

الجنوبي لمدينة الخليل «الحرايق».
وقــــــــــد عـــــقـــــب رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الوطني الفلسطيني، روحــي فتوح، 
على هذه الاعتداءات، قائلاً إن جرائم 
إســـرائـــيـــل بــحــق أبـــنـــاء شــعــبــنــا الــتــي 
قــبــل الجيش  تتصاعد وتــيــرتــهــا مــن 
والمستوطنين، من اغتيالات وحصار 
وهدم بيوت والاعتداء على المقدسات 
وتــدنــيــســهــا والاســـتـــيـــلاء عــلــى ثــمــار 
الــزيــتــون وقــطــع الأشــجــار والاعــتــداء 
على المــزارعــين، تعبر عن مــدى حجم 
ــتـــطـــرف وغــــريــــزة الـــقـــتـــل لمــجــمــوعــة  الـ
المتطرفين التي تحكم دولة إسرائيل.

وأضـــــــــــــــاف فــــــــتــــــــوح، فــــــــي بــــيــــان 
صـــــحـــــافـــــي، أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، أن 
ــل تـــعـــطـــي لــجــيــشــهــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ دولــــــــة إسـ

ومــســتــوطــنــيــهــا تــعــلــيــمــات مــبــاشــرة 
وضوءاً أخضر لارتكاب جميع أنواع 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات بــحــق أبــنــاء 

شعبنا.
ــيـــب فتى  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أُصـ
فـــــي الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مـــــن الــعــمــر 
بالرصاص الحي في بطنه، ووُصفت 
إصابته بالخطيرة، خلال مواجهات 
اندلعت مع القوات الإسرائيلية، على 
الــشــمــالــي لمــديــنــة قلقيلية،  الــحــاجــز 
بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة. وأصــيــب طفل 
ومـــتـــضـــامـــن أجـــنـــبـــي بـــالـــرصـــاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات 
ــــلال قـــمـــع الــجــيــش  ــنــــاق، خــ ــتــ بــــالاخــ
ــفــــر قـــــدوم  الإســــرائــــيــــلــــي لمــــســــيــــرة كــ
الأسبوعية المناهضة للاستيطان، 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت بــــدعــــوة مــــن حــركــة 
«فــــتــــح»، تـــنـــديـــداً بـــجـــرائـــم الــجــيــش 

الإسرائيلي المتواصلة.
ــنـــاطـــق الإعــــلامــــي فــي  وأفـــــــاد الـ
إقليم قلقيلية، مـــراد شــتــيــوي، بأن 
جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي اعــتــدوا 
على المشاركين في المسيرة بإطلاق 
الـــرصـــاص المــعــدنــي وقــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 
الــطــفــل مــحــمــود ريــــاض (١٤ عــامــاً) 
بــعــيــار مــعــدنــي فــي الــصــدر، إضــافــة 
لمتضامن أجنبي، في الصدر أيضاً.

جانب من احتجاجات الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ارتفاع حصيلة الاقتتال القبلي في الإقليم

السودان يعلن الطوارئ في النيل الأزرق 

الــطــوارئ  الــســودانــيــة حــالــة  أعلنت الحكومة 
لمدة ثلاثين يوماً في إقليم النيل الأزرق المضطرب، 
ووجهت القوات العسكرية والأمنية التدخل بكافة 
إمكاناتها لوقف الاقتتال الأهلي الذي أدى لمقتل 
الــعــشــرات وإصــابــة المــئــات بــجــراح، وحـــرق مئات 
المــنــازل والمتاجر ونــزوح عشرات الآلاف، ولوقف 
اتساع رقعة المواجهات بين المجموعات السكانية، 
قــوات رسمية فــي القتال  وســط اتهامات بتدخل 

لجانب الطرفين.
وذكـــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن حـــاكـــم إقــلــيــم الــنــيــل 
الأزرق، اطلعت عليه «الشرق الأوســط»، أمس، أن 
سلطات الإقليم استناداً على قرارات مجلس الأمن 
والدفاع، وتوجيهات رئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ، استعرضت 
الأوضــاع الأمنية والجنائية ومقررات لجنة أمن 
الــولايــة، ووجــهــت قائد الفرقة العسكرية ومدير 
شرطة الإقليم ومدير جهاز المخابرات والوطني 
ــم بــالــتــدخــل  ــيـ ــلـ ــم الـــســـريـــع، فــــي الإقـ ــدعــ ــد الــ ــائــ وقــ
واستخدام كافة إمكاناتهم المتاحة لوقف الاقتتال 
وفرض هيبة الدولة، وفوضتهم الصلاحيات كافة. 
ويشهد إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، 
المــاضــي، عمليات  مــنــذ منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 
عنف أهــلــي بــين مجموعتي «فــلاتــا» و«أنقسنا» 
أدت لإزهاق أرواح ١٣ شخصاً في الوقت ذلك، قبل 
الــنــزاع مــجــدداً فــي ١٣ أكتوبر (تشرين  أن يندلع 
الأول) الحالي، ليلقى خلاله ١٥٥ آخــرون حتفهم 
ليبلغ عدد ضحايا النزاع بين المجموعتين قرابة 

١٦٨ قتيلاً، في مناطق ود الماحي بالنيل الأزرق.
وأثــنــاء ذلــك، طالب محتجون تظاهروا أمام 
حكومة ولاية النيل الأزرق بإطاحة حاكم الإقليم 
أحمد العمدة، واتهموه بالعجز عن بسط الأمن 

وإدارة الأزمة.
وقالت لجان المقاومة بالإقليم، في بيان، إن 
الحكومتين المركزية والمحلية لا ترغبان في حماية 
المواطنين، وتعتمان على الحقائق بهدف كسر ما 
أطلقت عليه «شوكة شعب النيل الأزرق». وهددت 
بالعمل مع «كل المقاومين والمناضلين على إسقاط 
كل الحكومات التي لا تحمي شعبها ولا تحترمه، 
حتى في أبسط الحقوق»، وقالت: «سيعود شعب 
الــلــه، رغــم  بـــإذن  الــنــيــل الأزرق متعايشاً متحاباً 
الفظائع التي تحركها أيادٍ لا تعرف غير الدماء، 

لكن نقول لن تكسروا إرادتنا مهما فعلتم».

ويتبع حاكم الإقليم أحمد العمدة، للحركة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان، جــنــاح مــالــك عــقــار 
الموالية للحكومة الحالية، وحصل على موقعه 
حاكماً على الإقليم، وفقاً لاتفاقية ســلام جوبا، 
فيما حصل عقار وفقاً لها على منصب «عضو 
مــجــلــس ســــيــــادة». وتــتــهــم الــحــركــة مـــن قــبــل أحــد 
الــنــزاع لصالح مكون من  الأطـــراف بالضلوع فــي 
مكونات النزاع، إنفاذاً لخطط الانقلاب العسكري.
نــزاع أهلي على ملكية الأرض بين  كما أدى 
مجموعتي «مسيرية» و«نوبة» في مدينة لقاوة 
بــولايــة غــرب كــردفــان، مستمر منذ الجمعة قبل 
المـــاضـــيـــة، إلــــى مــقــتــل ١٩ شــخــصــاً، وتــســبــب في 
نــزوح الآلاف وحــرق عشرات المنازل. واتهم طرفا 
النزاع قوات من الدعم السريع الحكومي والجيش 
الشعبي التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان 
بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو بــالــضــلــوع فــيــه، كل 
لصالح أحد طرفي النزاع، ونددت بوقوف الجيش 

على الحياد.
ــــوى  ــدنــــي وقـ ونـــــــــددت مـــنـــظـــمـــات مـــجـــتـــمـــع مــ
سياسية سودانية بتوتر الأوضـــاع هناك، فيما 
تداولت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لجثث 
محترقة ونيران تلتهم المنازل، ومدنيين يحملون 

الأسلحة ضد بعضهم البعض.
وأبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور 
ــاع فــي المنطقتين، وقــالــت إن ١٧٠ شخصاً  الأوضـ
قتلوا وأصيب ٣٢٧ منذ بدء الاضطرابات في النيل 
الأزرق، وأرجعت أسباب اندلاع القتال إلى نزاعات 

على الأرض بين المجموعات السكانية المحلية.
ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم لوقف 
الــفــور، وحــثــت الحكومة السودانية  العنف على 
ــتــــر» عـــلـــى إشـــــراك  ــقــــاً لــصــفــحــتــهــا عـــلـــى «تــــويــ وفــ
المجتمعات المتضررة في حوار لاستعادة السلام، 
ودعت لإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص 

المتضررين من أعمال العنف دون عوائق.
وكــان الجيش السوداني اتهم قــوات الحركة 
الــعــزيــز الحلو،  الــتــابــعــة لعبد  الشعبية - شــمــال 
بقصف أحــيــاء فــي مــديــنــة لــقــاوة بــقــائــف الــهــاون 
والرشاشات المتوسطة، ما ألحق خسائر بالمدنيين، 
واتهمها بالضلوع في النزاع لصالح أحد أطراف 
النزاع، واعتبر ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار الموقع 
بين القوات المتمردة والحكومية، فيما نفت الحركة 
الشعبية الضلوع في الأحداث واتهمت قوات الدعم 
السريع بقصف مواقعها، ما عدته خرقاً لاتفاق 

وقف إطلاق النار من الجانب الحكومي.

الخرطوم: أحمد يونس

في الذكرى الـ٥٨ للثورة الشعبية التي أسقطت حكم إبراهيم عبود

آلاف السودانيين يتظاهرون طلباً للحكم المدني
الــســودانــيــين في  تظاهر آلاف 
ــلاد لــلــمــطــالــبــة  ــبــ ــدن الــ ــ ــن مـ ــدد مــ ــ عـ
بـــــعـــــودة الـــحـــكـــم المـــــدنـــــي ورفـــضـــاً 
لتسوية محتملة مع العسكريين، 
وذلــــــــك فـــــي مـــــواكـــــب احـــتـــجـــاجـــيـــة 
دعــــت لــهــا لـــجـــان المـــقـــاومـــة وقـــوى 
المعارضة، بالتزامن مع ذكرى أول 
ثــورة شعبية في أفريقيا والعالم 
العربي، أطاحت بالحاكم العسكري 
ــبــــود فــــي ٢١ أكـــتـــوبـــر  ــم عــ ــيــ ــراهــ إبــ

(تشرين الأول) ١٩٦٤.
وشــهــدت مـــدن الــخــرطــوم وأم 
درمــان وبحري، المكونة للعاصمة 
الـــســـودانـــيـــة، مـــظـــاهـــرات ومـــواكـــب 
ــار  احـــتـــجـــاجـــيـــة فـــــي شـــــــــارع المــــطــ
بالخرطوم، ومبنى البرلمان في أم 
درمــــان، ومــيــدان الــرابــطــة شمبات 

بمدينة الخرطوم بحري. 
كما شهدت مدن أخرى مواكب 
احتجاجية مماثلة، أبرزها مدينة 
ــدنـــي فــــي الــــوســــط، ومــديــنــة  ود مـ
ــرب الأوســـــــــط،  ــ ــغــ ــ ــي الــ ــ ــــض فــ ــيــ ــ الأبــ

ومدينة كسلا في الشرق.
ــجّــــون هـــتـــافـــات  ــتــ المــــحــ وردّد 
ــفــــاوض  ــتــ ــة لـــلـــتـــســـويـــة والــ ــاوئــ ــنــ مــ
ــــين،  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــــين الـ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــ مــ
واعــتــبــروا دعـــوات التسوية «بيعاً 
لــدمــاء الــشــهــداء»، وقـــال أحــد قــادة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ المــــواكــــب لــ
«الاحــتــجــاجــات والمــواكــب المناوئة 
لأية تسوية ستتواصل مع تكثيف 
النضال الجماهيري السلمي حتى 

إسقاط الانقلاب ومؤيديه».
ودأب المحتجون على تسيير 
ــرارات قــائــد الجيش  مــواكــب منذ قــ
الــفــريــق أول عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الذي يشغل منصب رئيس مجلس 
الــســيــادة، فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، وحـــلّ بموجبها الحكومة 
المدنية بقيادة رئيس الــوزراء عبد 
الله حــمــدوك، وقــال إنها إجـــراءات 
«تصحيحية»، فيما اعتبرتها لجان 

المقاومة وقوى المعارضة «انقلاباً» 
عــســكــريــاً، وتــعــهــدت بــالــعــمــل على 

إسقاطه عبر النضال السلمي.
وقال شهود عيان إن الشرطة 
ــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع  أطـــلـــقـــت الـــ
لــتــفــريــق مــحــتــجّــين فـــي مــديــنــة أم 
درمان، حاولوا عبور «جسر النيل 
الأبيض» الرابط بالخرطوم، بعد 
المــعــلَــن،  أن وصــلــوا لمــكــان التجمع 

عند مبنى البرلمان القريب.
ولم تتخذ السلطات إجراءات 
مشددة هذه المرة، واكتفت بإغلاق 
ــر» الــــــرابــــــط بــين  ــ ــمـ ــ جــــســــر «المـــــــــك نـ
الــــخــــرطــــوم والـــــخـــــرطـــــوم بـــحـــري، 
ومنع المارّة والسيارات من عبوره، 
والـــذي يمر قــرب القصر الرئاسي 

ــات  والــــــــــــوزارات المـــهـــمـــة والمـــؤســـسـ
الحكومية، وهو الجسر الذي ظلت 
تغلقه بالحاويات قبيل الإعلان عن 

أية احتجاجات.
وظلت سلطات ولاية الخرطوم 
تغلق الجسور الرابطة بين مدنها 
الثلاث تماماً، باستخدام حاويات 
نقل الأمتعة المعدنية، عند كل دعوة 
لاحتجاجات، بيْد أنها تخلّت عن 
ــــلاق الـــجـــســـور أخــــيــــراً، واكــتــفــت  إغـ
بمنع حركة السير عبر «المك نمر».
المـــواكـــب التي  وعـــــادةً تنتهي 
تبدأ الواحدة ظهراً عند الخامسة 
المـــحـــتـــجـــين فــي  ــد أن  ــ ــيْـ ــ بـ مـــــســـــاء، 
الخرطوم بحري قرروا البقاء طوال 
الليل في اعتصام بميدان الرابطة 

شمبات يستمر لمدة يوم واحد.  
وتُــصــادف احتجاجات اليوم 
ذكرى الثورة الشعبية السودانية 
التي أطاحت بالانقلاب العسكري 
الــذي قــاده الجنرال إبراهيم عبود 
ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ فــــي ٢١ 
١٩٦٤، في وقت يقترب فيه «انقلاب 
الــبــرهــان» مــن عــامــه الأول، والــذي 
يــصــادف الثلاثاء المقبل، وينتظر 
أن يشهد مواكب احتجاجية تجري 

الدعوة لها منذ الآن.
ولــــــــــم تـــــعـــــد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
والمــــواكــــب بــزخــمــهــا الـــقـــديـــم، وهــو 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــرجــــعــــه مـــحـــلـــلـــون 
ومــراقــبــون إلـــى الانــقــســام العميق 
بين المعارضين السودانيين، ففيما 

يسعى تحالف المعارضة الرئيسي 
ــة والــتــغــيــيــر» إلــــى إنــهــاء  ــريـ «الـــحـ
الانــقــلاب عبر العمل الجماهيري 
الــشــعــبــي، وفـــي الــوقــت نفسه عبر 
ــقـــودهـــا الأمــــم  عــمــلــيــة ســيــاســيــة تـ
ــع دولـــي، فــإن قوى  المــتــحــدة وتــجــمُّ
مــعــارضــة أخــــرى، بــزعــامــة الــحــزب 
ــيــــوعــــي الـــــســـــودانـــــي ولــــجــــان  الــــشــ
مــقــاومــة، تــرفــض أي تـــفـــاوض مع 
الــــعــــســــكــــريــــين، وتـــــؤكـــــد «إســــقــــاط 
ــتــــجــــاجــــات  ــبــــر الاحــ الانـــــــقـــــــلاب» عــ
والـــعـــصـــيـــان والإضــــــرابــــــات، وفــقــاً 
لمـــا تــســمــيــه «الــتــغــيــيــر الــــجــــذري»، 
وتتمسك بشعار «لا تــفــاوض ولا 
اعتراف ولا شراكة مع الانقلابيين» 

د طوال عام. الذي ظل يردَّ

متظاهرون في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم- أحمد يونس
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الكوليرا تتفشى في سوريا... وتحذيرات من كارثة صحية
يشكل تفشي مــرض الكوليرا 
خـــطـــراً كـــبـــيـــراً فــــي عـــمـــوم المــنــاطــق 
ــتـــــلاف الـــقـــوى  الــــســــوريــــة عـــلـــى اخـــ
المــســيــطــرة، ولــو أن مناطق النظام 
تتصدر المشهد بتفشي الوباء. وما 
يثير المخاوف هو انتشار الوباء في 
المخيمات المكتظة بالنازحين، حيث 
الــحــيــاة، إضافة  لا تتوفر مقومات 

إلى قلة مياه الشرب النقية.
وأظــــــــــهــــــــــرت الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الرسمية لوزارة الصحة في دمشق 
اســتــحــواذ مــحــافــظــتــي حــلــب وديـــر 
الــزور شمال سوريا وشرقها على 
العدد الأكبر من إصابات الكوليرا 
الـــتـــي تـــواصـــل انـــتـــشـــارهـــا، إن في 
ــنــــظــــام أو فــي  مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــ
الــذاتــيــة» والمــعــارضــة، في  «الإدارة 
وقت تواصل حكومة النظام فرض 
إجـــــــــــراءات مـــــشـــــددة، فــــي مـــحـــاولـــة 

للسيطرة على تفشي المرض.
ــيـــــات فــي  وارتــــــفــــــع عـــــــدد الـــــوفـــ
مناطق سيطرة النظام إلى ٤٤ حالة 
والإصابات إلى ٩٠٨، بحسب تقارير 

وزارة الصحة في دمشق.
الــصــحــة  كـــمـــا ســـجـــلـــت وزارة 
فــي دمــشــق، ٥٥٨ إصــابــة بمحافظة 
حلب، و١٦٥ في دير الزور، و٦٨ في 
الــحــســكــة، و٣٣ فــي الــرقــة، و٢٨ في 
اللاذقية و١٩ إصابة في السويداء، 
و١١ في دمشق، و١٠ في حماة، و٧ 
ــا، و٢ في  ــ فـــي حــمــص، و٥ فـــي درعـ

ريـــف دمــشــق، وإصـــابـــة واحــــدة في 
كل من القنيطرة وطرطوس.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أفــــــــــادت شــبــكــة 
«الإنــــذار المبكر والأوبــئــة» بتسارع 
انتشار الوباء في المناطق الخارجة 
عن سيطرة النظام في شمال سوريا 
وشرقها، التي بلغت نحو ١٤٨٤٤ 
الـــخـــمـــيـــس و١٧٥٥ فــي  يـــــوم  حـــتـــى 
شمال غرب البلاد و٣٧٤ إصابة في 

منطقة «نبع السلام».
الــــصــــحــــة فــي  وأكــــــــــدت وزارة 
«الحكومة المؤقتة»، وفاة شخصين 
ــرا فــي  ــيــ ــولــ ــكــ ــالــ جـــــــــراء الإصــــــابــــــة بــ
مـــنـــاطـــق شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
داعــيــة العاملين فــي قــطــاع الصحة 
إلـــى الإبـــــلاغ عـــن الـــحـــالات المشتبه 
فيها في المنشآت والمجتمع وتقديم 

تسهيلات التحقق.
أمـــــا فــــي إدلـــــــب، فـــقـــد أصـــــدرت 
«مديرية صحة إدلب» بياناً، أعلنت 
فيه «دق ناقوس الخطر» بعد ثبات 
انتشار الكوليرا في مناطق النظام 
و«قـــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

(قسد).
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى الـــظـــروف 
الإنسانية الكارثية التي يعيشها 
الأهــــالــــي فــــي مــنــطــقــة شـــمـــال غـــرب 
ســـوريـــا؛ حــيــث الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
ــشــــــار المـــخـــيـــمـــات  ــتــــ الــــكــــبــــيــــرة وانــــ
ــاه الــــشــــرب  ــ ــيـ ــ ــأمـــــين مـ ــ وصــــعــــوبــــة تـ
النظيفة، ووجــود مجاري الصرف 

الصحي بالقرب من المخيمات.
ــعــــوث  ــبــ وحـــــــــــــــــذرت نــــــائــــــبــــــة مــ

ــم المــتــحــدة إلـــى ســـوريـــا، نــجــاة  الأمــ
رشــــــدي، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مـــن أن 
وضــع الكوليرا فــي ســوريــا «يمكن 
أن يــصــبــح كـــارثـــيـــاً»، وذلـــــك خــلال 
تــــرؤســــهــــا اجــــتــــمــــاع فــــريــــق الــعــمــل 
الإنــســانــي، الــــذي عــقــد فــي جنيف. 
وقــالــت رشــــدي: «هــنــاك حــاجــة إلــى 

ــاجــــلــــة، والـــــوصـــــول  ــدات عــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
المـــســـتـــدام مــــن دون مـــعـــوقـــات إلـــى 

المجتمعات المتضررة أمر حتمي».
ــادر فــــي مــنــاطــق  ولـــفـــتـــت مــــصــ
ــال الــــخــــارجــــة عـــــن ســيــطــرة  ــمــ ــشــ الــ
النظام إلى تسارع انتشار الكوليرا 
ــا،  ــــرب ســـوريـ ــال غـ ــمــ ــــرق وشــ فــــي شـ

ــة المـــاســـة إلــــى مــســاعــدات  والـــحـــاجـ
ــة. وقـــالـــت إن الــســبــب  ــارئــ طــبــيــة طــ
ــارع انـــتـــشـــار  ــ ــســ ــ ــي تــ ــ ــي فــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
الــكــولــيــرا هــو المــيــاه المــلــوثــة، وعــدم 
توافر مستلزمات النظافة والعناية 
إلـــى أن النسب  الــصــحــيــة، مــشــيــرة 
الأعلى لانتشار الكوليرا في المناطق 

الفقيرة والضعيفة.
وتسعى «وحدة تنسيق الدعم» 
إلى رفع مشروع برنامج لقاح إلى 
الــعــالمــيــة، دون أن  الــصــحــة  منظمة 
يتم التعويل على النجاح في ذلك، 
كون اللقاح مكلفاً وهو يؤمن حماية 
من الإصابة الفردية لكنه لا يقضي 

على الوباء، على اعتبار أن الأسباب 
تتعلق بالبيئة الملوثة لا سيما المياه 
ودرجة الوعي البيئي والصحي في 
المجتمع وأيضاً بالمستوى المعيشي. 
إذ بات الحصول على المياه النظيفة 
مــنــهــكــاً لــلأســر الـــســـوريـــة الــفــقــيــرة؛ 
حيث يبلغ سعر برميل مياه الشرب 
أكثر من عشرين ألف ليرة. وبحسب 
المصادر، فإن هذا انعكس سلباً على 

سلوكيات النظافة.
ــدث الــــرســــمــــي  ــحــــ ــ ــتــ ــ وكــــــــــــان المــ
بــاســم الأمـــين الــعــامّ لــلأمــم المتحدة 
ستيفان دوجــاريــك أفـــاد، فــي وقت 
ســابــق، بــأن زيـــادة حــالات الإصابة 
بــالــكــولــيــرا تــرجــع إلـــى نــقــص المــيــاه 
الـــحـــادّ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء ســوريــا، 
بــســبــب انـــخـــفـــاض مــنــســوب المــيــاه 
في نهر الفرات والظروف الشبيهة 

بالجفاف.
ولا بد من الإشارة إلى أن أولى 
حالات إصابة الكوليرا في مناطق 
ــزور، سُــجــلــت نتيجة  ــ ــ ــر الـ ريــــف ديــ
تلوث مياه نهر الفرات؛ حيث تشير 
إلــى أن أكثر من ٥ ملايين  التقارير 
شخص في سوريا يعتمدون على 
ــرات لــلــحــصــول عــلــى مــيــاه  ــفـ نــهــر الـ

الشرب.
ــال إن المــنــظــمــات الــشــريــكــة  ــ وقـ
ــه نــقــصــاً في  لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة تـــواجـ
مـــســـتـــلـــزمـــات مـــكـــافـــحـــة الـــكـــولـــيـــرا، 
كالأدوية والمياه والصرف الصحي 
ومستلزمات النظافة، مشيراً إلى 
أن تدمير البنية التحتية للمياه أو 

إتلافها، جعل الناس يعتمدون على 
مصادر المياه غير الآمنة.

اليونيسف
وحــذرت منظمة «اليونيسف» 
مــــن أنــــــه مــــع انــــتــــشــــار تـــفـــشـــي هـــذا 
المــــــرض، فـــإنـــه يـــهـــدد أيـــضـــاً صحة 
ــفــــــال. وكــــانــــت «الـــيـــونـــيـــســـف»  الأطــــ
ــنــــذ الإعــــــــــلان عـــــن تــفــشــي  ــــت مــ ــامـ ــ قـ
الــكــولــيــرا فــي ١٠ سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، بتوزيع ٦٠ مجموعة من 
أدوات عــلاج الإسهال المائي الحاد 
في المحافظات الأكثر تضرراً لدعم 
المــرافــق الصحية وعلى  العلاج في 

مستوى المجتمع المحلي.
وخــلال الأسبوعين الماضيين، 
تـــــــــوزيـــــــــع ٤٠٨ أطـــــــــنـــــــــان مـــن  تـــــــــم 
هــيــبــوكــلــوريــت الــصــوديــوم لــزيــادة 
ــيـــزه لمــنــع –  جـــرعـــات الـــكـــلـــور وتـــركـ
والحد من – انتشار المرض، خاصة 
فــي المجتمعات الهشة والضعيفة 
لــلــغــايــة، مـــا يــتــيــح لــعــشــرة مــلايــين 
ــاء الــبــلاد  شــخــص فـــي جــمــيــع أنـــحـ

الحصول على مياه آمنة ونظيفة.
وفـــــــــــــــــــي بــــــــــــــيــــــــــــــان، أشـــــــــــــــــــارت 
«الـــيـــونـــيـــســـف» إلــــى أن الإمـــــــدادات 
شملت مجموعات أدوات الإسهال 
المائي الحاد لدعم المرافق الصحية 
والمجتمعات في علاج ٣٦ ألف حالة 
إصـــابـــة بـــالإســـهـــال المـــائـــي الـــحـــاد، 
وأقــراص تنقية المياه لمساعدة ٣٥٠ 
ألــــف شــخــص عــلــى مــعــالــجــة المــيــاه 

لتلبية احتياجات المنازل.

سورية مع طفلها المصاب بالكوليرا في مستشفى بدير الزور ٢٩ سبتمبر (أ.ب)

دمشق: «الشرق الأوسط»

قالت إنه يقوّض مصالح الفلسطينيين

واشنطن تندد بالتطبيع 
بين الأسد و«حماس»

حـــــــــــذر الـــــــنـــــــاطـــــــق بــــاســــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
نـــيـــد بــــرايــــس مــــن أن تــطــبــيــع 
الــعــلاقــة بــين الــنــظــام الــســوري 
ــمــــاس» يــمــكــن أن  وحـــركـــة «حــ
يــضــر مــصــالــح الفلسطينيين 
ويساهم في الجهود الدولية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، مــعــتــبــراً 
أيضاً أن هذه المصالحة تظهر 

«عزلة» الرئيس بشار الأسد.
وكــانــت «حــمــاس» حليفة 
لسوريا منذ فترة طويلة قبل 
أن يفترقا عام ٢٠١٢ عندما ندد 
التنظيم بإسكات قوات الأسد 
لــلاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 

المناطق السورية المختلفة. 
واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــرئــــــيــــــس 
الـــــســـــوري الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
وفداً من التنظيم الفلسطيني، 
علماً بأنه يستعيد العلاقات 
الــعــربــي تدريجياً  الــعــالــم  مــع 
بــعــدمــا انــتــصــر إلـــى حــد كبير 
فــي الــحــرب الــدامــيــة المستمرة 

منذ ١١ عاماً.
ــع  وخــــــــــــــــــلال حـــــــديـــــــثـــــــه مــ
الـــصـــحـــافـــيـــين، أول مــــن أمـــس 
الــخــمــيــس، ذكّـــــر بـــرايـــس بــأن 
«حــــمــــاس مــصــنــفــة كــمــنــظــمــة 
إرهابية أجنبية» في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي هـــي 

«مـــجـــمـــوعـــة إرهـــابـــيـــة عــالمــيــة 
مــصــمــمــة خــصــيــصــاً وتــشــغــل 
شــبــكــة عــالمــيــة لــجــمــع الأمــــوال 
لـــدعـــم جــنــاحــهــا الــعــســكــري»، 
فــضــلاً عـــن أنــهــا «تــســتــمــر في 
تهديد أمن إسرائيل من غزة. 
وهـــي تــواصــل نــشــر الــحــرمــان 
الـــلـــذيـــن يعيشهما  ــبــــؤس  والــ
الــكــثــيــرون مــن الفلسطينيين 
فــي غــــزة». وقــــال إن «تــواصــل 
نظام الأســد مــع هــذه المنظمة 
الإرهــابــيــة يــؤكــد لنا عزلته». 
وأضــــــــــــــــاف أن «هـــــــــــــذا يـــضـــر 
بمصالح الشعب الفلسطيني 
ويــــقــــوض الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة 
لمكافحة الإرهـــاب فــي المنطقة 
وخارجها». وأكد أن الولايات 
ــل رفـــض  ــواصــ ــتــ المــــتــــحــــدة «ســ
أي دعـــم لإعــــادة تــأهــيــل نظام 
الأســد، لا سيما من المنظمات 
ــثـــل  المـــــصـــــنـــــفـــــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة مـ
حماس». ورأى أن «هــذا مثال 
آخـــر عــلــى رفـــض نــظــام الأســد 
المــتــهــور والمـــتـــواصـــل لــجــهــود 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــلــتــوصــل 
إلـــى حــل سلمي لــلــصــراع بما 
يتماشى مع قرار مجلس الأمن 

رقم ٢٢٥٤».
وجــــــــــاءت زيــــــــــارة دمـــشـــق 
كذلك في ظل تحسن العلاقات 
بــين «حـــمـــاس» و«حــــزب الــلــه» 

بوساطة إيرانية.

واشنطن: علي بردى

الفرقة الرابعة تخلي حاجزها بعد شكاوى من ممارستها انتهاكات «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية تأكيد أميركي على استمرار الدعم لـ

مقتل مسؤول التجنيد في «داعش» بدرعا أكثر من ٥ آلاف طفل أجنبي في مخيمات سورية شرق الفرات

عــثــر الأهـــالـــي فــي مــديــنــة جــاســم بريف 
درعا الشمالي جنوب سوريا، مساء أول من 
أمـــس، عــلــى جــثــة تــعــود لــقــيــادي فــي تنظيم 
«داعــــش» ينحدر مــن مدينة جــاســم، يُدعى 
رامــي الصلخدي، بعدما كانت مجموعات 
محلية قد ألقت القبض عليه أثناء العمليات 
العسكرية ضد خلايا التنظيم التي تشهدها 

المدينة منذ أسبوع. 
ــالـــت مـــصـــادر مـــن مــديــنــة جـــاســـم إن  وقـ
الـــصـــلـــخـــدي مــــن أبــــــرز المــخــطــطــين لمـــشـــروع 
«داعــش» في المدينة، وهو مسؤول عمليات 
بض عليه في أحد 

ُ
التجنيد في المنطقة، وق

المقارّ الخاصة بالتنظيم في المدينة. 
وحصلت المجموعات المحلية منه على 
معلومات جديدة حول «داعــش» في مدينة 
أفــراد الخلية، وهو  جاسم، وأمــاكــن تواجد 
ما استدعى استنفاراً جديداً من المجموعات 
ــلـــواء الــثــامــن  ــؤازرة مـــن الـ ــ المــحــلــيــة وطــلــب مــ
المدعوم من حيميم الخميس؛ لملاحقة فلول 
خلايا «داعـــش» المتبقية في المدينة، وسط 
استمرار إعلان حالة الحظر في المدينة لليوم 

السابع.
وأفــادت شبكة «درعــا ٢٤» بــأن القيادي 
في تنظيم «داعش» انشق، في وقت سابق، 
عن الجيش السوري، وانضم إلى الفصائل 
المحلية المعارضة، قبل أن ينضم لاحقاً إلى 
«داعــش»، وأن صلة قرابة تربطه بالقيادي 
في تنظيم «داعش» أبو عبد الرحمن العراقي 
تل مؤخراً في المعارك الدائرة بمدينة 

ُ
الذي ق
جاسم.

ــو قـــيـــاص؛  ــ ض عـــــلاء رضـــــــوان أبـ وتــــعــــرَّ
وهــــو قـــيـــادي فـــي جــمــاعــة مــحــلــيــة مــرتــبــطــة 
بـــالمـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة درعــــا 
وتُعرَف محلياً باسم جماعة الكسم؛ نسبة 
لمتزعمها مصطفى الكسم، لعملية اغتيال 
في حي المنشية بالمدينة، بعد أن أطلق عليه 

مسلّحون مجهولون النار بشكل مباشر. 
وقالت مصادر محلية من مدينة درعا 
البلد إن المستهدف بالعملية الأخــيــرة من 
أبرز الشخصيات التي يعتمد عليها متزعم 
المـــجـــمـــوعـــة الـــكـــســـم فــــي عـــمـــلـــيـــات الــخــطــف 
واعــتــقــال مطلوبين وتنفيذ الاغــتــيــالات في 

المنطقة.
ــام قــامــت مــجــمــوعــة «مصطفى  وقــبــل أيــ
الكسم» التابعة لــلأمــن العسكري، باعتقال 
الثامن في مدينة  اللواء  أشخاص من قــوات 
ــيــــرة إلــــى قطع  درعـــــا المـــحـــطـــة، مـــا دفــــع الأخــ
«الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا – عمان»، 
ــيـــاذن، وأسْــــر عناصر  عــنــد جــســر بــلــدة أم المـ
الــتــابــع لجهاز الأمـــن العسكري في  الــحــاجــز 
ــنـــظـــام الــــســــوري المــــتــــواجــــدة هـــنـــاك.  ــــوات الـ قــ
وانــتــهــت الــحــادثــة بـــالإفـــراج عــن المحتجَزين 
الثامن بعد تدخل المسؤول  اللواء  من قــوات 
عن جهاز الأمن العسكري العميد لؤي العلي 
وإجبار مجموعة الكسم على إطلاق سراحهم.

وفـــي الــســويــداء ذات الــغــالــبــيــة الــدرزيــة 
ــا، قــــال مـــديـــر تــحــريــر شبكة  جـــنـــوب ســــوريــ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  ــ لــ «الــــســــويــــداء ٢٤» 
أيــام، جاء  الرابعة قبل  الفرقة  إخــلاء حاجز 
بعد مطالب عدة قدّمتها المحافظة للجهات 
المــســؤولــة عنهم فــي دمــشــق، وبــعــد أيـــام من 
طـــرح الــتــســويــات مــن جــديــد فــي المــحــافــظــة، 

وذلــك نتيجة انتهاكات وإتــاوات مالية كان 
المـــارّة من  يفرضها الحاجز على الحافلات 
خلاله، من دمشق إلى السويداء، وبالعكس. 
وأصبح الحاجز أشبه بمَعبر حــدودي 
أنـــواع البضاعة للجمركة  تتعرض فيه كــل 
الــقــانــونــيــة، حيث كان  غير الشرعية وغــيــر 
الــرابــعــة يــفــرض مبالغ مالية  الفرقة  حــاجــز 
طــائــلــة عــلــى المــــــواد الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة 
وغيرها، الداخلة والخارجة من السويداء. 
وتختلف المبالغ التي كان يفرضها الحاجز 
بحسب أهمية البضاعة المنقولة، ومنها ما 
تصل تكلفة السماح له بالمرور إلى ١٠٠ ألف 

ليرة سورية. 
وكان لحافلات نقل الركاب نصيبها من 
الــرابــعــة، حيث فرض  ســطــوة حــاجــز الفرقة 
عليها مؤخراً مبالغ مالية حتى لا تخضع 
لتفتيش دقيق والتأخير، والأمر كان مرتبطاً 
بمزاجية العناصر المناوبين على الحاجز. 
ووصلت شكاوى عديدة لمسؤولين في الفرقة 
الرابعة عن ممارسة هذا الحاجز، وكان ردّهم 
رِيــع الحاجز يعود للقصر الجمهوري،  أن 
ووزيـــــر شــــؤون الــقــصــر مــنــصــور عـــــزام، في 
وقت يقود الفرقة الرابعة ماهر الأسد شقيق 
الــــســــوري، والمـــعـــروفـــة بسلطتها  الـــرئـــيـــس 

الواسعة في سوريا. 
ــة عــلــى  ــعـ ــرابـ وتــنــتــشــر حــــواجــــز لــلــفــرقــة الـ
الــطــرق الرئيسية فــي عــمــوم ســوريــا، وخاصة 
في الجنوب. وباتت المنطقة الجنوبية غارقة 
بـــالمـــخـــدرات وشـــحـــنـــات تــهــريــبــهــا إلــــى الــــدول 
المـــجـــاورة عــلــى الــرغــم مــن انــتــشــار الــعــديــد من 
الــحــواجــز الــعــســكــريــة الــتــي تــبــرر أنــهــا تــهــدف 

لمكافحة عمليات التهريب وملاحقة المخرّبين.

كشفت «دائرة العلاقات الخارجية» التابعة 
الذاتية» لشمال وشــرق سوريا، عن  «الإدارة  لــــ
ــــود أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف طــفــل يـــتـــحـــدرون من  وجـ
نحو ٦٠ جنسية غربية وعربية، يمكثون في 
المخيمات الواقعة تحت سيطرة نفوذها شمال 

شرقي البلاد.
في وقت أكد فيه المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا، نيكولاس غرينجر، لقادة «الإدارة 
الذاتية»، ومظلتها السياسية، «مجلس سوريا 
الديمقراطية»، استمرار دعم الإدارة الأميركية 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، في  ـــ لــ
محاربتها تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، وبقاء 
الــوجــود الأميركي في المنطقة من أجــل العمل 
على حل شامل للأزمة السورية، وفقاً للقرار 

الأممي «٢٢٥٤».
ــال عــضــو الــهــيــئــة الإداريــــــة فـــي «دائــــرة  وقــ
الذاتية» خالد  «الإدارة  لــــ العلاقات الخارجية» 
إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده مع مفوضة 
الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا بيلوفا، 
فــي مــقــرهــا بمدينة الــقــامــشــلــي، أول مــن أمــس 
(الخميس) إن «عدد الأطفال في المخيمات التي 
تضم عائلات وأســر مسلحي تنظيم (داعــش) 
الأجــانــب أكثر مــن ٥ آلاف طــفــل»، موضحاً أنه 
تـــم تــســلــيــم الــجــانــب الـــروســـي ٣٨ طــفــلاً كــانــوا 
ــة فــــي مــنــاطــق  ــعــ يــعــيــشــون فــــي مــخــيــمــات واقــ
سيطرتها. وأضاف: «مجموع الأطفال الروس 
الـــذيـــن ســلــمــنــاهــم عــلــى دفـــعـــات إلـــى الــحــكــومــة 
الــيــوم ٣٠٠ طــفــل، واتفقنا  الــروســيــة بلغ حتى 
على إجلاء دفعات جديدة من الأطفال الروس 

الموجودين في مخيمي روج والهول».

الــفــرنــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وتــســلــمــت وزارة 
٥٥ مــواطــنــاً مــن رعــايــاهــا كــانــوا يــعــيــشــون في 
الــذاتــيــة»،  مخيمات خاضعة لسلطة «الإدارة 

وهم ٤٠ طفلاً و١٤ امرأة فرنسية.
وأبــلــغ المــســؤول الـــكـــردي، خــالــد إبــراهــيــم، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
ستيفان رومانيه الذي ترأس وفد الخارجية، 
قــــادة «الإدارة» أول من  عــقــد اجــتــمــاعــات مـــع 
أمــــس (الــخــمــيــس)، و«وعـــــد بــمــواصــلــة الــعــمــل 
الــحــلــول الممكنة لمخيمات  معها والــبــحــث عــن 
عوائل تنظيم (داعش)، وإعادة عوائل رعاياها 

وأطفالهم ذات الأصول الفرنسية».
ــى أن مــمــثــلــي «الإدارة» بــحــثــوا  إلــ ــار  ــ وأشــ
الــســوري،  مــع الجانب الفرنسي مــســارات الحل 
والتحديات التي تعيق تقدم العملية السياسية 
وســـبـــل مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، مــضــيــفــاً: «طــالــبــنــا 
بـــأن تلعب دوراً مهماً فــي دعـــم جهود  بــاريــس 
الحل السياسي بعيداً عن أجندات دول إقليمية، 
ودعم المنطقة من الناحية الخدمية والاقتصادية 
والإنسانية». وكررت سلطات «الإدارة الذاتية» 
دعواتها إلى معالجة ملف المحتجزين الأجانب 
ــــذي يــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــيــهــا،  وعــائــلاتــهــم الـ
وطالبت بلدانهم باستعادتهم ومحاكمتهم على 
أراضــيــهــا. ورغــم هــذه الــدعــوات، تــتــردد غالبية 
الدول الأوروبية في استعادة جميع مواطنيها.

وتحمّل سلطات «الإدارة الذاتية» المجتمع 
ــدم الــقــيــام  ــ الــــدولــــي وحـــكـــومـــات الـــتـــحـــالـــف، عـ
بمسؤولياتهم تجاه أطفال مخيمي «الهول» 
إلــى أن إبقاء هــؤلاء الأطفال  و«روج». وتشير 
ــم يــكــبــرون ضمن  وتــركــهــم فـــي المــخــيــمــات وهــ
إلــى  تــلــك، يــعــنــي تحويلهم تلقائياً  حـــدودهـــا 
مراكز التوقيف الخاصة بمقاتلي التنظيم، بعد 

إتمام السن القانونية ١٧ عاماً، وهو ما يعني 
تفاقم المشكلة وتشعبها. وطالبت الحكومات 
بدعمها لفتح مراكز تأهيل ودور رعايا لأولئك 

الأطفال.
ســيــاســيــاً، عــقــدَ المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــولايــات 
ــرقــــي  ــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي شــــــمــــــال شــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــادثـــات مع  ســـوريـــا نـــيـــكـــولاس غــريــنــجــر، مـــحـ
مسؤولي «الإدارة الذاتية» و«مجلس سوريا 
الديمقراطية» (مسد)، في مقر الإدارة بمدينة 
الرقة شمال البلاد، الخميس الماضي. وبحسب 
مــصــادر بـــارزة شــاركــت فــي الاجــتــمــاعــات، أكد 
الـــوفـــد الأمــيــركــي لــرئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
عبد حامد المهباش، ورئيسة الهيئة التنفيذية 
«مــســد»، إلــهــام أحــمــد، دعــم واشنطن لــلإدارة  لـــ
الذاتية وقواتها العسكرية «قــســد»، سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً. ولفت خــلال اجتماعه 
الــوجــود الأميركي مستمر في المنطقة  إلــى أن 
ــــل لـــــلأزمـــــة الـــــســـــوريـــــة، وأن  ــامـ ــ ــــم حـــــل شـ ــــدعـ لـ
سياسة الإدارة الأميركية حــول ســوريــا تقوم 
عــلــى اســتــمــرار دخــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الــقــرار الأمــمــي «٢٢٥٤».  إلــى ســوريــا وتطبيق 
واستمرار القوات الأميركية والتحالف الدولي 
في محاربة الأذرع والخلايا النائمة النشطة 
الموالية لتنظيم «داعش» في المنطقة، والحفاظ 
على عمليات وقف إطلاق النار، وحض جميع 
الأطراف على عدم التصعيد العسكري، والعمل 
عــلــى إحــيــاء المــحــادثــات الــكــرديــة بــين الأحـــزاب 

السياسية. 
كما بحثَ السفير الأميركي سبل الحلول 
الناجعة لعوائل ومسلحي «داعش» القاطنين 
الــذاتــيــة» منذ  فــي مخيمات وســجــون «الإدارة 

سنوات وكيفية إعادتهم إلى بلدانهم.

درعا: رياض الزين القامشلي: كمال شيخو

مظاهرات ضد «هتش» وأخرى معها بشعار «توحيد الصفوف»

تركيا تنشئ نقاطاً عسكرية فاصلة بين ريف حلب وإدلب
أفــــادت مــصــادر فــي المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة بــــــأن الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
ــــاط عـــســـكـــريـــة  ــقـ ــ ــتــــزم إنـــــشـــــاء نـ ــعــ تــ
فاصلة بالقرب من معبر الغزاوية 
فــي ريـــف حــلــب ومــعــبــر ديـــر بلوط 
ــان  ــربـــطـ شــــمــــال إدلــــــــــب، الــــلــــذيــــن يـ
مناطق سيطرة «الجيش الوطني 
الـــســـوري» المـــعـــارض بــريــف حــلــب، 
ومــنــاطــق ســيــطــرة «هــيــئــة تــحــريــر 
ــــب شــمــال  الـــشـــام» (هـــتـــش) فـــي إدلـ
غربي سوريا، وذلك لضبط المنطقة 
ومنع وقــوع اقتتال دامٍ جديد بين 
الفصائل، بعد انسحاب «الهيئة» 

من عفرين شمال غربي حلب.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول فــي 
«الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي الــــــســــــوري» 
ــيــــا، إن «فـــريـــقـــاً  ــــن تــــركــ المـــــدعـــــوم مـ
اســتــطــلاعــيــاً عــســكــريــاً يــضــم عـــدداً 
ــاط والـــعـــســـكـــريـــين فــي  ــبــ ــن الــــضــ ــ مـ
ــرى الــجــمــعــة  ــ الـــقـــوات الــتــركــيــة، أجـ
جــــولــــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة بـــالـــقـــرب مــن 
معبر ديــر بــلــوط الـــذي يفصل بين 
المناطق التي يسيطر عليها الجيش 
الــوطــنــي الـــســـوري ومــنــاطــق إدلـــب 
التي تسيطر عليها هيئة تحرير 
الشام. وأعقبها بجولة مماثلة في 
الــذي  الــغــزاويــة ومــعــبــرهــا  منطقة 
يــفــصــل أيــضــاً بــين الــطــرفــين بريف 
حــلــب الــغــربــي، اســـتـــعـــداداً لإنــشــاء 
ــــي هـــاتـــين  نـــقـــطـــتـــين عـــســـكـــريـــتـــين فـ
المــنــطــقــتــين تــفــصــلان بـــين مــنــاطــق 
إدلـــب وريـــف حــلــب مــن أجـــل ضبط 
أمن المنطقة ومنعاً لحدوث اقتتال 

جديد بين فصائل الجيش الوطني 
الــســوري مــن طــرف وهيئة تحرير 
الــشــام مــن طـــرف آخــــر، كــمــا حصل 
ــرة  ــيـ ــه الأخـ مــــؤخــــراً وحـــقـــقـــت خـــلالـ
تــقــدمــاً واســعــاً فــي مــنــاطــق عفرين 
وكفرجنة ومريمين وجبل الأحلام، 
قبيل انسحابها عسكرياً بضغط 

من تركيا».  
ــقــــوات  الــ وأوضــــــــح أن «هـــــــدف 
التركية مــن إنــشــاء نقاط عسكرية 
بــالــقــرب مــن هــذيــن المــعــبــريــن، منع 
ــال  ــ ــن إرسـ ــام مــ ــشــ هــيــئــة تـــحـــريـــر الــ
قواتها من إدلب (معقلها الرئيسي) 
باتجاه مناطق العمليات التركية 
الـــفـــرات  الــــزيــــتــــون ودرع  - غـــصـــن 
شــمــال وشـــمـــال غــربــي حــلــب - من 
خـــلال هــذيــن المــعــبــريــن. بــالإضــافــة 
ــا تــبــقــى من  ــروج مـ ــ ــى مـــراقـــبـــة خـ إلــ
قــواتــهــا مــن المــنــاطــق الــتــي تــمــددت 
ــرت عـــلـــيـــهـــا شـــمـــال  ــطــ ــيــ ــا وســ ــهـ ــيـ فـ
غربي حلب، عقب مواجهات عنيفة 
ودامية مع الفيلق الثالث اندلعت 

الأسبوع الماضي».
ــال عـــنـــيـــف ودامٍ  ــتــ ــتــ اقــ ــد  ــعــ وبــ
ــر مـــــن أســـــبـــــوع بــين  ــ ــثـ ــ ــمــــر لأكـ ــتــ اســ
فصائل «الفيلق الثالث» من جهة 
وفرقتي «السلطان سليمان شاه» 
ــزة» مـــن جــهــة ثــانــيــة، بــدأ  ــمـ و«الـــحـ
فتيله في مدينة الباب شمال شرقي 
حــلــب، عــلــى خلفية مقتل الناشط 
الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته 
ــــوت تـــــــورط فـــرقـــة  ــبـ ــ ــــل) وثـ ــامـ ــ ــــحـ (الـ
«الحمزة» بمقتله، تدخلت «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» بــتــحــالــف مــبــاشــر 
مع الفصائل الأخيرة ضد «الفيلق 

الثالث»، سيطرت خلاله على مدينة 
عفرين وأكــثــر مــن ٣٠ بلدة وقرية. 
وفي الوقت ذاته، شهدت مدن الباب 
ومـــارع وصـــوران وأعـــزاز ومناطق 
ــــرى شـــمـــال حـــلـــب، احــتــجــاجــات  أخـ
شعبية عارمة وإعلان النفير العام 
ضــد تــدخــل «الــهــيــئــة» فــي الاقتتال 
وشــــــؤون مــنــاطــق ريــــف حـــلـــب، ما 
دفع تركيا إلى اتخاذ موقف حازم 
ــراف  ــ فـــرضـــت فــيــه اتـــفـــاقـــاً بـــين الأطـ
المتصارعة يقضي بوقف الاقتتال 
وإجبار «هيئة تحرير الشام» على 
الخروج من مناطق عملياتها التي 
دخــلــتــهــا بــريــف حــلــب. كــمــا نشرت 
عدداً كبيراً من الدبابات والعربات 
الــعــســكــريــة المــصــفــحــة بـــين مناطق 

كــفــر جــنــة شـــمـــال عــفــريــن ومــديــنــة 
أعـــــــزاز شـــمـــال حـــلـــب. فــيــمــا تــولــت 
فرقة «السلطان مــراد» مهمة قوات 
فصل بين الأطراف المتصارعة نشر 
حواجز عسكرية لضبط الأمن على 
الطرق الواصلة بين مدينة عفرين 

وأعزاز بريف حلب.
ــــوري  ــــسـ وأشـــــــــــار «المــــــرصــــــد الـ
إلــى أن «مدينة  لحقوق الإنــســان»، 
عفرين تشهد هــدوءاً بعد أيــام من 
سيطرة هيئة تحرير الشام عليها 
عــقــب مـــعـــارك عــنــيــفــة دارت بينها 
وبـــين الــجــبــهــة الــشــامــيــة وفــصــائــل 
مـــنـــضـــويـــة تـــحـــت الـــفـــيـــلـــق الـــثـــالـــث 
الــســوري.  التابع للجيش الوطني 
فبعد سحب الهيئة قواتها المقاتلة 

باتجاه إدلب، أبقت على قوات جهاز 
الــتــابــع لها بالإضافة  الــعــام  الأمـــن 
إلــى قــوات غير قتالية، تنتشر في 
ــل مــديــنــة عفرين  عـــدة حــواجــز داخـ
المــجــاورة  الــقــرى  وبمحيطها وفــي 

لها».
وأوضـــــح «المــــرصــــد» أن قـــوات 
«هيئة تحرير الشام» غير القتالية 
ــم يــتــم ســحــبــهــا، إذ تــنــتــشــر في  «لــ
ــرات الـــقـــرى  ــ ــشـ ــ مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن وعـ
المحيطة بها تحت رايـــات فصائل 
مــتــحــالــفــة مـــعـــهـــا، كــــأحــــرار الـــشـــام 
وفيلق الشام وفرقة الحمزة، وهي 
ــا لأشـــخـــاص  ــهـ ــالاتـ ــقـ ــتـ ــل اعـ ــ ــــواصـ تـ
معارضين لها في عفرين غالبيتهم 
من الغوطة الشرقية، كما تواصل 

منع قطاف موسم الزيتون من قبل 
ورش عمال من المهجرين، أو من قبل 
عناصر الفصائل، وتشترط وجود 
مـــالـــك الأرض مـــن أهـــالـــي عــفــريــن. 
فـــي حـــين أوقـــفـــت فــــرض الــضــرائــب 
التي كانت تفرضها الفصائل على 

مزارعي الزيتون سابقاً».

مظاهرات في الجهتين
وجرت مظاهرات، أمس، ضد 
ــفـــي حــلــب  تـــدخـــل «هــــتــــش» فــــي ريـ
الــشــمــالــي والــشــرقــي، بينما دعــت 
ــــب، الــخــاضــعــة  مـــظـــاهـــرات فـــي إدلــ
إلــى ما وصفته  لسيطرة «هتش» 

«توحيد الصفوف». بـ
وجاءت المظاهرات بدعوة من 
الفصائل المسيطرة على المنطقتين 

وناشطين إعلاميين ومدنيين.
ــاهــــرون قــــرب  ــتــــظــ وتــــجــــمــــع مــ
معبر «بـــاب الــســلامــة» الــحــدودي 
مع تركيا (قرب أعزاز بريف حلب)، 
ــن الــــجــــانــــب الــــســــوري  ــاوزيــ ــتــــجــ مــ
للضغط على الجانب التركي لمنع 
ــــى مــنــاطــقــهــم.  ــتــــش» إلـ ــول «هــ ــ دخــ
وبـــحـــســـب مــــوقــــع «عــــنــــب بـــلـــدي» 
ــارض، فــقــد شملت  ــعــ ــســــوري المــ الــ
ــاهـــرات الـــتـــي حــمــلــت مــطــالــب  المـــظـ
ــن مــنــاطــق  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ مـــشـــتـــركـــة، الــ
سيطرة «الجيش الوطني» بينها 

جرابلس ومارع والباب وأعزاز.
تزامن ذلك مع خروج مظاهرة 
فــــي إدلــــــــب، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«تــحــريــر الــــشــــام»، حــمــلــت عــنــوان 
«الــشــعــب يــريــد تــوحــيــد الصفوف 

وتحرير البلاد».

إدلب: فراس كرم

مظاهرة ضد «هيئة تحرير الشام» في مدينة الباب أمس (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
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٢١ موقوفاً ماتوا فيها منذ بداية العام

«القنابل الموقوتة» أوضاع السجون اللبنانية تتفاقم ونائب يصفها بـ
أعـــــــادت وفــــــاة ســـجـــين آخـــــر داخــــل 
اللبنانية أوضاعها إلى  أحد السجون 
الـــواجـــهـــة مــــجــــدداً؛ إذ تـــوفـــي المـــوقـــوف 
ــة  ــيــ ــن رومــ ــجــ ــــي ســ ــا فــ ــايــ ــطــ ــود قــ ــمــ ــحــ مــ
المــركــزي، مساء الخميس، ما استدعى 
فتح تحقيق قضائي بالموضوع، رغم 
أن مـــصـــادر قــضــائــيــة وأمــنــيــة أجمعت 
على أن الوفاة «ناجمة عن سكتة قلبية 

مفاجئة».
«الــشــرق  وأوضـــــح مــصــدر أمــنــي لـــ
الأوسط»، أن «المتوفى يبلغ من العمر ٣٦ 
عاماً، وأوقــف منذ أشهر بجرم ترويج 
المخدرات، وفوجئ الحراس بأنه سقط 
أرضــاً وفقد وعيه». وقــال: «على الفور 
عاينه طبيب السجن، وجرى نقله فوراً 
إلى مستشفى ضهر الباشق القريب من 

السجن، ولم يلبث أن فارق الحياة».
الــحــادثــة مشاعر الغضب  وأحــيــت 
الــتــي تــنــتــاب أهـــالـــي الــســجــنــاء، وســط 
الـــســـيـــاســـيـــين  ــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ ــالاة  ــ ــبــ ــ لا مــ
بأوضاعهم، وتنصلهم من كلّ الوعود 
الــتــي أطــلــقــوهــا بــإنــجــاز الــقــوانــين التي 
تخفف من مأساتهم، وتنصف الموقوفين 
ر 

ّ
منذ ســنــوات مــن دون محاكمة، وحــذ

النائب أشرف ريفي من أن سجون لبنان 
«ستتحوّل إلى مقابر وقنابل موقوتة.

وســارع مفوّض الحكومة المعاون 
لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني 
الحجّار، إلى وضع يده على التحقيق 
في هذا الحادث، وكلّف طبيباً شرعياً 
ــة، وتحديد أسباب 

ّ
الــجــث للكشف على 

«الشرق  لـ الوفاة. وقال مصدر قضائي 
الأوسط»، إن «المعلومات الأولية تشير 
إلى أن وفاة الموقوف قطايا ناتجة عن 
ســكــتــة قــلــبــيــة مــفــاجــئــة». وأوضـــــح أنــه 
«جرى تكليف الأدلة الجنائية بالكشف 
ة وأخذ عينات وتحليلها في 

ّ
على الجث

المختبر الطبّي، والتثبّت مما إذا كانت 
الجثة تحتوي على سموم أو لا، علماً 

بأن هذه الإجراءات روتينية».
وتزداد أوضاع السجون في لبنان 
ســوءاً لعوامل عــدّة؛ أبرزها اكتظاظها 
بأعداد تفوق قدرتها على الاستيعاب 
بثلاثة أضــعــاف، والـــذي عـــزّزه إضــراب 
الــقــضــاة المــســتــمــرّ مــنــذ خــمــســة أشــهــر، 
ــإخـــلاءات سبيل  والــتــوقــف عــن الــبــتّ بـ
ــوفـــين الـــذيـــن  ــوقـ مـــئـــات وربــــمــــا آلاف المـ
يستحقون الإفراج عنهم، وبطء المحاكم 
بــإصــدار الأحــكــام التي تسهم بالإفراج 
عــن المــئــات أيــضــاً، ســــواء مــمــن أمــضــوا 

فترة محكوميتهم، أو ممن قد ينالون 
حكم البراءة.

وأظهرت الوفاة الجديدة أن مأساة 
السجون مفتوحة على حــالات مماثلة 

قـــد تــحــصــل أســبــوعــيــاً، وأعـــلـــن مــصــدر 
رســمــي مــتــابــع لمــلــف الــســجــون أن هــذه 
الــحــادثــة «لــيــســت الأولــــى وقـــد لا تكون 
«الشرق  لـ الــعــام». وكشف  الأخيرة هــذا 

الأوسط»، عن أن «عدد السجناء الذين 
مـــاتـــوا فـــي الـــســـجـــون مــنــذ مــطــلــع عــام 
بــلــغ ٢١ شــخــصــاً، بــين موقوفين   ٢٠٢٢
ومحكومين، أغلبهم في سجن رومية، 

مقابل ١٦ شخصاً ماتوا العام الماضي». 
وعزا هذا الارتفاع إلى «عوامل متعددة، 
ــلـــب الـــذيـــن يـــمـــوتـــون في  أهــمــهــا أن أغـ
الــســجــون يــعــانــون مــن أمــــراض مزمنة 
حــتــى قــبــل تــوقــيــفــهــم»، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــوفــــين المــــرضــــى يــنــقــلــون  ــوقــ «أغــــلــــب المــ
ــــذي يـــضـــمّ مـــأوى  ــة الـ ــيـ إلــــى ســجــن رومـ
ــراض  احـــتـــرازيـــاً، يــحــوي أصـــحـــاب الأمــ
المعدية وغيرها، ما يرفع عدد الوفيات 
فيها»، واعترف المصدر الرسمي أيضاً 
بــأن «تــراجــع مستوى النظافة، وســوء 
التغذية في السجون، وغياب العناية 
الطبية فــي حـــالات المــرضــى فــي أمــاكــن 
التوقيف، يلعب دوراً مساعداً في ذلك».

وذهــبــت كــل الــوعــود الــتــي أطلقها 
ــلّ مــعــضــلــة الــســجــون  ــحـ المــــســــؤولــــون لـ
ــبّ الــــريــــح، وتـــجـــاهـــل الـــبـــرلمـــان  ــهـ فــــي مـ
اللبناني مجدداً مشروع قانون العفو 
الــعــام، الــذي وعــد بــإدراجــه على جدول 
الجلسات التشريعية بعد الانتخابات 
ــيــــرة، كــمــا أن وزيــــر الــداخــلــيــة في  الأخــ
ــال الــقــاضــي  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
بسام المولوي، لم ينجح بإدراج مشروع 
الــســنــة السجنية من  قــانــون تخفيض 
ــهــــر، عــلــى  ــتّـــة أشــ ــــى سـ ــر إلـ ــهـ تــســعــة أشـ
جدول الجلسات التشريعية، كما أخفق 

في حثّ القضاة على تطبيق مضمون 
المادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية، وهو ما فاقم أزمــة السجون 

أيضاً.
وتنص المادة ١٠٨ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية على مــا يلي: «لا 
يـــجـــوز أن تــتــعــدى مــــدة الــتــوقــيــف في 
الجنحة شهرين يمكن تمديدها مدة 
مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة 
يـــجـــوز أن  ــه لا  أنــ الـــقـــصـــوى، (...) كــمــا 
تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة 
أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار 
معلل، ما عــدا جرائم القتل والمخدرات 
والاعتداء على أمن الدولة والجنايات 

ذات الخطر الشامل (...)».
واعــتــبــر الــنــائــب أشـــرف ريــفــي، في 
بيان أصـــدره أمــس، أن «وفـــاة السجين 
مــحــمــود قــطــايــا رحــمــه الــلــه، فــي سجن 
ــيـــاق الـــظـــاهـــرة  رومــــيــــة، تــــنــــدرج فــــي سـ
غير المسبوقة لعدد السجناء المتوفين 
فــي فــتــرة زمنية قــصــيــرة». وقـــال: «لقد 
تكررت الوفيات في السجون على غير 
عادتها بسبب الاكتظاظ غير الطبيعي 
ــر،  ــــذي يـــوجـــب إيـــجـــاد حـــل لـــهـــذا الأمــ الـ
وبسبب تراجع إمكانات الدولة الطبية 

والخدماتية».

سجن رومية (غيتي)

بيروت: يوسف دياب

جعجع: منفتحون على الحلول 
لتجنب تعطيل الانتخابات الرئاسية

ــوات الــلــبــنــانــيــة»  ــقــ ــد رئـــيـــس حــــزب «الــ أكــ
سمير جعجع، انفتاحه على الحلول لتجنب 
الــرئــاســيــة، ومـــن بينها  تعطيل الانــتــخــابــات 
التفاوض مع النواب الذين لم يسموا أحداً في 
الجلسة الأخيرة للانتخابات الرئاسية، في 
حال كانوا يمتلكون طرحاً جدياً، وانتقدهم 
على «حرق أصواتهم»، قائلاً إنهم يساعدون 

بذلك «مَن يسعون إلى تعطيل الانتخابات».
وحاز النائب ميشال معوض، ٤٢ صوتاً 
في الجلسة الأخيرة لانتخابات الرئيس في 
البرلمان، من ضمنها أصوات نواب «القوات» 
ــوّت ٥٥ نــائــبــاً بــالــورقــة  ــ وحــلــفــائــه، فــيــمــا صـ
إلــى جانب ١٧ ورقــة حملت عبارة  البيضاء، 

«لبنان الجديد»، وهي تعد أوراقاً ملغاة.
وقال جعجع: «لو حظي ميشال معوّض 
في الجلسة الأخــيــرة بـــ٦٦ صوتاً لكان فرض 
لــم يعد بمقدور الفريق  الــواقــع نفسه ولــكــان 
الآخــر تعطيل النصاب إلــى ما شــاء الله لأنه 
إلــى الذهاب إلى  سيضطر في نهاية المطاف 
الانتخابات، بحكم أن هناك مرشحاً يحظى 
بأكثرية الأصــــوات»، مضيفاً: «مــن يحرقون 
ــاعـــدون  ــمـــون أحــــــــداً) يـــسـ ــم (لا يـــسـ ــهــ ــواتــ أصــ
ــن يـــســـعـــون إلــــــى تــعــطــيــل  ــ ــذه مـ ــ بــفــعــلــتــهــم هــ
الانتخابات الرئاسيّة بالنجاح في مسعاهم».

وقال جعجع، خلال لقائه طلاب «القوّات 
الــــNDU عقب فوزهم  اللبنانيّة» فــي جامعة 
في الانتخابات الطالبيّة: «الطرف القادر على 
إنقاذ البلاد من الفراغ اليوم هم النواب الـ٢٢ 
الذين يمكنهم في الجلسة المقبلة، نهار الاثنين 
المقبل، الإحجام عن حرق أصواتهم، ولدينا 
الــوقــت قبيل الجلسة للتواصل»،  متسع مــن 
مؤكداً «أننا منفتحون على جميع الحلول، 
وإذا كــــان لــديــهــم طــــرح جــــدي مــغــايــر لــلــذي 
نطرحه لينتدبوا لجنة تمثلهم لكي نتفاوض 
معها، وحتى إن لم يحصل ذلك فنحن سنتابع 

اجتماعاتنا واتصالاتنا معهم، لأن هذه هي 
الطريقة الوحيدة لتفادي الفراغ الرئاسي».

ويدفع «حزب الله» باتجاه التوافق على 
اسم واحد للرئاسة، وقال عضو شورى «حزب 
الله» الشيخ محمد يزبك إن «جلسات المجلس 
الــنــيــابــي مـــا زالـــــت تـــتـــكـــرر، ومــــن دون بــركــة 
انتخاب رئيس للجمهورية، نظراً للانقسام 
وعــدم التوافق»، مضيفاً: «لا يمكن لأي كتلة 
أو جماعة، ولو حظيت بالدعم من السفارات 
ومن وراء البحار، أن تفرض رئيساً يقدم على 

أنه صنع في لبنان».
ورأى في تصريح أن «المطلوب من نواب 
الشعب أن يتحاوروا ويتفاهموا على اختيار 
اللبنانيين، وليس رئيساً لفئة  رئيس يمثل 
خــاصــة، بــل التوافق على الشخصية القوية 
الممثلة لمشروع لبنان القوي بشعبه وجيشه 
إلــى الخلف، فقد ولّت  ومقاومته، ولا رجــوع 

نظرية قوة لبنان في ضعفه واستسلامه».
ــاول نــــــــواب الــتــغــيــيــر  فـــــي المــــقــــابــــل، يـــــحـــ
الوصول إلى أرضية مشتركة لانتخاب رئيس، 
وقــال النائب أســامــة سعد، أمــس: «مــن أولــى 
الأولويات التي ينبغي أن تأخذ موقعها على 
جدول أعمال قوى التغيير ممارسة كل أشكال 
التحرك والضغط من أجل إجراء الانتخابات 
الرئاسية ضمن المهلة الدستورية، والسعي 
لانتخاب رئيس يحمل توجهات إصلاحية 
إنــقــاذيــة، ويــتــمــتــع بــالمــواصــفــات الشخصية 
المــنــاســبــة، وبـــالـــقـــدرة عــلــى فــتــح الـــحـــوار بين 
الــخــلافــيــة، فضلاً  اللبنانيين حــول القضايا 
عــن الاستقلالية عــن الاصــطــفــافــات الداخلية 
والمحاور الخارجية، ثم السعي لقيام سلطة 
تنفيذية متضامنة على الإصــلاح السياسي 
والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، وتـــكـــون قـــادرة 
على الحد من جموح كتل الأحــزاب الطائفية 
الـــكـــبـــرى فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب إلـــــى تــعــطــيــل 
الــتــوجــهــات الإصــلاحــيــة كــمــا عــودتــنــا خــلال 

الأعوام الماضية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

يراهن على توظيف ترسيم الحدود للتواصل مع واشنطن

لبنان: باسيل يعد «خطة طوارئ» لملء الشغور الرئاسي على طريقته

دخـــلـــت الـــحـــرب المــفــتــوحــة بين 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
ــيــــس  نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي وبـــــــــين رئــ
ــر» الــنــائــب  ــحــ ــنـــي الــ «الــــتــــيــــار الـــوطـ
جبران باسيل بالإنابة عن رئيس 
ــــون حـــول  ــيـــشـــال عــ ــمـــهـــوريـــة مـ الـــجـ
تشكيل الحكومة مرحلة سياسية 
جديدة يغلب عليها التأزّم مع طلب 
الأخير من الوزراء المحسوبين على 
الفريق الرئاسي مقاطعة جلسات 
الــوزاريــة،  الحكومة والاجــتــمــاعــات 
والانكفاء عن المشاركة في الجلسات 
النيابية؛ في محاولة للتهويل على 
ف بتشكيلها للتسليم  الرئيس المكلَّ
بشروطه التعجيزية كممر إلزامي 
بُــعــد ١٠  لتأمين الاســتــمــراريــة على 
أيـــام مــن انــتــهــاء الــولايــة الرئاسية 
لعون الــذي يستعد لمغادرة القصر 
الجمهوري في بعبدا إلى منزله في 

الرابية.
بـــاســـيـــل يــســتــعــد لإدارة  ــدأ  ــ وبــ
الــشــغــور الـــرئـــاســـي عــلــى طــريــقــتــه، 
الــــغــــرض وزراء  ــذا  ــهــ لــ ــتــــدعــــى  واســ
ــلــــه بــوحــبــيــب،  الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــد الــ
الــوطــنــي العميد المتقاعد  والــدفــاع 
مـــــــــوريـــــــــس ســــــلــــــيــــــم، والـــــــــشـــــــــؤون 
ــتــــور حــــجــــار،  ــكــ ــيــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة هــ
فــيّــاض، والاقتصاد  والطاقة وليد 
أمين سلام، والمهجّرين عصام شرف 
الدين. فيما غاب عن الاجتماع الذي 
«التيار»  استضافه في المقر العام لـ
وزير العدل هنري خوري؛ لوجوده 
خــارج البلاد، والشباب والرياضة 

وليد نصّار. 
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 

مـــصـــادر وزاريـــــــة أن بــاســيــل أمــلــى 
على الوزراء أمر العمليات الخاص 
«خطة طوارئ» لملء  به وهو أشبه بـ
الفراغ طوال فترة الشغور الرئاسي 
الناجم عن استحالة انتخاب رئيس 
للجمهورية في موعده الدستوري، 
على أن يكون هو البديل لاستحالة 
تشكيل حكومة جــديــدة تستجيب 

لشروطه التعجيزية.
وكشفت المصادر الوزارية أن ٣ 
أبــدوا كل  وزراء حضروا الاجتماع 
استعداد للتناغم مع طلب باسيل 
ــــور جـــلـــســـات  ــن حـــــضـ ــنـــــاع عـــ ــ ــتـ ــ الامـ
الـــحـــكـــومـــة ومـــقـــاطـــعـــة الـــجـــلـــســـات 
ــار وشــــرف  ــابـــيـــة، وهـــــــم: حــــجــ ــيـ ــنـ الـ
الــديــن وفـــيـــاض، وأظـــهـــروا تناغماً 
مــع طلباته فــي مقابل عــدم اقتناع 
زمــلائــهــم بــجــدوى مــا أمـــلاه عليهم 

باسيل.
الـــوزاريـــة إلى  ولفتت المــصــادر 
أن باسيل كان متوتراً في ردّه على 
ــن أبـــــــدوا مــلاحــظــات  ــذيــ الـــــــــوزراء الــ
ــر الــعــمــلــيــات،  حــيــال مــا تــضــمّــنــه أمـ
وقالت إن الأجواء السياسية كانت 
ــيـــل والـــــــــوزراء  مـــــشـــــدودة بــــين بـــاسـ
ــذيــــن أبـــــــدوا مـــلاحـــظـــات عـــلـــى مــا  الــ
طــلــبــه مــنــهــم، خــصــوصــاً أن معظم 
الذين شاركوا في الاجتماع كانوا 
فــــي عـــــــداد المـــشـــمـــولـــين بـــاســـتـــبـــدال 
وزراء آخرين بهم بعد أن وصفهم 
«النعسانين»؛  رئيس الجمهورية بـ
على خلفية عــدم وقوفهم في وجه 

ميقاتي. 
المـــصـــادر أن باسيل  ولاحـــظـــت 
ــلـــوّح بــلــجــوئــه إلــــى الــتــصــعــيــد  لـــم يـ
في حربه المفتوحة مع ميقاتي إلا 
بعد أن أيــقــن بــأن الأخــيــر ليس في 

وارد التسليم بشروطه التي يتطلع 
من خلالها إلى تأمين الاستمرارية 
لعون بعد مغادرته بعبدا ليكون في 
وسعه الحفاظ على إرثه السياسي، 
وقــالــت إن مــن يــريــد تسهيل مهمة 
ف بتشكيل الحكومة  الرئيس المكلَّ
إقــفــال  إلـــى  أو بتعويمها لا يــبــادر 
الأبـــــــواب أمـــــام المــــحــــاولات الــرامــيــة 
الــتــأزّم  التأليف مــن  لإخـــراج عملية 

الذي يحاصرها. 
نـــفـــســـهـــا  المــــــــصــــــــادر  ومـــــــــع أن 
استبعدت لجوء عون، وهو يستعد 
لمغادرة بعبدا، إلى توقيع مرسوم 
الــحــكــومــة؛ ليست لأنها  باستقالة 
مستقيلة في الأساس فور انتخاب 
بـــرلمـــان جـــديـــد فــحــســب، وإنـــمـــا لأن 
خطوته في حــال أقــدم على إصــدار 
المرسوم سترتدّ عليه سلباً بتحميله 
إلــى مــزيــد من  البلد  مسؤولية جــرّ 
التأزّم، فهل يتحمّل تداعيات قراره 
وردود الفعل على خــطــوتــه؟ وأيــن 
يقف «حزب الله» الذي يراعيه لكنه 
يتحسّب مــن إقــحــامــه بــالإنــابــة عن 
حــلــيــفــه فـــي مـــواجـــهـــة مـــع الــطــائــفــة 
ية تدفع باتجاه عودة الاحتقان 

ّ
السن

ي- الشيعي؟ رغم أن الحزب لن 
ّ
السن

يغامر برصيده المتواضع من خلال 
ــة، خــصــوصــاً أن 

ّ
حــلــفــائــه مـــن الــســن

رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
لن يكون شريكاً في مغامرته. 

ــة  ــ ــوزاريـ ــ ــادر الـ ــ ــــصـ واتـــهـــمـــت المـ
باسيل بتكبير الحجر؛ لأنــه ليس 
ــا يـــخـــســـره ويـــــحـــــاول الآن  ــ ــه مـ ــديــ لــ
البلد إلى حافة  التلويح بأن يأخذ 
ــأن مــيــقــاتــي  ــ ــه بــ ــنـ ــاً مـ ــنـ ــة ظـ ــاويــ ــهــ الــ
سيبادر للتسليم بشروطه وإن كان 
يدرك سلفاً أن رهانه ليس في محلّه، 

ورأت أن الحل الوحيد للخروج من 
ــأزّم يــكــمــن فـــي انــتــخــاب رئــيــس  ــتــ الــ
للجمهورية في موعده الدستوري. 
ــادر، وإن كــانــت  ــ ــــصـ المـ كـــمـــا أن 
تــســتــبــعــد لـــجـــوء عــــون إلــــى إصــــدار 
مرسوم باستقالة الحكومة، فإنها 
فــي المــقــابــل تــضــع الــكــرة فــي مرمى 
باسيل الذي يعود له القرار النهائي 
بعد أن استقال عون من صلاحياته 
المتعلقة بدوره في مشاورات تشكيل 
الــحــكــومــة ووافــــــق عــلــى تــجــيــيــرهــا 

لمصلحة وريثه السياسي. 
يــتــحــمــل  ــــرت أن عـــــــون  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
مــســؤولــيــة مــبــاشــرة حــيــال انــســداد 
الأفــق أمــام تشكيل حكومة جديدة 
ــة، خــصــوصــاً  ــيــ ــالــ الــــحــ تـــعـــويـــم  أو 
أن مــيــقــاتــي يــرفــض الــتــفــاوض مع 
باسيل، وصولاً للتسليم بشروطه 
لأن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو 
الــفــراغ مــا دام لا حــظــوظ لــه ليكون 
فــي عـــداد المــرشــحــين، ويــحــاول الآن 
إحــراج حليفه «حــزب الله» برفضه 
تأييد ترشيح زعيم تيار «المــردة»، 
النائب السابق سليمان فرنجية، 
للرئاسة، وبمعارضته فــي الوقت 
نفسه تعديل الدستور إفساحاً في 
المـــجـــال أمــــام احــتــمــال دخــــول قــائــد 
الجيش العماد جوزيف عون على 
خط المنافسة، خصوصاً أن الشغور 
الرئاسي سيؤدي حكماً إلى إعادة 

حاً. 
ّ

خلط الأوراق ترش
ورغــــم أن «حــــزب الــلــه» لا يــزال 
يلوذ بالصمت حيال إصرار حليفه 
بــاســيــل عــلــى إقــصــاء حليفه الآخــر 
ــلـــى رأس  ــكــــون عـ يــ ــن أن  ــ بـــمـــنـــعـــه مـ
الــســبــاق إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
فإن باسيل لا يريد تشكيل الحكومة 

أو تــعــويــم الــحــالــيــة؛ لأن مَــــن لــديــه 
رغبة، كما تقول المصادر الوزارية، 
بــتــســهــيــل مــهــمــة الـــرئـــيـــس المــكــلــف، 
لا يــذهــب بــعــيــداً فــي هـــدم الجسور 
لقيام حكومة جديدة بلجوئه إلى 
إطـــلاق الــتــهــديــدات وســيــجــد نفسه 
وحيداً في المواجهة إذا أراد تجاوز 
الخطوط الحمر باستهدافه السلم 

الأهلي.
لــذلــك يـــحـــاول بــاســيــل تجميع 
لـــعـــلّـــه، مـــن وجــهــة  الــضــغــط  أوراق 
نظره، يفرض على الناخبين الكبار 
ــنـــوات  ــتـــح قـ مــــن خـــــــارج الـــــحـــــدود فـ
ــلــــى خــلــفــيــة  ــتــــواصــــل مــــعــــهــــم، عــ ــلــ لــ
إصـــــراره عــلــى اســتــثــمــاره لــلإنــجــاز 
ــم الــــحــــدود  ــيـ ــتـــرسـ ـــق بـ

َّ
الــــــــذي تـــحـــق

البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد 
أن حــجــز لــه عـــون المــقــعــد الأول في 
عداد الذين سعوا لدى «حزب الله» 

لتسهيل ولادة الاتفاق. 
فـــبـــاســـيـــل- بـــحـــســـب المــــصــــادر 
الـــــوزاريـــــة- يــجــهــد حــالــيــاً لتثبيت 
حضوره وبدعم من عــزم في الملف 
الرئاسي لعلّه يعيد قنوات التواصل 
ــنـــطـــن؛ فـــي مـــحـــاولـــة لــرفــع  مـــع واشـ
العقوبات الأميركية المفروضة عليه 
مستفيداً من انفتاح جهات أميركية 
عليه تحت عنوان دوره في ترسيم 
ــدود، مــــا يـــســـمـــح لــــه بــتــلــمــيــع  ــ ــحــ ــ الــ
صورته التي تعيده للانخراط في 
السباق إلى الرئاسة الأولى، مع أنه 
الــتــي يواجهها  الــصــعــوبــات  يــــدرك 
فــــي انـــــتـــــزاع «عــــفــــو» ســـيـــاســـي مــن 
قِــبــل خصومه فــي الــداخــل، بعد أن 
أقحم نفسه في اشتباكات سياسية 
معهم، استهدفت جميع الأطراف ما 

عدا حليفه «حزب الله».

بيروت: محمد شقير

ابنته مرشحة للرئاسة وحزب «الوطنيين الأحرار» قريب من «القوات»

لبنان: عائلة داني شمعون تتذكره بعد ٣٢ عاماً على اغتياله

متغيران طبعا تحولاً أساسياً 
ـــزب «الـــوطـــنـــيـــين  ــســـيـــرة حـــ ــي مـ ــ فـ
الأحرار» في الذكرى الـ٣٢ لاغتيال 
رئــيــســه الأســـبـــق دانــــي شــمــعــون، 
ــل الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل كــمــيــل  نــــجــ
شــمــعــون، فــي عــام ١٩٩٠، أولهما 
تحول عائلته نحو توثيق العلاقة 
مع حزب «القوات اللبنانية»، التي 
كـــانـــت مــتــهــمــة فــــي الــتــســعــيــنــات 
بالمسؤولية عن اغتيال دانــي مع 
زوجته أنغريد عبد النور وطفليه 
ــان فــــي مــنــزلــهــم،  ــيــ ــولــ ــارق وجــ ــ ــ طـ
والثاني تمثل في ترشيح ابنته 
تـــرايـــســـي لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
فـــي مــســعــى لــتــأمــين اســتــمــراريــة 

لمشروعه السياسي.
ودانـــــــــــــــي شــــــمــــــعــــــون، الابــــــــن 
الأصغر للرئيس كميل شمعون، 
بـــدايـــة  فــــي  لـــعـــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة منذ 
عام ١٩٧٥، وأصيب في معركة تل 
الزعتر، كما يؤكد مقربون منه، 
وقاد عدة جبهات من خلال «نمور 
ــرار» الــتــي كــان يــرأســهــا قبل  الأحــ
انتكاسها فــي معركة «الصفرا» 
على يد «الكتائب اللبنانية»، في 
عام ١٩٨٠، في ذلك الوقت، تحول 
إلى العمل السياسي المؤثر، إلى 
ــولــــى مــنــصــب  جـــانـــب والــــــــده، وتــ
الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الــوطــنــيــين 
ــرار ســنــة ١٩٨٣، ثــم منصب  ــ الأحـ
الــحــزب ســنــة ١٩٨٥ خلفاً  رئــيــس 
لوالده، وأسس سنة ١٩٨٨ الجبهة 

الــتــي دعمت  الــجــديــدة  اللبنانية 
قائد الجيش العماد ميشال عون. 
واغــتــيــل شمعون فــي ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٩٠، بعد أسبوع 
على دخول الجيش السوري إلى 
الــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي بــعــبــدا، 
إلــى الإطــاحــة بالحكومة  مــا أدى 
الانتقالية التي كان يرأسها عون 
ــه إلـــى  ــوئـ ــــت، ولـــجـ ــــوقـ ــك الـ فــــي ذلـــ

فرنسا.
وبقي اغتيال شمعون لغزاً، 
وسط تقاذف الاتهامات المتبادلة، 
الــلــبــنــانــي  ــقـــضـــاء  الـ فــفــيــمــا أدان 
اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع، فــي التسعينات، 
بــاغــتــيــال شــمــعــون، نــفــى جعجع 
ــا مــســيــســة في  ــدّهـ الاتـــهـــامـــات وعـ
ظل الوصاية السورية على لبنان.

ــحــــرب  ــلــ ويــــــــقــــــــول المــــــــــــــــؤرخ لــ
«الشرق  لـ اللبنانية نبيل يوسف 
الأوســط»، إن ألغازاً أمنية عديدة 
أحيطت بظروف اغتياله، بينها: 
ــتـــرك مـــنـــزلـــه فــــي ذلـــك  «لمـــــــاذا لــــم يـ
الوقت مع أن المنزل بقي من دون 
حــمــايــة؟ وكــيــف تُـــتـــرك شخصية 
مثل شمعون بــلا حــمــايــة؟ ولمــاذا 
لـــم يــنــتــقــل لــلــســكــن عــنــد أصــدقــاء 
له، مثل رئيس الحكومة الأسبق 
سليم الحص الذي كان رفيقه على 
مقاعد الدراسة؟ ولماذا لم يشاركه 
ــاء لـــــه، طــــالمــــا أنـــه  ــ ــدقـ ــ الـــســـكـــن أصـ
كــانــوا يعتقدون أن اسمه ودوره 
كانا حصانة له؟» وأضاف: «هذه 
الأسئلة من الألغاز، رغم قناعتي 
أن (الــقــوات) لم تكن مسؤولة عن 

اغتياله».
ــتــــرض أن  ــفــ ــ والــــــــــدور الـــــــذي يُ
ــه، يــتــمــثــل فــي  ــ يــشــكــل حـــصـــانـــة لـ
ــد إزاحـــــــة  ــعــ بــ ــي  ــاســ ــيــ ــســ الــ دوره 
العماد عــون مــن قصر بعبدا في 
١٣ أكــتــوبــر فــي ذلـــك الــعــام. يقول 
يوسف: «كــان يمكن لشمعون أن 
يكون صلة الــوصــل بــين الأحــزاب 
المسيحية والسلطة اللبنانية التي 
انبثقت عن (اتفاق الطائف)، وهي 
العلاقة التي افتُقدت بإبعاد عون 
إلى فرنسا، ثم بحل حزب (القوات 

اللبنانية) في عام ١٩٩٤».
ــة عــلــى  ــلـ ــيـ ــلـ ـــوات قـ ــ ـــنـ ــ ــد سـ ــعــ بــ
اغــتــيــالــه، انــقــســمــت الــعــائــلــة بين 
الــذي  تأييد «الــقــوات اللبنانية» 
يــمــثــلــه شــقــيــقــه دوري شــمــعــون، 
وتــأيــيــد «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــذي كانت تمثله ابنته ترايسي 
التي تم تعيينها سفيرة للبنان 
لــــدى الأردن، وكـــانـــت مــقــربــة من 
«الــــتــــيــــار». غــيــر أنــــه بــعــد انــــدلاع 
حراك «١٧ تشرين»، بدلت ترايسي 
موقفها من تأييد «التيار»، وباتت 
أقــــرب إلــــى «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، 
فــيــمــا تـــرشـــح ابــــن شــقــيــقــه كميل 
ــة  ــــى لائــــحــ ــلـ ــ ــــون عـ ــعـ ــ ــمـ ــ دوري شـ
«القوات اللبنانية» في بعبدا في 
الانــتــخــابــات الأخــــيــــرة، وفــــاز في 

الانتخابات.
هذان المتغيران طبعا مسيرة 
أساسية في تحول العائلة، فيما 
بقي المحازبون القدامى والمقربون 
من داني، خارج هذا الاصطفاف، 
وأحــــيــــوا أمـــــس ذكــــــرى الاغـــتـــيـــال 

وحــدهــم بــالــوقــوف دقــيــقــة صمت 
في «مركز رثاء داني شمعون» في 
الحازمية. ورغم ذلك، يرى عارفوه 
أن المشروع السياسي الذي حمله 
دانـــي، «صــعــب أن يستمر»، كون 
الــرجــل كـــان «بــراغــمــاتــيــاً، وعــابــراً 
ــن قــبــل  ــوائـــف، ومـــحـــبـــوبـــاً مــ ــطـ ــلـ لـ
الجميع، وله مؤيدون ومعاونون 

من سائر المذاهب والمناطق».
ــابـــق  ــادي الـــسـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ويـــــقـــــول الـ
فــي الــحــزب الــــذي كـــان مستشاراً 
ــي شـــمـــعـــون قـــبـــل اغـــتـــيـــالـــه  ــ ــدانـ ــ لـ
نبيل نــاصــيــف، إنـــه اخــتــبــر «كبر 
نفس دانــي شمعون ونظافة كفه 
ــوال تــلــك  ــ ــه، طــ ــ ــرأتـ ــ ووطـــنـــيـــتـــه وجـ
الــفــتــرة»، مــشــيــراً فــي تصريحات 
ــه  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أنــ لــــــ
كـــــان يــلــتــقــيــه يـــومـــيـــاً فــــي مــنــزلــه 
بالحازمية بعد دخول المجنزرات 
ــبــــدا.  ــة إلــــــــى قــــصــــر بــــعــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ويــضــيــف: «عــشــت هـــذا الأســبــوع 
بتفاصيله، وكان داني يعرف أنه 
سيُقتل، ومن ينوي قتله. في هذا 
الأسبوع، تركه الكثيرون»، لافتاً 
ــان قــريــبــاً مــنــه، وسمع  ــه كـ إلـــى أنـ
منه الكثير مــن الهواجس «التي 
تحققت بعد اغتياله، خصوصاً 
فيما يتصل بأوضاع المسيحيين 

في فترة ما بعد الحرب».
ويــــرى نــاصــيــف أن «معايير 
السياسة لم تعد المواقف»، مشيراً 
إلـــــى أن دانــــــي «كــــــان بــراغــمــاتــيــاً 
أكثر من الجنرال عــون نفسه في 
ذلـــك الـــوقـــت، واكــتــســب مــن والـــده 
ــثــــل والـــــــده  الــــشــــجــــاعــــة، وكــــــــان مــ

ســيــاديــاً ووطـــنـــيـــاً، غــيــر طــائــفــي، 
والتف حوله الكثيرون من سائر 
الطوائف». أما الآن، فيرى ناصيف 
أن «المشروع السياسي الذي كان 
يحمله الرئيس شمعون ودانــي، 
تراجع، وتبدلت السياسة كثيراً» 
في إشارة إلى الاصطفافات على 

أسس طائفية.
ــرايــــســــي شــمــعــون  ــــت تــ ــانـ ــ وكـ
قـــدمـــت تــرشــيــحــهــا لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية في شهر أغسطس (آب) 
المـــاضـــي. وقـــالـــت: «جــئــت لأكــرس 
نفسي لخدمتكم، خــدمــة لبنان، 
لأعلن لشعبي وممثليه وهم نواب 
الأمة، عن ترشحي». وأضافت أن 
ترشحها يقوم على «رؤية جديدة 
قــــــــادرة أن تــعــطــي  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
حــــلــــولاً لــلــمــشــاكــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة التي 

يرزح تحت عبئها الوطن».
وتــوالــت المــواقــف التي تتذكر 
شمعون في ذكرى اغتياله أمس. 
ونــــشــــر رئــــيــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، صورة 
له كتب عليها: «أوفياء... وقفات 
ومــواقــف»، فيما نشرت ترايسي 
ابنته صورة والدها وكتبت: «في 
هــذا الــيــوم أستذكر والـــدي دانــي، 
وطارق وجوليان، وأستذكر معهم 
جميع من سقطوا من أجل لبنان. 
وعند كل محطة تاريخية، كالتي 
نعيشها اليوم، أقول مع كثيرين: 
لـــو كــــان دانـــــي حـــيـــاً». وأضـــافـــت: 
«على أمل أن يحيا الوطن، ونحيا 

فيه بكرامة».

بيروت: نذير رضا

رئيستها أكدت أن للحكومة الحق في اتخاذ القرار

المحكمة العليا الإسرائيلية 
تتجه لإقرار اتفاق الترسيم مع لبنان

فــي مــوقــف شــبــه صــريــح ضــد الاعــتــراضــات 
اللبناني حول ترسيم  على الاتفاق الإسرائيلي 
الــحــدود البحرية، أكــدت رئيسة المحكمة العليا 
الإسرائيلية، القاضية إستر حيوت، أن الحكومة 
تمتلك صلاحيات اتخاذ القرار ولا حاجة لعرقلة 

جهودها.
وجــــاءت تــصــريــحــات حــيــوت، خـــلال جلسة 
اســتــمــاع للنظر فــي أربـــع دعـــاوى التمس الذين 
قدموها وهم من اليمين المتطرف، منع الحكومة 
مــن إقــــرار الاتـــفـــاق إلا إذا حــصــلــت عــلــى مــوافــقــة 
ــان). وقـــالـــت رئــيــســة المحكمة  ــرلمـ ــبـ الــكــنــيــســت (الـ
العليا، إنه لا يوجد قانون يقضي بالتصويت في 
الكنيست على الاتفاقات السياسية التي تبرمها 
الحكومة الإسرائيلية. ومع أن المحكمة لم تصدر 
قــراراً نهائياً بعد وتحتاج إلى أيام أخرى لأجل 
ذلك، فإن تصريحات القضاة بينت إلى أين تتجه. 
فقالت حيوت إنه «وفقاً لأنظمة عمل الحكومة، 
هــنــاك حـــالات لا تــكــون بها ملزمة على الإطــلاق 
بتقديم الاتفاقية إلى الكنيست»، وأضافت: «فيما 
يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الوثيقة 
اللوائح والأنظمة الحكومية... لم  الرسمية هي 
يسنّ الكنيست قانوناً يتطلب التصويت على 

مثل هذه الاتفاقيات».
وقد التأمت المحكمة لأجل سماع الدعاوى 
النائب إيتمار بــن غفير وثــلاث  تــقــدم بها  الــتــي 
جهات مدنية محسوبة على اليمين الإسرائيلي 
الــحــدود البحرية مع لبنان.  ضد اتفاق ترسيم 
ولم يتضح موعد إصدار المحكمة العليا قرارها 
بشأن هــذه الالتماسات. وقــالــت النيابة العامة 
ــا عــلــى الالـــتـــمـــاســـات إن  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي ردهـ
«اعــتــبــارات أمنية وسياسية واقــتــصــاديــة تبرر 

ــاق قــبــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات دون  ــفــ تــوقــيــع الاتــ
مصادقة الكنيست عليه».

وشـــددت حيوت على أن للحكومة «سلطة 
تقديرية»، وأشارت إلى أنه «نظراً لكون الاتفاقية 
سرية، فإن للحكومة حرية التصرف». وأضافت: 
«الــســؤال هنا هو إذا كانت الحكومة قد درست 
إلــى نتيجة مفادها  جميع الجوانب وتوصلت 
أنه يمكن الاكتفاء بنقل الاتفاقية للكنيست (من 
دون تصويت) وأنه من الصواب التصرف بهذه 
الــطــريــقــة». كــمــا لــفــتــت حــيــوت إلــــى «مــســؤولــيــة 
الــحــكــومــة فـــي مــنــع الــتــصــعــيــد»، وقـــالـــت إن «مــا 
تقوله الحكومة هو أن الدوافع المركزية لضرورة 
إبـــرام هــذا الاتــفــاق بشكل عاجل ومــهــم، موضح 
في رسائل سرية لا يمكن عرضها بالكامل على 

الكنيست بكامل هيئته».
وكـــانـــت المــحــكــمــة قـــد انــتــقــلــت، فـــي مــرحــلــة 
معينة من الجلسة، إلى قاعة أخرى؛ حيث استمع 
القضاة الثلاثة إلى مراجعة أمنية خلف أبواب 
مغلقة من رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش 
الإسرائيلي (أمـــان)، أهــرون حليوا، ومسؤولين 
كبار آخــريــن فــي الأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية، 
واطلعوا على مواد سرية قدمتها الحكومة، وعقد 
هذا الجزء السري من جلسة الاستماع، بحضور 
ممثلي الدولة فقط. ونقل عن حليوا قوله إنه «إذا 
لم توقع إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري على 
الــحــدود مع لبنان فمن المحتمل  اتفاق لترسيم 
أن يتعذر عليها التوقيع في المستقبل المنظور».

وكــانــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قــد صــوّتــت 
لــصــالــح الاتــــفــــاق، ولــكــنــهــا أرجــــــأت الــتــصــويــت 
ــــوع المـــقـــبـــل دون مـــوافـــقـــة  ــبـ ــ الـــنـــهـــائـــي إلـــــى الأسـ
الــكــنــيــســت. وعـــرضـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الأسبوع الماضي، الاتفاق على الكنيست ولكن 

دون أن تطلب التصويت عليه.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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الجزائر: إدانة زعيم «ماك» 
وستة من أتباعه بـ٢٠ سنة سجناً

أدانـــت محكمة جــزائــريــة، في 
ساعة متأخرة من مساء أول من 
أمس، زعيم «حركة الحكم الذاتي 
فــــي مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل»، فـــرحـــات 
مهني غيابياً، بالسجن ٢٠ سنة 
مع التنفيذ، وأنزلت نفس العقوبة 
بستة أشــخــاص آخــريــن ينتمون 
للتنظيم، الذي صنفته السلطات، 
العام الماضي، «جماعة إرهابية».

«محكمة الدار  وصدر الحكم بـ
بالضاحية  الجنائية»  البيضاء 
الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة؛ حــيــث تمت 
إدانــــة مــهــنــي (٧١ ســنــة) غيابياً، 
فيما يوجد بقية المتهمين، بينهم 
امــرأة، في السجن منذ عــام، وهم 
نــســيــم عــلــقــانــي وعـــاشـــور مــقــدم، 
ومراد ليتيم وعبد الرحمن مرزوق 
ــارة مــــــازي، وكـــاتـــيـــا عــلــيــق.  ــمــ وعــ
ــابــــة لـــلأشـــخـــاص  ــيــ ــنــ ونــــســــبــــت الــ
السبعة وقائع كيفتها على أنها 
إرهــاب، وأنها مرتبطة بالانتماء 
ــيــــم الـــــــــــذي يـــطـــالـــب  ــنــــظــ ــتــ إلـــــــــى الــ
بــاســتــقــلال ولايــــات الــقــبــائــل التي 

تقع شرق العاصمة.
وأطـــلـــق مــهــنــي مــنــذ ســنــوات 
ــيـــم كـــلاجـــئ  ــقـ بــــفــــرنــــســــا؛ حــــيــــث يـ
ســــيــــاســــي «الــــحــــكــــومــــة المـــؤقـــتـــة 
للقبائل فــي المــهــجــر»، وقـــد غــادر 
الــجــزائــر مــنــذ أكــثــر مــن ١٣ سنة، 
وهو محل مذكرة توقيف صدرت 
ضـــــــده عـــــــام ٢٠٠٩ مـــــن مــحــكــمــة 
البويرة (١٠٠ كلم شــرق)، بتهمة 

ــاهـــرات فـــي مــحــافــظــة  إطـــــلاق مـــظـ
البويرة، التي يوجد بها الكثير 
ــن نـــشـــطـــاء الـــتـــنـــظـــيـــم المــســمــى  ــ مـ

اختصاراً «ماك».
وفــــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، 
ــرة اعــتــقــال  ــذكــ ــقـــضـــاء مــ أصــــــدر الـ
دولــيــة بحق مهني، على خلفية 
ــــرت مــســاحــات غــابــيــة  حـــرائـــق دمـ
شاسعة بمنطقة القبائل، وقضية 
مقتل شاب وحرق جثته في خضم 
النيران المشتعلة. واتهمت النيابة 
مــهــنــي، وهــــو مـــطـــرب أمـــازيـــغـــي، 
تـــلـــك الأحـــــــداث  بــــالــــوقــــوف وراء 
ــر مــــا يــؤخــذ  ــثــ ــن أكــ ــ ــة. ومــ ــ ــروعــ ــ المــ
عليه في الجزائر زياراته المتكررة 
لإسرائيل؛ حيث التقى مسؤولين 

حكوميين وطلب دعمهم له.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة، خــــلال 
أحــــــــداث الــــحــــرائــــق، عــــن اعـــتـــقـــال 
٨٨ شــخــصــاً، مــن بينهم ٣ نساء 
وقاصر، ٢٤ منهم ينتمون لحركة 
«مــــــاك»، حــســبــهــا. كــمــا تـــم إيــــداع 
٨٣ متهماً رهــن الحبس، وأربعة 
تــحــت الــرقــابــة الــقــضــائــيــة، بينما 
تــم الإعــــلان عــن فـــرار ٢٩ شخصاً 
مـــتـــورطـــاً فـــي الـــجـــريـــمـــة، بحسب 
النيابة. ونــفــى مهني فــي فيديو 
ضلوعه في الحرائق وقتل الشاب 
جمال بن سماعين، الذي كان جاء 
مــن منطقة بعيدة للمشاركة في 
إخماد النيران، فيما اتهمه قطاع 
مـــن ســكــان الــقــبــائــل بــأنــه هـــو من 
أشعلها فأعدموه ونكلوا بجثته.

والأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، أدانـــــت 

«مــحــكــمــة الـــــدار الــبــيــضــاء» ستة 
ــن بـــيـــنـــهـــم صــحــافــي  ــ ــاشـــطـــين مـ نـ
بــالــســجــن ســنــتــين، مــنــهــمــا سنة 
موقوفة التنفيذ، وبــذلــك غــادروا 
الــســجــن، حــيــث قــضــوا ١٣ شــهــراً. 
وقــد تابعتهم النيابة بالانتماء 
«ماك» والترويج لأعماله، وعدت  لـ
ذلك «جريمة إرهاب»، لكن أسقطت 
المحكمة هذه التهمة في النهاية، 
واكـــتـــفـــت بــتــهــمــة «تـــهـــديـــد الأمــــن 
العام»، كما أدانت المحكمة مهني، 

غيابياً، بالسجن ٢٠ سنة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل، 
فــي بــيــان، عــن متابعات قضائية 
«لارتـــكـــابـــهـــم  لــــ ضــــد ٩٨ شــخــصــاً 
أفعال المضاربة غير المشروعة»، 
وحكم القضاء على ٧٦ منهم بمدد 
تتراوح بين ٧ و٢٠ سنة. ووقعت 
المتابعات وصدرت الأحكام ما بين 
١٦ و٢٠ من الشهر الجاري، حسب 
الوزارة التي أكدت أن «الردع الأمني 
والقضائي لجريمة المضاربة غير 
المـــشـــروعـــة، بــاعــتــبــارهــا جــريــمــة 
اقــتــصــاديــة، يــهــدف إلـــى مكافحة 
هــذه الــظــاهــرة وإعـــادة الاستقرار 

للسوق الوطنية».
وصنفت الحكومة الاحتكار 
والمـــــضـــــاربـــــة فـــــي أســـــعـــــار مـــــواد 
غــذائــيــة، تشهد نـــدرة حـــادة مثل 
زيـــت الــطــهــي والــحــلــيــب، «أفـــعـــالاً 
إرهابية». وينص قانون المضاربة 
الصادر حديثاً على عقوبة تصل 
إلى السجن ٣٠ سنة ضد من تثبت 

ضده التهمة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بينهم شقيق مرشح سابق لرئاسة الجمهورية

السلطات التونسية تشن حملة اعتقالات بتهمة «تأجيج الاحتجاجات»

قالت وزارة الداخلية التونسية، 
أمــــس، إنــهــا أوقــفــت أربــعــة أشــخــاص 
ــل مــــجــــمــــوعــــة قــصــد  ــيـ ــكـ ــة تـــشـ ــمـ ــهـ ــتـ بـ
«الاعــتــداء على أمــن الــدولــة الداخلي، 
المــقــصــود مــنــه تــبــديــل هــيــئــة الــدولــة، 
ــة  ــمـ ــاجـ ــهـ ــى مـ ــ ــلـ ــ وحــــــمــــــل الـــــســـــكـــــان عـ
ــهـــرج  بــعــضــهــم الــــبــــعــــض، وإثــــــــــارة الـ
والــســلــب بــالــتــراب الــتــونــســي»، وذلــك 
على إثر الاحتجاجات التي شهدتها 
القصرين وسط غربي تونس. مؤكدة 
أنهم متهمون أيضا بمحاولة تأجيج 
الاحتجاجات الاجتماعية، ونقلها من 
الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة 
إلــــى حـــي الــــزهــــور الــشــعــبــي بــمــديــنــة 
الــقــصــريــن، الـــذي ارتــبــط اســمــه بأيام 
ثــــــورة ٢٠١١. كـــمـــا أوضــــحــــت أن مــن 
بــين المــوقــوفــين شقيق مــرشــح سابق 
لرئاسة الجمهورية، وأنـــه تــم أيضا 
ــــزب ســيــاســي  ــيــــس حــ ــــن رئــ ابــ إدراج 
فـــي قــائــمــة المــبــحــوث عــنــهــم فـــي هــذه 

القضية.
ــد مــصــدر أمــنــي تــونــســي أن  وأكــ
ابن رئيس الحزب المعني بأمر البحث 
ــعــــاذ الـــغـــنـــوشـــي،  والـــتـــوقـــيـــف هــــو مــ
نــجــل رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة راشـــد 
الــغــنــوشــي، لــكــن إذاعــــــة «مـــوزايـــيـــك» 
المحلية، اكتفت بالقول إن الشخص 
المدرج بقائمة المبحوث عنهم هو ابن 
رئيس برلمان سابق، لكنها لم تذكر 

الغنوشي بالاسم.
وردت حــركــة النهضة فــي بيان 
أمــس على هــذا الاتــهــام، ومــا وصفته 

ــه والــتــضــلــيــل  ــويـ ــتـــشـ «مــــســــاعــــي الـ بـــــ
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــحـــركـــة  ــكــــررة الــ ــتــ المــ
ورئيسها وعائلته، والتي تهدف إلى 
صــرف الأنــظــار عــن سياسة الــهــروب 
ــل الــحــقــيــقــيــة  ــاكــ ــشــ ــة المــ ــهــ ــواجــ ـــن مــ مــ
لــلــمــواطــنــين، وفــشــل المــقــاربــة الأمنية 
في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــاعــــد فـــــي عـــــــدد مـــــن الأحـ ــتــــصــ المــ

والجهات».
وجاء في البيان أن نجل رئيس 
حــركــة الــنــهــضــة «يــنــفــي أي عــلاقــة له 
بـــالمـــذكـــور هــيــكــل الـــشـــنـــوفـــي، شقيق 
رجل الأعمال المذكور على لسان بعض 
وســائــل الإعـــلام»، كما نفى «حصول 
أي تعامل معه أو اتصال به». ودعت 
الـــحـــركـــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق وســـائـــل 
الإعلام إلى عدم الانخراط في أجندة 
اســتــهــداف السياسيين، مــؤكــدة أنها 
«لن تتوانى في التوجه إلى القضاء 
ضــد كــل مــن يــحــاول تــشــويــه الحركة 

وقياداتها».
ــا أوردتــــــــه الــداخــلــيــة  وحـــســـب مــ
ــون  ــ ــوفـ ــ ــوقـ ــ ــقــــد أقــــــــر المـ ــة فــ ــيــ ــونــــســ ــتــ الــ
بتسلمهم مــبــالــغ مــالــيــة مــن شخص 
ــمـــال  يـــقـــطـــن بـــمـــحـــافـــظـــة أريـــــــانـــــــة شـ
العاصمة تونس، كما أشار بيان في 
هذا السياق إلى أن الشخص الموقوف 
هــو شقيق أحــد المرشحين السابقين 
الرئاسية لسنة ٢٠١٤،  للانتخابات 
وأنه سبق أن اتهم في قضية تبييض 
ــــوال. مــبــرزا أن عــمــلــيــات التفتيش  أمـ
التي استهدفت محلات إقامة المتهمين 
مــكــنــت مـــن الــعــثــور عــلــى مــبــلــغ مــالــي 
قــدر بحوالي ١٦ ألــف ديــنــار تونسي 

(حــوالــي ٥ آلاف دولار)، عـــلاوة على 
مبلغ من العملة الأجنبية.

كــمــا كــشــفــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا أن 
ــد المـــوقـــوفـــين أدى  ــ الــتــحــقــيــق مــــع أحـ
ــه بـــالـــتـــواصـــل مــــع أحـــد  ــرافــ ــتــ إلـــــى اعــ
أبــنــاء رئــيــس حـــزب يــقــيــم بــين تركيا 
وإنجلترا، دون أن تذكر اسم الحزب، 
وأنه وعد بضخ أموال لتأجيج الوضع 
الاجتماعي في البلاد، وتكليفه بهذه 
المهمة في ولاية (محافظة) القصرين.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون 
الـــتـــي  الــــتــــونــــســــيــــة،  المـــــعـــــارضـــــة  أن 
إقــــرار التدابير  غــــادرت السلطة بــعــد 
الاستثنائية في ٢٥ من يوليو (تموز) 
٢٠٢١ قـــد تــســعــى لاســـتـــعـــادة دورهــــا 
الــســيــاســي، مــن خـــلال تــبــنــي مطالب 
ــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي  الاحــــتــــجــ

اتخذت طابعا اقتصاديا واجتماعيا، 
واستثمارها في معاركها السياسية. 
ــتـــي تــبــحــث  ــا الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة الـ ــ أمـ
ــن الــــحــــلــــول المـــمـــكـــنـــة  بــــاســــتــــمــــرار عــــ
لــلأزمــات الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
الصعبة فتحاول  من جهتها البحث 
عــن تفسير لمــا يــحــصــل، خــاصــة بعد 
تهديد المحتجين بنقل الاحتجاجات 

من مدينة إلى أخرى.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، تــمــكــنــت 
ــدات أمــنــيــة تــابــعــة لمــنــطــقــة الأمـــن  ــ وحـ
الوطني بسبيطلة بولاية القصرين 
مساء أول مــن أمــس مــن العثور على  
ــارورة مــولــوتــوف كــانــت مخبأة  ١٧ قــ
فــي أحــد الأمــاكــن القريبة مــن محطة 
ــر ورود مــعــلــومــات  ــك إثـ الــقــطــار، وذلــ
حول اعتزام عدد من الأشخاص القيام 

بأعمال شغب، والاعتداء على الأملاك 
الــخــاصــة والـــعـــامـــة. وعــلــى إثـــر ذلـــك، 
الــعــامــة بفتح تحقيق  الــنــيــابــة  أذنـــت 
للتحري فــي «تشكيل تجمع بقصد 
إحداث الفوضى والشغب، والاعتداء 
ــة،  ــاصّــ ــخــ ــة والــ ــعــــامّــ ــلـــى الأمــــــــلاك الــ عـ
والاعـــــتـــــداء المــــدبّــــر عـــلـــى الــــجــــولان»، 
فــي انــتــظــار الــكــشــف عــمــن يــقــف وراء 
محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية، 
واستغلال التوتر في عدد من الأحياء 
الشعبية المحيطة بالعاصمة، وتزايد 
المنتجات  الشعبية بتوفير  المطالب 
الاســتــهــلاكــيــة الأســـاســـيـــة، وتحسين 
مستوى العيش في ظل نسبة تضخم 

قياسي تجاوزت ٩٪.
 فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد مــجــدي 
الكرباعي، النائب السابق عن دائرة 
إيطاليا الانتخابية، والممثل للجالية 
ــهــــاجــــرة فــــي الـــبـــرلمـــان  الـــتـــونـــســـيـــة المــ
المــنــحــل، أن عــــدد الــتــونــســيــين الــذيــن 
وصــلــوا جــزيــرة لامـــبـــدوزا الإيطالية 
خــلال السنة الحالية يــقــدر بحوالي 
١٥٫٨٠٠ تونسي، علما بأنه منذ بداية 
ســنــة ٢٠٢٢ وإلــــى غــايــة ٢٧ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي قــامــت إيطاليا بـــ٢٧ 
عــمــلــيــة تــرحــيــل شــمــلــت حـــوالـــي ٩٥٠ 

مهاجرا تونسيّا.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــديــــــنــــــة جــــرجــــيــــس 
التونسية (جــنــوب شــرق) قــد نظمت 
ــاء  ــثـــلاثـ ــوم الـ ــ ــمـــل يــ ــعـ إضـــــرابـــــا عــــن الـ
الماضي للمطالبة بالكشف عن مصير 
١٨ تونسيا شاركوا في إحدى رحلات 
الهجرة غير الشرعية في ٢١ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.

تونس: المنجي السعيداني

وية»... 
ُ
«الخطف على اله

عيد الخوف إلى الليبيين
ُ
جرائم مجهولة ت

تزايدت في ليبيا بشكل لافت عمليات الخطف 
ت حدتها قليلاً خلال الأشهر 

ّ
على الهوية، بعدما خف

الماضية، حيث تعلن الأجهزة الأمنية في عموم البلاد 
من وقت لآخر عن ضبط عصابات وأفراد متورطين 

في جرائم خطف وابتزاز العمالة الوافدة. 
ورصـــــدت الــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة فـــي لــيــبــيــا ٣ 
ــــوادث خــطــف، عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة  حـ
على مدار الشهر الجاري، آخرها اقتياد مجموعات 
مسلحة بوسط العاصمة الليبية صلاح عبد السلام، 
المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني 

بالمجلس الرئاسي الليبي، مما أعاد 
أجواء الخوف لدى قطاع واسع من 

الليبيين.
وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية 
لــحــقــوق الإنــســان بليبيا، إن هناك 
تقارير عن ضلوع مسلحين تابعين 
لإحدى الجهات الأمنية بخطف عبد 
ــاء، بمنطقة  ــعــ الـــســـلام، مــســاء الأربــ
رأس حسن بوسط طرابلس، مشيرة 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس، إلــى 
أن الــخــاطــفــين اقـــتـــادوا عــبــد الــســلام 
معهم، وأن «المعلومات تفيد بفقدان 
الاتــصــال بــه، ولــم يتم التعرف على 
هوية الجهة الأمنية التي خطفته، 
وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً».
وفيما عــبّــرت اللجنة الوطنية 

عن «بالغ قلقها»، حمّلت الأجهزة الأمنية بمدينة 
طرابلس مسؤولية سلامة المدير التنفيذي السابق 
لمفوضية المجتمع المدني، مطالبة وزارة الداخلية 
بــالــتــدخــل لــلــكــشــف عـــن مــصــيــره وإطــــــلاق ســراحــه 
«بشكل عاجل». ونوّهت إلى أن عملية خطف عبد 
السلام، جاءت بعد ١١ يوماً فقط من إطلاق سراحه 
الــعــام. كما  مــن قبل النيابة العامة بمكتب النائب 
عبّرت عن «شديد استنكارها وإدانتها» حيال ما 
سمته «حملات التضييق على حرية عمل مفوضية 
المــدنــي، ومــؤســســات ومــنــظــمــات المجتمع  المجتمع 
المــدنــي فــي لــيــبــيــا». وعــرفــت ليبيا ظــاهــرة الإخــفــاء 
القسري فور اندلاع الثورة في ١٧ فبراير (شباط) عام 
٢٠١١، وما أعقبها من انفلات أمني، لكن هذه الجرائم 
زادت حدتها على خلفيات سياسية، وتنامت كثيراً 

بــعــد الانــقــســام الــســيــاســي الــــذي ضـــرب الــبــلاد عــام 
الــحــســابــات السياسية بين  ٢٠١٤ بــهــدف «تصفية 

الخصوم». 
في السياق ذاته، دعت منظمة «رصد الجرائم 
الليبية»، سلطات البلاد، إلى إطلاق سراح المواطن 
ــطــف في 

ُ
محمد فــرج السعيطي، الـــذي قــالــت إنــه خ

مــديــنــة بــنــغــازي (شـــــرق) مــنــذ الــســابــع مـــن فــبــرايــر 
٢٠٢١. وقالت في بيانها مساء أول من أمس، إنه مر 
على خطف السعيطي (٣٥ عاماً) على يد مسلحين 
مجهولين أكثر من ٦٢٠ يوماً، فيما لا تــزال عائلته 
أنــه «واحـــد فقط مــن بين  تجهل مصيره، موضحة 
مـــئـــات المــخــتــطــفــين والمــخــتــفــين قــســريــاً والمــعــتــقــلــين 
ــــازي»، وجــــــددت  ــغـ ــ ــنـ ــ ــــي بـ تــعــســفــيــاً فـ
مطالبتها للسلطات في شرق ليبيا 
بـــالـــكـــشـــف عــــن مـــصـــيـــر الــســعــيــطــي، 

وإخلاء سبيل باقي المخطوفين.
وسبق للمنظمة ذاتــهــا الإعــلان 
عن خطف عمران فرج الفسي، مدير 
مكتب علاقات مجلس النواب الليبي، 
بمطار بنينا الدولي بشرق البلاد، في 
الخامس من الشهر الجاري. وقالت 
حــيــنــهــا، إن مــســلــحــين يــــرتــــدون زيــاً 
عسكرياً كانوا يستقلون ٧ سيارات 
مدنية مزدوجة ومعتمة، ولا تحمل 
لــوحــات، خــطــفــوا الــفــســي (٣٥ عــامــاً) 
مــن أمــــام الــجــامــعــة الــدولــيــة بمدينة 
بنغازي، وطالبت السلطات الأمنية 
والقيادة العامة للقوات المسلحة في 
بنغازي، بالعمل على الكشف عن مصيره وإخلاء 
سبيله، دون قيد أو شرط، كما «نحملهم مسؤولية 
سلامته». وفي شأن مختلف، قالت الإدارة العامة 
إنــهــا أحبطت  لــيــبــيــا،  للعمليات الأمــنــيــة فــي غـــرب 
عملية لتهريب مهاجرين غير نظاميين عبر شواطئ 
مــديــنــة الـــقـــرة بــولــلــي (غــــرب لــيــبــيــا) مــســاء أول من 
أمس. وقالت الإدارة العامة، إن معلومات وردت إلى 
مكتب التحقيق والتحري التابع لها، بوجود عملية 
هجرة غير مشروعة على شواطئ القرة بوللي، فتم 
الــدوريــات ومراقبة الشاطئ ليلاً ونهاراً،  استنفار 
مشيرة إلى أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة 
العامة للعمليات الأمنية، تمكنت من إحباط تهريب 
أفــريــقــيــة، بينهم ٤٥  إلــى دول  ٩٤ مــهــاجــراً ينتمون 

سيدة و٩ أطفال. 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

التمرين يأتي بعد أيام فقط من استعراض «الجيش الوطني» لقواته في مدينة سبها

الدبيبة يشرف لأول مرة على مناورة عسكرية لميليشياته بطرابلس

فــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــــى مــن 
نــوعــهــا مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة، قــال 
ــة، رئــيــس  ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
حــكــومــة «الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، إنــه 
أشـــــرف بـــاعـــتـــبـــاره وزيـــــر الـــدفـــاع 
على التمرين التعبوي «إعصار 
نـــفـــذتـــه ٣٠ وحـــــــدة مــن  الـــــــذي   «١
الميليشيات المسلحة التابعة له، 
أبرزها اللواءان «٤٤٤ قتال» و«٥٣ 

مشاة مستقل». 
أنــه استمع  وأوضــح الدبيبة 
بــحــضــور مــحــمــد الـــحـــداد رئــيــس 
الــقــوات الموالية لحكومته،  أركــان 
ورؤســـــــاء الأركـــــــان الــتــخــصــصــيــة 
ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة 
الـــدفـــاع، بــالإضــافــة إلـــى الملحقين 
الـــعـــســـكـــريـــين لإيـــطـــالـــيـــا وتـــركـــيـــا 
ــــودان، لــــشــــروح تــفــصــيــلــيــة  ــســ ــ والــ
حول التمرين من الفريق المختص، 
قبل أن يعطي الإذن للبدء بتمرين 
الــــذي اســتــمــر حتى  الــيــوم الأول، 

مساء أول من أمس. 
واعـــتـــبـــر الـــدبـــيـــبـــة، فــــي كــلــمــة 
ألــقــاهــا بــالمــنــاســبــة، أن مـــا وصــفــه 
«الجيش الليبي» سيكون دوماً  بـ
لــلــوطــن ولــيــس لقبائل أو  «ولاؤه 
مدن أو أفراد»، مؤكداً افتخاره بهذا 
الــتــمــريــن الــتــعــبــوي الـــذي لــم يُنفذ 
ــه «تميز  أنـ إلـــى  مــنــذ ٢٠٠٧، لافــتــاً 
بالإعداد له وتنفيذه على الأسس 
والقواعد الصحيحة المعمول بها 

وبكفاءة عالية المستوى».
وقال إنه عقد اجتماعاً موسعاً 
ضـــم جــمــيــع الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــمـــريـــن لمــنــاقــشــة 
المــوضــوعــات العسكرية  عـــدد مــن 
ــم يــفــصــح عــنــهــا.  ــة، الـــتـــي لــ ــمـ ــهـ المـ
وأظــهــرت لقطات مــصــورة وصــور 
فــوتــوغــرافــيــة قــيــام عثمان إيــتــاج، 
قــائــد الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي ليبيا، 

بــتــقــديــم شــــرح لــلــدبــيــبــة والـــحـــداد 
حــــول خــطــة المــــنــــاورات الـــتـــي تعد 
ــى مـــن نــوعــهــا للميليشيات  ــ الأولـ
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة مــنــذ 
تــولــيــه الــســلــطــة فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) مــن الــعــام المــاضــي، وأيــضــاً 
ــــلاق  ــــف إطـ ــــاق وقــ ــفـ ــ مـــنـــذ إبـــــــــرام اتـ
النزاع في مدينة  النار بين طرفي 
جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة فـــــي شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠٢٠ 
برعاية أممية. بدوره، قال «اللواء 
٤٤٤ قِتال» التابع لحكومة الدبيبة 
الــذي شــارك في هــذا التمرين، إنه 
يستهدف رفـــع المــســتــوى القتالي 
ــوحــــدات الـــجـــيـــش، وأوضـــــــح أنـــه  لــ
يحاكي معركة حقيقية بالدبابات 

بين الجيش وقوات العدو. 

وتأتي هذه المناورات في إطار 
التصعيد العسكري المتبادل، وبعد 
أيام فقط من استعراض «الجيش 
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر لقواته البرية والجوية في 

مدينة سبها بجنوب البلاد.
في سياق آخــر، عبّر الدبيبة 
الرائدة،  الليبية  عن فخره بالمرأة 
وأعــــرب عــن ثــقــتــه بـــوزيـــرة الــعــدل 
بحكومته حليمة إبراهيم، التي تم 
انتخابها لتمثيل ليبيا في المكتب 
الــعــدل  الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس وزراء 
إلـــى أن حكومته  الـــعـــرب، مــشــيــراً 
الليبيات المتزوجات  التي دعمت 
ــانــــب، قــــد أقــــــــرّت تــســهــيــلات  ــأجــ بــ
لمجانية التعليم والعلاج والإقامة 

لأبنائهن.

ــة أهــمــيــة  ــبـ ــيـ ــدبـ ــد الـ ــ ــا أكــ ــمـ كـ
الــطــيــران لتغطية  تطوير قطاع 
الاحتياجات الأساسية، وأشاد 
ــالمــــي»  ــعــ ــوم الــ ــة «الــــــيــــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
لــلــمــراقــب الــــجــــوي؛ بــمــا وصــفــه 
بالعمل الدقيق لنحو ٢٤٠ مراقباً 
جوياً لضمان السلامة وانتظام 

عملية النقل الجوي.
في غضون ذلك، نقل جهاز 
الإسعاف والــطــوارئ عن غرفته 
ــابــــة  ــــة إصــ ــــزيـ ــــركـ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات المـ
الــداخــلــيــة  عــنــصــريــن مـــن وزارة 
تابعين لمديرية أمن مزدة (غربي 
ليبيا) بجروح، ووفــاة موقوف 
قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية 
أثناء نقله مساء أول من أمس، 
إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل 

ــة  ــنـ ــديـ ــة مـ ــ ــ ــوابـ ــ ــ ــد بـ ــ ــنـ ــ ــان عـ ــ ــ ــريـ ــ ــ غـ
ــه تــم  ــ ــى أنـ ــ الــشــقــيــقــة، مـــشـــيـــراً إلـ
نقل المصابين إلى المستشفيات 

لتلقي العلاج.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
محلية عن نائب رئيس المجلس 
الـــتـــســـيـــيـــري لـــبـــلـــديـــة الــشــقــيــقــة 
محمد شويشين، نفيه وجود أي 
علاقة لتنظيم داعش بالحادث، 
ــــع عــنــدمــا  ــه وقـ ــ ــــح أنـ ــــذي أوضــ الــ
قــام شخص مطلوب لــدى الأمن 
بـــإلـــقـــاء قــنــبــلــة يــــدويــــة تــســبــبــت 
فـــي وفـــاتـــه وجـــــرح الــعــنــصــريــن 
جراء تفجير في بوابة البلدية، 
وقال إنه تم نقل جثمان القتيل 
لعرضه على الطبيب الشرعي 

والقيام بالإجراءات القانونية.

قائد القوات التركية في ليبيا إلى جانب الدبيبة والحداد في المناورات (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

صلاح عبد السلام المدير 
التنفيذي السابق لمفوضية 
المجتمع المدني بالمجلس 
الرئاسي الليبي (اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان)

حكومة «الوحدة» تعد للنسخة الثانية من «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»

صالح والمشري يتفقان على تنفيذ «مخرجات بوزنيقة» بشأن المناصب السيادية
أعلن كل من عقيلة صالح رئيس 
مجلس النواب الليبي، وخالد المشري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس 
ــفـــاق  بــــالــــربــــاط، عــــن تـــوصـــلـــهـــمـــا لاتـ
التنفيذية  السلطة  يتعلق بتوحيد 

في ليبيا.
ــريــــح مـــشـــتـــرك  ــــي تــــصــ وجـــــــــاء فــ
بــيــنــهــمــا، إثـــر حــــوار أجــــراه الــطــرفــان 
تحت رعاية مغربية أنه جرى الاتفاق 
على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة 
الــســيــاديــة خــلال  المتعلق بــالمــنــاصــب 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، عــلــى ألا يــتــعــدى 
ذلك نهاية السنة. كما جرى الاتفاق 
على العمل من أجل أن تكون السلطة 
التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب 
الآجـــــال، وفـــق الــتــفــاهــمــات والآلـــيـــات 

المتفق عليها بين المجلسين.
وتــتــمــحــور أبــــرز نــقــاط الــخــلاف 
بــين صــالــح والمـــشـــري، وفــقــاً لمــصــادر 

برلمانية، حول تغيير محافظ مصرف 
لــيــبــيــا المـــركـــزي، ورئـــيـــس المــفــوضــيــة 
العليا للانتخابات. وسبق لصالح 
والمشري أن اجتمعا في مصر وتركيا 
دون أن يتوصلا إلى أي اتفاق مشترك 
بــــشــــأن هــــــذه الــــخــــلافــــات المـــســـتـــمـــرة 
بينهما على مدى السنوات الأخيرة.

وشمل الاتفاق أيضاً استئناف 
الـــحـــوار مـــن أجــــل «الـــقـــيـــام بــمــا يــلــزم 
لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، 
وفق تشريعات واضحة»، بالتوافق 
بين المجلسين. ومواصلة التشاور بين 
المجلسين بخصوص الملفات السالفة 

الذكر في المملكة المغربية.
وتوجه الطرفان بالشكر للعاهل 
المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس على 
ــام، الـــــــذي يـــولـــيـــه لــلــقــضــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
ــه الــــدائــــم والمــســتــمــر  ــمـ الــلــيــبــيــة، ودعـ
للأشقاء الليبيين من أجل إيجاد حل 

ليبي - ليبي للأزمة الحالية.
وقــال عقيلة صــالــح، خــلال لقاء 

الـــخـــارجـــيـــة  بــمــقــر وزارة  صـــحـــافـــي 
المغربية بالعاصمة الرباط، إنه اتفق 
ــع المـــشـــري عــلــى تــنــفــيــذ مــخــرجــات  مـ
مسار بوزنيقة «في الأسابيع المقبلة 
وقبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل»، مشدداً على أن تكون السلطة 
التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب 
الأوقــــــــــــات، مـــــع اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار 
لإجـــراء الانــتــخــابــات فــي أقـــرب وقــت، 
وذلــك بالتوافق بــين مجلس النواب 

ومجلس الدولة.
ــه، قــــــال المــــشــــري إن  ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
الانقسام «أثر على المواطنين وعمّق 
الأزمة»، ودعا إلى توحيد المؤسسات. 
مــضــيــفــاً أنــــــه «جـــــــرى الاتـــــفـــــاق عــلــى 
تـــوحـــيـــد ســبــعــة مـــنـــاصـــب ســـيـــاديـــة. 
وسنعمل خلال أجل لا يتجاوز مطلع 
الـــعـــام المــقــبــل عــلــى تــوحــيــد السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة... وســـنـــواصـــل الـــحـــوار 
ــتـــفـــاهـــم بــــخــــصــــوص الإجــــــــــــراءات  ــلـ لـ
اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع 

وقت». وحضر اللقاء ناصر بوريطة، 
وزير الخارجية المغربي، الذي اكتفى 

بالترحيب بالليبيين.
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت وزيــرة 
الخارجية والتعاون الدولي بحكومة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، نــجــلاء المنقوش، 
ــداد الحكومة للنسخة  أمـــس، عــن إعـ
الــثــانــيــة مـــن «مــؤتــمــر دعـــم اســتــقــرار 

ليبيا».
وقالت المنقوش إن هذا يأتي «من 
أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية... وقد أصبحنا 
اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من 
ــــذي مـــضـــى»، مــوضــحــة أن  الـــوقـــت الـ
«الــنــســخــة الأولــــى مــن المــؤتــمــر كانت 
اللبنة الأولــى للاستقرار والازدهــار، 

بعد أكثر من عشر سنوات».
وأشــــــــــــــارت المـــــنـــــقـــــوش إلــــــــى مــا 
«الـــنـــجـــاح الـــعـــالمـــي الــــذي  ـــ وصـــفـــتـــه بـ
المــؤتــمــر الأول، وتــأكــيــد ليبيا  حققه 
على أنها تمتلك وتقود زمام أمورها 

فـــي الأحـــــــداث الـــتـــي تــتــعــلــق بــأمــنــهــا 
واســتــقــرارهــا وســيــادتــهــا». مشيرة 
إلى أن بعض الأطراف «حاولت عرقلة 
ولي أي اهتمام 

ُ
جهودنا، لكننا لن ن

للمحاولات التي تهدم هذه الجهود، 
بل نراها دافعاً لاستكمال مسار الأمن 

والاستقرار لليبيا».
وقــبــل سنة مــن الآن، احتضنت 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس «المــؤتــمــر الأول 
لاستقرار ليبيا»، بمشاركة ٣١ دولة 
ومــنــظــمــة دولـــيـــة، مــن ضمنها الأمــم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة 
الـــدول العربية والاتــحــاد الأفــريــقــي، 
ــــدول الــعــربــيــة. وخــلــص  ــدد مـــن الـ وعــ
البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد 
على رفــض أي تدخلات في الشؤون 
الليبية الداخلية، والالتزام باستقلال 
الــدولــة وســيــادتــهــا، والــتــشــديــد على 
موعد الانتخابات الذي كان مقرراً في 
٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١، وفشلت البلاد 

في إنجازها.

الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»

ناصر بوريطة يتوسط عقيلة صالح وخالد المشري خلال استقباله لهما في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

جانب من المظاهرات المطالبة بالشغل والتنمية وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٦٠٣٤ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٠/٢٢
الأزمة الأوكرانية

تصعيد يمهد لمعركة الحسم في خيرسون وقلق أوكراني من «هجوم مباغت» في الشمال

قصف متبادل على مدن أوكرانية يستهدف قطاع الطاقة

شـــــهـــــدت ســــــاعــــــات الـــصـــبـــاح 
الأولــــــــى الـــجـــمـــعـــة اســـتـــئـــنـــافـــاً فــي 
عــمــلــيــات الــقــصــف الــــروســــي على 
ــيــــة خـــلـــف خــطــوط  ــرانــ مــــواقــــع أوكــ
التماس، بعد مرور ساعات قليلة 
على إعــلان السلطات الانفصالية 
المــوالــيــة لموسكو عــن تعرض عدد 
ــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب  مــــن المـــــــدن فــــي مـ
لقصف أوكراني استهدف منشآت 
لــــلــــطــــاقــــة. وأعـــــلـــــنـــــت الـــســـلـــطـــات 
الــجــمــعــة أن سلسلة  ــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــــن الانــــفــــجــــارات هـــــزت مــديــنــتــي 
خــاركــيــف وزابـــوريـــجـــيـــا فـــي وقــت 
مبكر مــن ســاعــات الــصــبــاح. وقــال 
إيـــغـــور تــيــريــخــوف رئــيــس بــلــديــة 
خــاركــيــف إن الــصــواريــخ أصــابــت 
منشأة صناعية في المدينة مضيفاً 
أن رجــال الإنــقــاذ لــم يقيموا حجم 
الأضرار بعد أو يتأكدوا من وقوع 

إصابات.
ــكـــن أولــــيــــغ ســيــنــيــجــوبــوف  لـ
ــد أن  ــ ــيـــف أكـ ــاركـ ــم مــنــطــقــة خـ ــاكـ حـ
ــل  ــ ــ ــــى الأقـ ــلـ ــ ــــاص عـ ــ ــخـ ــ ــ ــة أشـ ــمــــســ خــ

أصيبوا.
فـــي المــقــابــل، أعــلــنــت موسكو 
عـــــــن مــــقــــتــــل أربـــــــعـــــــة فـــــــي قـــصـــف 
ــة  ــنــ ــديــ أوكـــــــــــرانـــــــــــي اســــــتــــــهــــــدف مــ
خـــيـــرســـون الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
روسيا في أوكرانيا. وقال كيريل 
ــاكـــم  ســــتــــريــــمــــوســــوف نــــائــــب الـــحـ
الإقــلــيــمــي الـــــذي عــيــنــتــه مــوســكــو 
اليوم الجمعة إن أربعة أشخاص 
قــــتــــلــــوا عــــنــــدمــــا ســـقـــطـــت قـــذيـــفـــة 
صــاروخــيــة أوكــرانــيــة عــلــى معبر 
لـــلـــعـــبـــارات فـــي مــديــنــة خــيــرســون 
في وقت متأخر من ليلة الجمعة. 
ــلـــطـــات فــــي المــنــطــقــة  وذكــــــــرت الـــسـ
التي أعلنت روسيا ضمها الشهر 
الماضي، هذا الأسبوع أنها تخطط 
لإجلاء ما بين ٥٠ و٦٠ ألف شخص 
ــام الــســتــة المقبلة وســط  خـــلال الأيــ
تــــصــــاعــــد الــــضــــغــــوط مـــــن هـــجـــوم 

مضاد أوكراني.
انــتــقــلــت  وبـــــــدا أن أوكــــرانــــيــــا 

ــداف مــــواقــــع لــتــولــيــد  ــهــ ــتــ ـــى اســ ــ إلـ
الــتــي تسيطر  الطاقة فــي المناطق 
عليها موسكو رداً على الضربات 
ــيـــة المــــركــــزة عــلــى مــحــطــات  الـــروسـ
تـــــولـــــيـــــد الــــــطــــــاقــــــة فـــــــي المــــنــــاطــــق 
ــدر فــي  الأوكـــــرانـــــيـــــة. وأفـــــــــاد مــــصــ
«المــركــز المشترك لمراقبة وتنسيق 
القضايا المتعلقة بجرائم الحرب 
في أوكرانيا» بأن سكان أكثر من 
٣٠ قــريــة فـــي مــقــاطــعــة لــوغــانــســك 
انقطعت عنهم إمـــدادات الكهرباء 
والاتـــــــصـــــــالات نـــتـــيـــجـــة عــمــلــيــات 
الــقــصــف بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ 
الأمــيــركــيــة مــن طـــراز «هــيــمــارس»، 
الــــذي  الـــقـــصـــف  نــتــيــجــة  ــــه  أنـ وزاد 
جرى ليل الجمعة تضررت المباني 
ــــات الـــفـــرعـــيـــة  ــــطـ ــــحـ ــنـــيـــة والمـ الـــســـكـ

المركزية والجنوبية.
في وقت سابق، ذكرت المصادر 
أنـــه فـــي الــســاعــة ١٫٥٢ مـــن صــبــاح 

الجمعة بتوقيت موسكو، أطلقت 
القوات الأوكرانية خمسة صواريخ 
عــلــى المــنــطــقــة. وقـــال نــائــب رئيس 
المـــوالـــي  إدارة مــنــطــقــة خـــيـــرســـون 
لمــوســكــو كــيــريــل ســتــريــمــوســوف، 
ليلة الجمعة إن القصف الأوكراني 
«رد  لــلــمــنــطــقــة ســــــوف يـــــواجـــــه بـــــــ
صـــارم». وعكس القصف المتبادل 
عــــلــــى مــــنــــشــــآت حــــيــــويــــة تــــحــــولاً 
فـــي مــســار المـــعـــارك، الــتــي لـــم تعد 
الــدائــرة  المــواجــهــات  تقتصر عــلــى 
ــان  ــ ــاس. وكــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوط الـ ــ ــطـ ــ ــى خـ ــلــ عــ
الجيش الروسي ركز هجومه خلال 
الأيـــام الأخــيــرة على قطاع الطاقة 
ومنشآت البنى التحتية في عدد 
من المدن الأوكرانية. وقالت كييف 
إن روسيا دمــرت ثلاثين في المائة 
مـــن مــحــطــات الـــطـــاقـــة الأوكـــرانـــيـــة 
خـــلال أســبــوع. وبــعــد سلسلة من 
الــروســيــة على بنيتها  الــضــربــات 

التحتية، حدت أوكرانيا الخميس 
مــن اســتــهــلاك الــكــهــربــاء لسكانها 

وللشركات.
وفي كييف، حث رئيس بلدية 
المدينة فيتالي كليتشكو الشركات 
والمــــتــــاجــــر والمــــقــــاهــــي والمـــطـــاعـــم 
عــلــى «الــتــوفــيــر قـــدر الإمـــكـــان» في 
الإضـــــــاءة والإعـــــلانـــــات المــضــيــئــة. 
وفــي العديد من المناطق الأخــرى، 
دعت السلطات المحلية السكان إلى 

تقليل استهلاكهم.
ــارة إلـــى تــوقــع مزيد  وفـــي إشــ
من التصعيد في استهداف البنى 
التحتية الحيوية، اتهمت أوكرانيا 
الـــجـــانـــب الــــروســــي بــالــســعــي إلــى 
تــدمــيــر ســد قــريــب مــن خــيــرســون. 
قــيــام  تــقــاريــر عـــن  وأوردت كــيــيــف 
موسكو بزرع ألغام في سد لتوليد 
بــالــقــرب من  الــطــاقــة الكهرومائية 
خيرسون بجنوب البلاد، من أجل 

التسبب «بكارثة» في هذه المنطقة 
التي بدأت القوات الروسية خلال 
ــة بــــإخــــلائــــهــــا فــي  ــيــ ــاضــ الأيــــــــــام المــ

مواجهة تقدم القوات الأوكرانية.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أمـــــام 
ــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
الخميس إن «روســيــا تمهد عمداً 
الأرضية لكارثة واسعة في جنوب 
أوكــــرانــــيــــا». وأضــــــاف أن الـــقـــوات 
ــة «قـــامـــت بــتــلــغــيــم الــســد  ــيـ الـــروسـ
ووحدات محطة كاخوفكا لتوليد 
الطاقة الكهرومائية» التي تعد من 
أكــبــر المــنــشــآت مــن هـــذا الــنــوع في 
أوكــرانــيــا، موضحاً أنــه إذا انفجر 
فستصبح «أكثر من ثمانين بلدة 
بــمــا فــيــهــا خــيــرســون فـــي منطقة 

فيضانات سريعة».
وأشار زيلينسكي إلى أن ذلك 
إمــــدادات المياه  «يمكن أن يــقــوض 

لجزء كبير مــن جنوب أوكــرانــيــا» 
وقـــد يــؤثــر عــلــى تــبــريــد مــفــاعــلات 
محطة الطاقة النووية زابوريجيا 
التي تحصل على مياهها من هذه 
البحيرة الاصطناعية التي يبلغ 
حــجــمــهــا ١٨ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب. 
وكــتــب مــيــخــايــلــو بــودولــيــاك أحــد 
مستشاري زيلينسكي في تغريدة 
على «تويتر» أن هدف روسيا هو 
وقــف تقدم الــقــوات الأوكــرانــيــة في 
المنطقة وحماية القوات الروسية.

ــة  ــيــ ــروســ الــ الإدارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
لمنطقة خــيــرســون قــد أعــلــنــت بــدء 
عمليات إجلاء مدنيين. وتم إجلاء 
١٥ ألف شخص الخميس من هذه 
ــتـــي ضــمــتــهــا مــوســكــو  المــنــطــقــة الـ
حسب الإدارة التي أوضحت أنها 
إلــى ستين  تخطط لنقل «خمسين 
ألفاً» آخرين خلال أيام إلى الضفة 
الأخــــــرى لــنــهــر دنـــيـــبـــر. فــيــمــا أقــر 

الـــجـــنـــرال ســـيـــرغـــي ســوروفــيــكــين 
الــذي عين مؤخراً قائداً للعمليات 
الروسية فــي أوكــرانــيــا أن الوضع 

في خيرسون «صعب جداً».
أمـــــــين مـــجـــلـــس الأمـــــن  ورأى 
الـــــقـــــومـــــي والــــــــدفــــــــاع الأوكـــــــرانـــــــي 
ــلـــوف أنــــه يــجــري  ــيـ أولــيــكــســي دانـ
«الـــتـــحـــضـــيـــر لـــتـــرحـــيـــل جـــمـــاعـــي 
للسكان الأوكرانيين» إلى روسيا 
«من أجل تغيير التشكيل العرقي 

للأراضي المحتلة».
وفــي مقابل القصف المتبادل 
والتصعيد الميداني الذي يمهد كما 
يقول الطرفان لمعركة حاسمة في 
خيرسون، بدا أن القلق الأوكراني 
يـــتـــزايـــد مـــن احـــتـــمـــال فــتــح جبهة 
جـــديـــدة فـــي شــمــال الـــبـــلاد بــهــدف 
عــرقــلــة تـــقـــدم الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
جنوباً. وقال أوليكسي غروموف 
المسؤول في هيئة الأركــان العامة 

ــيــــين إن  ــافــ ــحــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، لــــصــ
«التهديد باستئناف الهجوم على 
الجبهة الشمالية من قبل القوات 

المسلحة الروسية يزداد».
وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذه المــــــــــرة، قــد 
يــكــون الــهــجــوم فــي غـــرب الــحــدود 
البيلاروسية لقطع طــرق الإمـــداد 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلأســـلـــحـــة والمــــعــــدات 
الــتــي تصل  العسكرية الأجنبية» 

من بولندا خصوصاً.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــار، أكــــــد 
زيــلــيــنــســكــي لــلــمــجــلــس الأوروبـــــي 
أن الاقتراح الأوكراني بنشر بعثة 
مــراقــبــة دولـــيـــة عــلــى الـــحـــدود بين 
ــيـــلاروســـيـــا «يــــــزداد  ــا وبـ ــيــ ــرانــ أوكــ

أهمية يوماً بعد يوم».
وكانت موسكو ومينسك قد 
أعلنتا قبل أيام استكمال تشكيل 
الــحــدود  «وحــــدات مشتركة» على 
البيلاروسية – الأوكرانية، وقالت 
مينسك إن هدف الخطوة مواجهة 
«تزايد التهديدات الحدودية على 
أمــــن بـــيـــلاروســـيـــا» فـــي حـــين نظر 
خبراء إلى هذه الخطوة بصفتها 
تحضيراً لهجوم مشترك من جهة 
الشمال الغربي فــي حــال واجهت 
مــوســكــو صــعــوبــات إضــافــيــة في 

مناطق الجنوب.
ــال  ــ عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــــــــــــــوازٍ، قـ
البيت الأبيض الخميس إن إيران 
أرســـلـــت جـــنـــوداً إلـــى شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم لمــســاعــدة الجيش الــروســي. 
وفرض الغرب عقوبات على إيران 
الـــخـــمـــيـــس لــتــســلــيــمــهــا طــــائــــرات 
مسيرة انتحارية إلى روسيا، لكن 
طــهــران تنفي ذلـــك بينما وصفت 
مــوســكــو هــــذه المـــعـــلـــومـــات بــأنــهــا 
«افتراضات غريبة». وقال المتحدث 
ــم مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــ ــاسـ ــ بـ
الأمــــيــــركــــي جــــــون كـــيـــربـــي بـــشـــأن 
الــهــجــمــات بــطــائــرات مــســيــرة على 
مـــدن وبــنــى تحتية فــي أوكــرانــيــا: 
«نعتقد أن العسكريين الإيرانيين 
كانوا على الأرض في شبه جزيرة 
الــقــرم وســـاعـــدوا روســيــا فــي هــذه 

العمليات».

صور التقطت بالأقمار الصناعية لسد كاخوفكا القريب من خيرسون. 
واتهمت كييف موسكو بتلغيمه والتسبب «بكارثة» فيضانات في أكثر من ٨٠ قرية (رويترز)

قالت السلطات المحلية في خيرسون إنها أجلت ١٥ ألف شخص من هذه المنطقة التي ضمتها موسكو
 وإنها تخطط لنقل «٥٠ أو ٦٠ ألفاً» آخرين خلال أيام إلى الضفة الأخرى لنهر دنيبر (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

تركيا: بوتين أكثر انفتاحاً الآن 
على المفاوضات مع زيلينسكي

ــيــــس  ــرئــ الــ أن  ــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ رأت 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بــات 
أكـــثـــر انــفــتــاحــاً عــلــى المــفــاوضــات 
مع نظيره الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، عــمــا كــــان عــلــيــه من 
قبل، مؤكدة في الوقت ذاتــه عدم 
وجود عوائق أمام تمديد اتفاقية 
فــي إسطنبول  المــوقــعــة  الــحــبــوب 
في يوليو (تموز) الماضي. وقال 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان، إن بــوتــين أكــثــر ليونة 
وانفتاحاً على المفاوضات حالياً 
ــان عــلــيــه ســابــقــاً، مضيفاً:  مــمــا كـ
ــــى أي مـــكـــان يــمــكــنــنــا  «ســــنــــرى إلـ
الوصول عقب الاستماع إلى كلا 
الــزعــيــمــين (بــوتــين وزيلينسكي) 
خلال الدبلوماسية الهاتفية التي 

سنجريها في الأيام المقبلة». 
ــان يجيب بذلك  وكــان إردوغـ
عـــن أســئــلــة لــصــحــافــيــين رافـــقـــوه 
خلال رحلة عودته من أذربيجان 
التي زارهــا (الخميس)، نشرتها 
وسائل الإعلام التركية (الجمعة)، 
بــشــأن جــهــود أنـــقـــرة لــلــجــمــع بين 
ــرانـــي  الــرئــيــســين الـــروســـي والأوكـ
عــلــى طــاولــة مــفــاوضــات واحــــدة، 
حيث عــبّــر عــن أمــلــه فــي مواصلة 
الــســيــر عــلــى طـــريـــق الـــســـلام عبر 
ــر بـــين  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــب وجـ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
الــرئــيــســين، مــعــقــبــاً: «لــيــس هناك 
ــــي الــــــســــــلام». وأضــــــاف  ــر فـ ــاســ خــ
الــروســي  ــان، أن الجانبين  ــ إردوغـ
والأوكـــرانـــي يتعرضان لخسائر 
ــراء اســـتـــمـــرار الـــحـــرب  ــ ــة جــ فــــادحــ
بــيــنــهــمــا، لافـــتـــاً إلـــــى أن ارتـــفـــاع 
ــة الــطــاقــة  ــ تــكــالــيــف المــعــيــشــة وأزمـ
يتسببان في اندلاع الاحتجاجات 
في أوروبا. وتطرق إردوغان إلى 
اقتراح بوتين إنشاء مركز للغاز 
الــــروســــي فــــي تـــركـــيـــا لــنــقــلــه إلـــى 
أوروبـــا، قــائــلاً: «روســيــا اقترحت 
إنـــشـــاء مـــركـــز عـــبـــور لــلــطــاقــة في 
تركيا، وعند المقارنة بين أوروبا 
وتـــركـــيـــا، نــجــد أن تــركــيــا بــعــيــدة 
عــن أزمـــة الــطــاقــة، بــل تلعب دوراً 

لإيجاد حلول». 
ــال  ــــاق ذاتـــــــــــه، قــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بــيــســكــوف، الــجــمــعــة، إن مــبــادرة 
إقــامــة مــركــز للغاز فــي تركيا في 
مصلحة موسكو وأنــقــرة مــعــاً... 
تـــفـــاصـــيـــل حـــتـــى الآن،  تـــوجـــد  لا 
ــراء  ــدرت لإجـ إلا أن تــعــلــيــمــات صــ
مـــشـــاورات فــي الــبــلــديــن، بحسب 
ــة «نـــوفـــوســـتـــي»  ــالــ ــا نــقــلــتــه وكــ مــ
الـــروســـيـــة. وقــــال بـــوتـــين، أخــيــراً، 
إن بــلاده يمكنها أن تحول فاقد 
الــغــاز فــي خطي السيل الشمالي 

(نورد ستريم) إلى السيل التركي، 
وإنـــشـــاء مــركــز لــلــغــاز فــي تــركــيــا. 
وناقش المقترح مع إردوغان خلال 
لــقــائــهــمــا فـــي أســـتـــانـــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. ووجّــــهــــا المــعــنــيــين فــي 
البلدين بالعمل على هذه المسألة 
بالتفصيل بسرعة. وذكر الرئيس 
أنــه اتفق مــع بوتين على  التركي 
ــلـــغـــاز، وســتــكــون  ــز لـ ــركـ ــاء مـ إنــــشــ
أوروبا قادرة على الحصول على 
الــغــاز الــروســي عبر تركيا. وقــال 
بيسكوف: «حــتــى الآن، لا يوجد 
فــهــم مــتــكــامــل، كــيــف ولمــــن سيتم 
تــزويــد الــغــاز مــن المــركــز الــتــركــي، 
الــفــكــرة الأســـاســـيـــة ذاتـــهـــا أيّــدهــا 
الرئيس التركي في اجتماع عقد 
أخيراً في أستانة». وأضاف أنه تم 
إعطاء تعليمات بشأن المشاورات 
إلى وزارات البلدين، لافتاً إلى أن 
مبادرة إنشاء المركز تلبي مصالح 

كل من روسيا وتركيا. 
وتــــابــــع بـــيـــســـكـــوف: «أصـــــدر 
الرئيسان تعليمات بالبدء على 
الــفــور فــي مفاوضات ومــشــاورات 
مع الوزارات المعنية في البلدين... 
هذه المبادرة في الواقع تصب في 
مصلحة كل من موسكو وأنقرة، 
لـــذلـــك ســيــتــم الآن تــحــديــد جميع 
أيــة حال،  الــفــروق الدقيقة... على 
الــتــركــي يعمل بشكل  فـــإن الــســيــل 
صحيح وبحمولة كاملة، أو، كما 
تسمى، منظومة غــاز عاملة، أما 
بــالــنــســبــة لإنــشــاء مــحــور، فهناك 
الــفــروق الدقيقة التي  العديد مــن 
يجب مناقشتها... بطبيعة الحال، 
يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك بــائــعــون، 
والنقل، والمشترون، وما إلى ذلك، 

كل هذا لم يتحدد بعدُ». 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، أكـــــد 
ــود أي مــانــع  ــ ــــدم وجــ إردوغـــــــــان عـ
أمــــام تــمــديــد اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول 
الـــربـــاعـــيـــة المـــوقـــعـــة بــــين روســـيـــا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، 
بإسطنبول في ٢٢ يوليو الماضي، 
حـــول شــحــن الــحــبــوب الأوكــرانــيــة 
عبر البحر الأسود. وقال إردوغان: 
تـــمـــديـــد  أمــــــــام  مــــانــــع  يــــوجــــد  «لا 
اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر 
الأســـــــــود... هــــذا مـــا لمــســتــه خــلال 
ــعـــاء، مع  مــحــادثــاتــي، مــســاء الأربـ
الرئيسين الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، والــروســي فلاديمير 
بــوتــين، لكن حتى وإن كــان هناك 
أي انسداد، فلا مانع من تجاوزه». 
ولفت الرئيس التركي إلى أنه 
تم توريد ٨ ملايين طن من الحبوب 
ومنتجات غذائية أخرى للأسواق 
العالمية عبر ٣٦٣ سفينة، في إطار 
اتفاقية الحبوب، حتى ٢٠ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«البنتاغون»: طائرات إيران المسيرة تؤكد تورطها في تصدير الإرهاب في الشرق الأوسط واليوم في أوكرانيا

أوستن اتصل بشويغو مشدداً على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة

خبراء: أشد الداعين لتجريد روسيا من قوتها لا يريدون شن حرب ضدها

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية (البنتاغون) في بيان، 
أن وزيــــر الـــدفـــاع، لــويــد اوســـتن، 
أجــــرى، أمـــس (الــجــمــعــة)، مكالمة 
هـــاتـــفـــيـــة مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي، 
ســيــرغــي شــويــغــو (هــــي الــثــانــيــة 
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا)، 
حــيــث شـــدد عــلــى «أهــمــيــة إبــقــاء 
الــتــواصــل» مفتوحة، في  قــنــوات 

غمرة الحرب.
ــــون»  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ولـــــــــم يـــــــــدل «الـ
بتفاصيل إضافية عن المحادثة 
الــــدفــــاع  لـــكـــن وزارة  الـــهـــاتـــفـــيـــة، 
ــــحـــــت، فــــي وقـــت  ــة أوضـ ــيــ الــــروســ
سابق، أن الرجلين ناقشا «قضايا 
راهنة عدة تتصل بالأمن الدولي، 

بينها الوضع في أوكرانيا».
إلى ذلك أكد «البنتاغون» أن 
إيران التي باعت روسيا طائرات 
مــســيــرة، أرســلــت عــســكــريــين إلــى 
الـــقـــرم، لمساعدتها  شــبــه جــزيــرة 
في استخدامها في حربها ضد 
أوكــرانــيــا. وقـــال المــتــحــدث باسم 
«البنتاغون»، الجنرال بات رايدر، 

للصحافيين: «ما زلنا نرى إيران 
متواطئة فيما يتعلق بتصدير 
ــاب، لــيــس فــقــط فــي منطقة  ــ الإرهـ
الشرق الأوسط، ولكن الآن أيضاً 
في أوكرانيا. ولذا، أعتقد أن هذا 
يـــتـــحـــدث عــــن نـــفـــســـه». وأضـــــاف 
رايــــــدر: «مــــا تــفــهــمــه الـــــــوزارة هو 
إيـــرانـــيـــين  أفــــــــراداً عــســكــريــين  أن 
مـــــــوجـــــــودون عــــلــــى الأرض فــي 
ــقــــرم يـــســـاعـــدون  شـــبـــه جــــزيــــرة الــ
ــــروس فـــي تنفيذ  الــ الــعــســكــريــين 
الـــطـــائـــرات دون طــيــار  عــمــلــيــات 
فـــي أوكــــرانــــيــــا». وأشــــــار إلــــى أن 
الـــوزارة «تعلم أن هــذه الطائرات 
ــتُـــخـــدمـــت فــي  ــرة الـــتـــي اسـ ــيـ المـــسـ
شن الهجمات الأخيرة مصدرها 
ــفــــي الإيــــرانــــيــــين  إيــــــــــــران، رغـــــــم نــ
لذلك». وقــال رايــدر: «هــذا مؤشر 
فقط على أنــواع الخطابات التي 
تسمعها من إيــران وروسيا، في 
لــلــقــول إن هــــذه ليست  مــحــاولــة 
طـــائـــرات إيــرانــيــة، فــي حــين أنها 
كذلك بــوضــوح». وأضــاف قائلاً: 
«من نواحٍ عديدة، تُستخدم هذه 
الــطــائــرات دون طــيــار، كأسلحة 
نفسية لإثــارة الخوف. ولكن من 
الناحية العملياتية، ومن وجهة 

نظر استراتيجية، فإنها لا تزال 
غير قادرة على تغيير حقيقة أن 
القوات الروسية ميدانياً تستمر 
فــــي خــــســــارة الأراضـــــــــــي، أو فــي 
أفــضــل الأحـــوال الاحــتــفــاظ بها». 
وقال إن الوزارة ستواصل العمل 
مع الحلفاء والشركاء للحصول 
على المساعدة الأمنية لأوكرانيا، 
حيث يواصل الأوكرانيون القتال 
والدفاع عن بلادهم. وأضاف أن 
وزير الدفاع لويد أوستن، تحدث 
أخيراً إلى وزير الدفاع الأوكراني، 
وكــذلــك مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء، 
ــا يــمــكــن فــعــلــه لمــواصــلــة  ــــول مــ حـ
دعــم أوكــرانــيــا فــي مــجــالات، مثل 
الدفاع الجوي والقدرات المطلوبة 

الأخرى.
وكان المتحدث باسم مجلس 
ــن الــقــومــي جـــون كــيــربــي، قد  الأمـ
أكد، مساء الخميس، أن عناصر 
إيــرانــيــين كــانــوا على الأرض في 
شبه جزيرة القرم التي تحتلها 
روسيا، لمساعدة القوات الروسية 
في شن هجمات بطائرات مسيرة 
على أوكرانيا. وأوضح كيربي أن 
الإيرانيين في القرم عملوا مدربين 
وعناصر دعم تقني وأن الروس 

كــانــوا يــوجــهــون المــســيــرات التي 
ألحقت أضراراً بالغة ببنى تحتية 
أوكرانية. وأضاف أن «طهران الآن 
منخرطة مــبــاشــرة على الأرض، 
ومــن خــلال توفير أسلحة يطول 
تــأثــيــرهــا مــدنــيــين وبــنــى تحتية 

مدنية في أوكرانيا».
وأكــــد كــيــربــي أن «الـــولايـــات 
المــتــحــدة ســتــبــذل جــمــيــع الــســبــل 
ــداد  إمــ لــكــشــف وردع ومـــواجـــهـــة 
إيران لتلك الذخائر ضد الشعب 
الأوكراني، ومواصلة تطبيق كل 
العقوبات الأميركية على تجارة 

الأسلحة الروسية والإيرانية».
وقــــال مــتــحــدث بــاســم ســلاح 
الجو الأوكراني، أمس (الجمعة)، 
إن بــــلاده أســقــطــت ٨٥ فــي المــائــة 
من طائرات مسيرة «انتحارية» 
إيرانية الصنع أطلقتها روسيا، 
لــكــن أوكـــرانـــيـــا تــحــتــاج إلـــى دعــم 
حــلــفــائــهــا لمــنــع طـــهـــران مـــن بيع 

صواريخ باليستية لموسكو.
ــم  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
ســـلاح الـــجـــو، يــــوري إهـــنـــات، إن 
ــة  ــيـ ــرانـ الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الأوكـ
متزايد  بشكل  فاعليتها  أثبتت 
الــطــائــرات المسيرة،  فــي مواجهة 

لكنه أشـــار إلـــى أنــهــا أقـــل كــفــاءة 
في التصدي للصواريخ.

وأضاف في إفادة صحافية: 
«إذا نظرنا للأسبوعين الماضيين 
ونـــــتـــــائـــــج إســــــقــــــاط الـــــطـــــائـــــرات 
المــســيــرة، فــســنــجــد أن دفــاعــاتــنــا 
الـــجـــويـــة فـــعـــالـــة بــنــســبــة ٨٥ فــي 
المائة... لقد تعلمنا الآن التعرف 
عــلــيــهــا وإســقــاطــهــا بــشــكــل أكــثــر 
فاعلية». وأكد الجيش الأوكراني، 
الأربعاء، أنه أسقط أكثر من ٢٢٠ 
طـــائـــرة مــســيــرة إيــرانــيــة الصنع 
ـــين أعــلــنــت  ــي حــ ــ خــــــلال شــــهــــر، فـ
الحكومة الأوكرانية أنها قدمت 
أدلـــة واضــحــة عــن تلك الطائرات 
إلـــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
ــال  ــ ــفــــت إيــــــــران إرســ ــــي. ونــ ــــدولــ الــ
ــرات مـــســـيـــرة حـــربـــيـــة إلـــى  ــ ــائــ ــ طــ
روســيــا لاستخدامها فــي القتال 
ضد أوكرانيا، كما نفت موسكو 
ــتــــخــــدام هـــــذه الــــطــــائــــرات فــي  اســ

الحرب.
كما أعــلــن مــســؤول أوكــرانــي 
مقتل ١٠ إيرانيين كانوا يعملون 
ــــروس،  عـــلـــى تــــدريــــب الـــجـــنـــود الــ
جراء ضربات أوكرانية، الأسبوع 
المـــاضـــي. وقــــال «مـــركـــز المــقــاومــة 

الوطنية» الأوكراني إن عدداً من 
المدربين الإيرانيين يشرفون على 
الـــقـــوات الــروســيــة المــســؤولــة عن 
شن هجمات بالطائرات المسيرة 
الإيرانية الصنع من طراز «شاهد 
ــيــــكــــازي»، مــــن داخــــل  كــــامــ  -  ١٣٦
الأراضي الأوكرانية التي ضمتها 

روسيا.
وقــــــــــــال المــــــــركــــــــز، نــــــقــــــلاً عـــن 
المقاومة الأوكرانية، إن «الــروس 
أرســلــوا المــدربــين الإيــرانــيــين إلى 
أراضــي منطقة خيرسون وشبه 
ــرم المــحــتــلــة لإطــــلاق  ــقــ ــرة الــ ــزيــ جــ
هــذه الــطــائــرات المــســيــرة». وتابع 
ــــروس  ــم يـــعـــلـــمـــون الــ ــهــ المــــركــــز أنــ
كيفية استخدام «الكاميكازي»، 
ــن المــــراقــــبــــة المـــبـــاشـــرة  ــ فــــضــــلاً عـ
لإطــــلاق الــطــائــرات المــســيــرة ضد 
أهــداف مدنية أوكرانية، بما في 
الــضــربــات عــلــى ميكولايف  ذلـــك 

وأوديسا.
وأعـــــلـــــنـــــت أوكــــــرانــــــيــــــا مــنــذ 
أسابيع أن روسيا تشن هجمات 
بــمــســيــرات إيـــرانـــيـــة مـــن طــــرازات 
عدة، بينها «شاهد - ١٣٥»، التي 
تحمل متفجرات وتنفذ هبوطاً 
انتحارياً على الموقع المستهدف.

طـــوال شــهــور الــغــزو الــروســي 
ــة لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، واصــــــل  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ الــ
الرئيس فلاديمير بوتين، تأكيده 
أن حــــربــــه هـــــي صــــــــراع وجـــــــودي 
بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، ومــعــركــة من 
أجــل نــظــام عــالمــي جــديــد، حسبما 
ــر الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي  ذكــ
ويضيف  بيرشيدسكي.  ليونيد 
ـــدو الآن  ـــبـ ــكـــي، أنــــــه يـ ــيـــدسـ ــيـــرشـ بـ
بـــارزيـــن  أن مـــفـــكـــريـــن ســـيـــاســـيـــين 
تـــوصـــلـــوا إلــــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا، 
ـــوّل مــن  ــ ــحـ ــ تــ ــث  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ ــي أن  ــ ــ وهــ
مساعدة أوكرانيا على الانتصار 
إلـــى تشكيل نــظــام عــالمــي مــا بعد 
الحرب يهمش روسيا، ويجعلها 
غير قادرة على التسبب في مزيد 

من المتاعب.
وقال بيرشيدسكي، في تقرير 
نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» 
الأمــيــركــيــة، إن هــذا التحول يمثل 
تــحــديــاً لــلــحــكــمــة الــتــقــلــيــديــة بــأن 
الحرب سوف تنتهي بنوع ما من 
الحل الوسط عن طريق التفاوض 
- قبل أو بعد سقوط نظام بوتين. 

ــرب - ولـــيـــس  ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ ــرون فـ ــيــ ــثــ وكــ
فـــقـــط فـــــي وســــــط أوروبــــــــــــا، حــيــث 
يــســود دائــمــاً، عــلــى نــطــاق واســـع، 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن روســـيـــا لـــن تتغير 
يــقــولــون إن هناك  مطلقاً - ســوف 
حاجة لتجريد روسيا من دورها 
الدولي الكبير الحجم. سوف يقول 
الــبــعــض، وبعلانية مــتــزايــدة، إنه 
ينبغي تركيع روسيا، مثل ألمانيا 
النازية أو حليفتها اليابان، قبل 
إمــكــانــيــة إعــــــادة بــنــائــهــا وإعـــــادة 

دمجها في العالم.
وقـــــــد طـــــــرح أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســي نــيــكــولاس 
ــــرأي، بــبــلاغــة، على  تــيــنــزر، هـــذا الـ
منصة النشر الذاتي «سابستاك»، 
حيث كتب يقول إنه كان من الخطأ 
محاولة إعادة التواصل مع روسيا 
مـــا بــعــد الــشــيــوعــيــة عــلــى أســـاس 
 - ــام ١٩٩١»  آمــــال عـ «وهــــم نتيجة 
خطأ ارتكبه سياسيون فاسدون 

وحمقى.
وقـــال تــيــنــزر، كــمــا نقلت عنه 
وكالة الأنباء الألمانية، إنه يتعين 
على الغرب ألا يخجل من تحديد 
أهدافه الخاصة بالنسبة للحرب، 

حتى لــو لــم يكن جــزءاً رسمياً من 
ــيــــة - ويـــجـــب أن  ــرانــ الــــحــــرب الأوكــ
ــلـــك الأهــــــــــداف الـــقـــصـــوى  تـــشـــمـــل تـ
انـــســـحـــابـــاً روســــيــــاً مــــن كــــل دولــــة 
ومنطقة بها وجــود لنظام بوتين 
ــاً، ولا يــقــتــصــر الأمــــــر عــلــى  ــيـ ــالـ حـ
أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــيـــا، بـــل يشمل 
أيــــضــــاً ســــــوريــــــا، وبــــيــــلاروســــيــــا، 
وأرمينيا، ودول وسط آسيا ودول 
أفــريــقــيــا وأمــيــركــا اللاتينية التي 
تــعــمــل فــيــهــا مــجــمــوعــة «فــاغــنــر»، 
ــة عـــســـكـــريـــة خـــاصـــة  ــ ــركـ ــ وهـــــــي شـ

مرتبطة بموسكو.
ووفــــقــــاً لــــهــــذا الـــــــــرأي، يــتــعــين 
أيضاً أن تفقد روسيا حق النقض 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، وكــل 
المــالــي  الــوصــول للنظام  إمــكــانــات 
ــربـــي، وشـــبـــكـــات نـــفـــوذهـــا في  ــغـ الـ
الغرب. وكتب تنزير أن أي «شبه 
هزيمة» ستظل انتصاراً لروسيا 
لأنها سوف تحتفظ بطموحاتها 
العالمية؛ وهناك حاجة إلى تحويل 
ــــة عـــاديـــة» - ولا  روســـيـــا إلـــى «دولـ

يمكن تحويلها من الداخل فقط.
وقــال بيرشيدسكي، إن عالمة 
السياسة الأمــيــركــيــة فيونا هيل، 

ــرز الـــخـــبـــراء بــشــؤون  ــ وهــــي مـــن أبـ
روســــيــــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أقــل راديكالية من  طرحت نسخة 
الـــــــرأي نـــفـــســـه، فــــي مــقــابــلــة جـــرت 
ــراً مــــع مــجــلــة «بــولــيــتــيــكــو»  مــــؤخــ
الأمــيــركــيــة. فــقــد دعــــت أيــضــاً إلــى 
أن تفقد روســيــا حــق الــنــقــض في 
الــحــرب  ــن. وقــالــت إن  مجلس الأمــ
لا تتعلق في الحقيقة بأوكرانيا. 
ونقل عنها قولها «إنه صراع قوى 
كبرى كبير، ثالث صراع قوى كبرى 
في الفضاء الأوروبي في فترة أكثر 
قليلاً من قرن... وهو نهاية النظام 
الــعــالمــي الــحــالــي. عــالمــنــا لــن يكون 

مثلما كان من قبل».
وفـــــــي هـــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج، كــمــا 
هـــو فـــي نـــمـــوذج بـــوتـــين، تــتــجــاوز 
المــصــالــح الــغــربــيــة تــمــامــاً ســقــوط 
نــظــامــه. فــالــهــدف الاســتــراتــيــجــي 
هو أن تكون روسيا ضئيلة دائماً. 
ــك، فــإنــه حــتــى مــع معاناة  ومـــع ذلـ
ــــرى في  قـــواتـــه انــتــكــاســة تــلــو الأخـ
أرض المعركة، ما زال بوتين يشكل 
المــســار، لأن الغربيين الــداعــين إلى 
الــحــاق «هزيمة استراتيجية» به 
لا يستطيعون تدبير كيف يحدث 

ذلك فعلاً. وأوضح بيرشيدسكي، 
أنـــه لـــن يــمــكــن إيـــقـــاف بــوتــين عما 
يفعله بمجرد الإدانة، كما أظهرت 
العديد من عمليات التصويت في 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
التي كانت بأغلبية ساحقة ضده. 
وتـــــــســـــــاءل عــــــن كــــيــــف يــمــكــن 
أن تــتــخــلــى روســـيـــا عـــن وجــودهــا 
ــاد  ــحــ ــاء الاتــ ــ ــحـ ــ ــي أنـ ــ ــكـــري فـ ــعـــسـ الـ
الــســوفــيــاتــي الــســابــق وأنـــحـــاء من 
العالم النامي، إذا لم تتم هزيمتها 
بحسم في حــرب أوســع نطاقاً من 
الحرب الأوكرانية؟ فإذا ما تم فقط 
إرغامها على الانسحاب من بعض 
أو حتى كــل الأراضـــي الأوكــرانــيــة، 
ســـتـــظـــل تــمــتــلــك الــــقــــوة والمــــــــوارد 
ــفــــاظ بـــنـــفـــوذهـــا  ــتــ ــيــــة لــــلاحــ ــكــــافــ الــ
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى، والاســـتـــعـــداد 
لمحاولة أخرى في أوكرانيا أيضاً. 
وفي حقيقة الأمر ليس هناك أحد، 
بما في ذلك أشد الداعين لتجريد 
روسيا مما تبقى من دورها البارز 
بعد الحرب العالمية الثانية، يقترح 
خــوض حــرب كاملة ضــد روســيــا. 
وحــتــى تــيــنــزر أوضــــح فــيــمــا كتبه 
أنه لا يدعو القادة الغربيين لإعلان 

الــحــرب ضــد روســيــا - لكنه يدعو 
إلــى نتائج لا يمكن  إلــى التوصل 
تحقيقها إلا فقط في حرب شاملة.
ــلــــمــــواجــــهــــة  هـــــــــذا الـــــــرفـــــــض لــ
ــد مــن  ــعــ ــرة يــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة المـ
الباردة: ويعتمد  مخلفات الحرب 
عــلــى فــكــرة أن روســيــا ســـوف تــرد 
بتدمير العالم نووياً. وسواء كان 
ذلك ممكناً فعلاً أم لا، فإن الخوف 
قوي للغاية، لدرجة أنه لا يريد أي 
خبير عسكري مسؤول تجاوز ذلك 
الخط - في الوقت الحالي. واختتم 
بيرشيدسكي تقريره بأن ما يعنيه 
ذلك هو أن أي أمل في نظام عالمي 
جديد تصبح فيه روسيا ضعيفة 
أكـــتـــاف  يـــقـــع الآن عـــلـــى  ــة  ــ ــعـ ــ ووديـ
ــتـــوقـــع  الأوكـــــرانـــــيـــــين. والأمــــــــل والـ
يــتــمــثــلان فـــي أن يــكــونــوا قــادريــن 
على هزيمة الجيش الروسي بدون 
أن يتعرضوا لهجوم نووي نتيجة 
لذلك - أو مــا لا يقال هــو إنهم إذا 
مــا تــعــرضــوا لــهــجــوم نــــووي، فــإن 
موتهم شهداء سوف يخدم الهدف 
الأسمى، وهو تحويل روسيا إلى 
دولة منبوذة تماماً، وبالتالي يتم 

إضعافها على الدوام.

واشنطن: إيلي يوسف
كييف: «الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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لندن: نجلاء حبريري

موردنت تترشح رسمياً... وجونسون يستكشف حظوظه... وسوناك يحشد الدعم

مون سباق خلافة تراس
ّ

٣ مرشحين يتقد

انــــــتــــــقــــــل حــــــــــــزب المـــــحـــــافـــــظـــــين 
البريطاني من فوز انتخابي كاسح 
فــي ٢٠١٩، إلــى اســتــعــراض سياسي 
ــة الــــخــــصــــوم وشـــفـــقـــة  ــريــ أثــــــــار ســــخــ

الحلفاء.
فــــبــــعــــد أســـــــبـــــــوع مـــــــن الــــــيــــــوم، 
ســتــنــصّــب بــريــطــانــيــا ثـــالـــث رئــيــس 
لحكومتها خــلال أربــعــة أشــهــر، في 
ــيـــر مــســبــوقــة  ــمّ انـــقـــســـامـــات غـ خــــضــ
ــــلاء مــعــيــشــة هــــي الأســــــوأ  وأزمــــــــة غــ
مــنــذ أربــعــة عــقــود. وبينما يتخبّط 
ــيــــار زعـــيـــم  ــتــ حــــــزب المـــحـــافـــظـــين لاخــ
ــكــــو مــن  ــــرت مــــوســ ــــخـ ــد لـــــــه، سـ ــ ــديـ ــ جـ
«الجهل الكارثي» لرئيسة الحكومة 
ت باريس عودة 

ّ
المستقيلة، فيما تمن

الاســتــقــرار، وأكّـــدت واشنطن متانة 
العلاقة مع لندن.

فـــكـــيـــف ســـــــاءت أوضــــــــاع حـــزب 
مارغريت ثاتشر إلى هذا الحد؟ وهل 
يعود بوريس جونسون إلى زعامته 
رغـــم انــســحــابــه مُــجــبــراً قــبــل أسابيع 

قليلة فقط؟

خلافة تراس 
أطــلــق ســقــوط لــيــز تــــراس، بعد 
٤٤ يوماً كاملاً في رئاسة الحكومة، 
سباقاً مختصراً لخلافتها. وأعلن 
الحزب عن عملية انتخابية خاطفة 
الــنــواب  أيـــام فــقــط، يختار  تستمر ٧ 
المــــحــــافــــظــــون والأعـــــــضـــــــاء خـــلالـــهـــا 
يــتــم  ــلــــى أن  ــد، عــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ زعـــيـــمـــهـــم 
ــــوزراء بــحــلــول  ــلـ ــ تــنــصــيــبــه رئـــيـــســـاً لـ
ظــهــر الــجــمــعــة ٢٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). والهدف وراء اختصار حملة 
انتخابية تستمر شهوراً في العادة، 
هـــو إعـــــادة تــنــظــيــم صـــفـــوف الــحــزب 
وتفادي اضطراب الأســواق الــذي قد 
ينبع عن تأجيل الإعلان عن الموازنة 

عة في ٣١ أكتوبر.
ّ
المرحلية المتوق

واشترطت لجنة ١٩٢٢، المعنية 
بــتــنــظــيــم شــــــؤون الــــحــــزب، حــصــول 
المتقدّمين لخلافة تــراس على تأييد 
ــــين ٣٥٧ نــائــبــاً  بـ نــــائــــب (مــــــن  ــة  ــائــ مــ

الــعــمــوم) على  محافظاً فــي مجلس 
الأقـــل بحلول الاثــنــين، مــا يــحــدّ عدد 
المــرشــحــين المــحــتــمــلــين بــثــلاثــة فقط. 
الــنــواب  وتــأمــل اللجنة فــي أن يتّفق 
عـــلـــى مـــرشـــحـــين اثــــنــــين فــــقــــط، وأن 
يــتــنــحــى الأقـــــل شــعــبــيــة مــنــهــمــا، ما 
يــتــيــح تــوحــيــد الـــحـــزب وراء مــرشّــح 
واضــــــح. وشـــهـــد الـــحـــزب ســيــنــاريــو 
مماثلاً في عام ٢٠١٦، بعدما تنحّت 
أندريا ليدسوم لصالح تيريزا ماي 
في سباق خلافة ديفيد كاميرون. أما 
إن نجح ثلاثة مرشحين في الحصول 
على التأييد اللازم، فسيتفق النواب 
على اثنين منهم، ثم يُفتح التصويت 
ــام أعــــضــــاء الـــحـــزب  ــ ــتـــرونـــي أمــ ــكـ الإلـ
المتراوح عددهم بين ١٦٠ و١٨٠ ألفاً.

وبـــــــــمـــــــــجـــــــــرّد إعـــــــــــــــــلان تــــــــــراس 
استقالتها، ظهر الخميس، مدعومة 
بـــــزوجـــــهـــــا خــــــــــارج «١٠ داونــــيــــنــــغ 
ثـــلاث شخصيات  بــــرزت  ســتــريــت»، 
بديهية لخلافتها؛ هــم: منافساها 
السابقان على الزعامة ريشي سوناك 
وبيني موردنت، فضلاً عن بوريس 
جــونــســون رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 

الذي استقال قبل ٤ أشهر فقط.
ــــوى بــيــنــي  ــم تــعــلــن سـ وفـــيـــمـــا لــ
ــا رســـمـــيـــاً  ــهــ مــــــوردنــــــت عـــــن تــــرشّــــحــ
حتى اللحظة، فإن عــدداً من الــوزراء 
اتــهــم،  والــنــواب بــدأوا في إعــلان ولاء
بـــيـــنـــمـــا اســـتـــكـــشـــفـــت اســـتـــطـــلاعـــات 
رأي مبكّرة ميول القاعدة الشعبية 

المحافظة.
وصــدر أبــرز تصريح، الجمعة، 
مـــن وزيــــر الـــدفـــاع بـــن والاس، الـــذي 
رفض الترشح لزعامة الحزب للمرة 
الثانية رغم الدعوات المتكررة، وعبّر 
عــن ميله لــدعــم بــوريــس جــونــســون. 
وقـــــال والاس: «أشـــعـــر أن بــوســعــي 
إضافة أفضل قيمة في الحفاظ على 
الــنــاس بكوني وزيـــراً للدفاع...  أمــن 
الــتــي أعــتــزم مواصلة  إنــهــا الوظيفة 
ــن أتـــرشـــح  الاضــــطــــلاع بـــهـــا، ولــــــذا لــ

لمنصب رئيس الوزراء هذه المرة».
الــــقــــضــــايــــا  إن  والاس  وقـــــــــــال 
الرئيسية التي تحسم دعمه للمرشح 
تتمثل فــي الالـــتـــزام بــالأمــن القومي 
ــتـــرام التفويض  والاقـــتـــصـــادي، واحـ
الــذي فاز به الحزب في الانتخابات 

الوطنية عام ٢٠١٩ بقيادة جونسون، 
ــزب.  ــ ــحـ ــ ــد الـ ــيــ ــوحــ ــى تــ ــلــ والـــــــقـــــــدرة عــ
وأضــاف: «هذا سيكون ثالث رئيس 
محتمل لــوزرائــنــا مــنــذ الانــتــخــابــات 
الــــعــــامــــة... وهـــــذا يــعــنــي أنــــه يتعين 
علينا التفكير فــي مسألة الشرعية 
ــتـــي ســـيـــســـأل الـــجـــمـــهـــور أنــفــســهــم  الـ
عنها، وكذلك بشأن القدرة على الفوز 

في الانتخابات المقبلة».

نقذ»
ُ
عودة «الم

يختلف المحافظون حــول قدرة 
جـــونـــســـون عــلــى تــوحــيــد صــفــوفــهــم 
وقيادتهم إلى الانتخابات التشريعية 
بــعــد سنتين ونــصــف الــســنــة، وســط 
ع تكبّد الحزب 

ّ
استطلاعات رأي تتوق

ــزب الــعــمــال  ــام حــ ــ ــة أمـ ــدويـ هــزيــمــة مـ
المعارض. ويرى معارضو جونسون 
أنه يتحمّل مسؤولية الفوضى التي 
عمّت الحزب في السنوات الأخيرة، 
مــذكّــريــن بتراجع شعبيته وانهيار 
حكومته في يوليو (تموز) الماضي، 
عقب استقالة أكثر من ٥٠ مسؤولاً من 

مناصبهم في ظرف ٤٨ ساعة.

مــــــن أن عــــــودة  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
«١٠ داونــيــنــغ  بـــوريـــس الــســريــعــة لـــــــ
ســـتـــريـــت» قـــد تــنــجــح فـــي اســتــعــادة 
بعض الــهــدوء، فــإن هــؤلاء يحذّرون 
ــاوزاتـــه  مـــن أن تــتــســبــب زلاتـــــه وتـــجـ
ــة الــتــي  ــ المـــتـــكـــرّرة فـــي اســتــمــرار الأزمـ
يعيشها الحزب وتعميق خلافاته. 
وعــبّــر وزيــر الــدولــة جيسي نورمان 
ــودة جـــونـــســـون،  ــ عــــن تـــخـــوفـــه مــــن عــ
وقــال فــي تغريدة إن «هــنــاك العديد 
مــن المــرشــحــين المحتملين الجيدين 
جـــداً لــقــيــادة حـــزب المــحــافــظــين. لكن 
اخــتــيــار بــوريــس الآن ســيــكــون (...) 
قـــراراً كارثياً للغاية». ويخيّم تحدّ 
كــبــيــر عـــلـــى حـــظـــوظ جـــونـــســـون فــي 
ــفــــوز بـــالـــزعـــامـــة؛ إذ إنـــــه يــخــضــع  الــ
لتحقيق برلماني حول مزاعم تضليل 
المشرعين فيما يتعلق بانتهاك قواعد 
إغلاق «كوفيد-١٩». وفي حال ثبتت 
التهمة فإنه يــواجــه احتمال تعليق 
المــجــلــس. وأقــر  عضويته مؤقتا فــي 
ــا زال يتعين  بـــأنـــه «مــ الـــدفـــاع  ــر  ــ وزيـ
على (جونسون) الإجابة عن بعض 

الأسئلة حول هذا التحقيق».

ــوّن أنـــصـــاره  ــهــ ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
مــــن أهـــمـــيـــة الــتــحــقــيــق، ويـــــــرون أن 
الــقــادر على  جونسون هــو الوحيد 
«إنقاذ» الحزب من هزيمة مهينة في 
صناديق الاقتراع، بفضل قدرته على 
حشد دعــم الناخبين، والبناء على 
وعود الانتعاش الاقتصادي ما بعد 
«بريكست». كما يستذكرون الفوز 
التاريخي الذي حققه في عام ٢٠١٩ 
ضد جيرمي كوربن، حين نجح في 
كسر «الــجــدار الأحــمــر»، واستقطب 
مقاعد عمالية تقليدية. إلا أن نتائج 
الانتخابات المحلية الأخيرة بعثت 
مؤشرات على تراجع جــزء من هذا 
الدعم، بعد سلسلة الفضائح التي 

انخرط فيها جونسون.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، فـــإن 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي المــــبــــكــــرة بــين 
ـــع فــوز 

ّ
ــاء المــحــافــظــين تـــتـــوق الأعــــضــ

جونسون بغالبية مريحة في حال 
انحصر السباق بينه ووزير خزانته 
الــســابــق ريــشــي ســونــاك. أمــا عموم 
الناخبين فيعارضون عودة رئيس 
الحكومة السابق بأكثر من ٥٠ في 

«يوغوف». المائة، وفق استطلاع لـ

المرشح «الجاد»
إلـــــــــى جــــــانــــــب جــــــونــــــســــــون، لا 
يستبعد نــجــاح ســونــاك فــي حشد 
تأييد مــائــة نــائــب بحلول الاثــنــين. 
وكــان سوناك المرشح المفضّل لدى 
الــنــواب لخلافة جونسون، وتفوّق 
على منافسيه فــي غالبية المراحل 
الانــتــخــابــيــة الأولـــــى، إلا أن قــاعــدة 

الحزب فضّلت تراس.
وســونــاك، الــذي كــان مــن أقــرب 
حــلــفــاء جـــونـــســـون قــبــل اســتــقــالــتــه 
من حكومته احتجاجاً على توجّه 
الـــحـــكـــومـــة الاقـــــتـــــصـــــادي، عـــــارض 
اســتــراتــيــجــيــة تــــراس الاقــتــصــاديــة 
«المــغــامــرة غير  بــشــدّة، ووصــفــهــا بـــ
المـــســـؤولـــة». ويُــنــظــر إلــــى ســونــاك، 
مـــهـــنـــدس بــــرامــــج الــــدعــــم المــلــيــاريــة 
خلال جائحة «كوفيد-١٩»، على أنه 
مرشّح جــاد يملك رؤيــة اقتصادية 
واضحة لإخراج البلاد من أزمتها.

وقــــال كــريــســبن بــلانــت، الــنــائــب 
الــبــارز، إن «تنبؤات ريشي  المحافظ 

ســـــــونـــــــاك حـــــــــول (ســـــيـــــاســـــة تـــــــراس 
الاقــتــصــاديــة) كــانــت دقــيــقــة للغاية. 
علينا الآن أن نتبع الطريق الوحيد 
(الــدعــم) لصالح  المــتــاح لنا ونحشد 
ريشي». أما النائب ريتشارد هولدن، 
ــد ريــشــي لــيــكــون رئــيــس  ــ فـــقـــال: «أؤيـ
الوزراء المقبل. لقد تحدثت إلى عدد 
من الزملاء الذين دعموا تراس، وهم 
الآن يدعمون ريشي». وتابع: «نواجه 
تحدياً وطنياً كــبــيــراً، ونــحــتــاج إلى 
أفضل مرشح لاستعادة المصداقية 
الاقــــتــــصــــاديــــة. هــــــذه هــــي الــطــريــقــة 
الوحيدة لتوحيد حزب المحافظين».

فــي المقابل، يخشى معارضوه 
أن يفشل التكنوقراطي المتحدّر من 
أصــــول مــهــاجــرة فـــي كــســب أصـــوات 
ــا أنــــصــــار جــونــســون  ــ الـــنـــاخـــبـــين. أمـ
فـــيـــتّـــهـــمـــونـــه بـــالـــتـــآمـــر عـــلـــى رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق والـــتـــســـبـــب فــي 

انهيار حكومته.

وجه جديد
تـــــتـــــمـــــتّـــــع بـــــيـــــنـــــي مــــــــوردنــــــــت، 
بـــــــدورهـــــــا، بــــحــــظــــوظ جــــــيّــــــدة، وإن 
كــانــت الاســتــطــلاعــات تضعها وراء 
كـــل مـــن بـــوريـــس وســــونــــاك. وســطــع 
نجم مــوردنــت، وزيـــرة الــعــلاقــات مع 
البرلمان والتي كُلّفت بحقيبة الدفاع 
في عام ٢٠١٩، في الأسابيع الماضية. 
بـــارزاً  فــقــد لعبت دوراً بــروتــوكــولــيــاً 
فـــي مـــراســـم تــنــصــيــب المــلــك تــشــارلــز 
الـــثـــالـــث، كــمــا قـــدّمـــت أداء جـــيّـــداً في 
ــام المـــعـــارضـــة  ــ ــ ــوم أمــ ــمــ ــعــ مـــجـــلـــس الــ
العمالية. ويعتبر أنصار موردنت، 
ــع لــخــلافــة  ــ الـــتـــي حــظــيــت بـــدعـــم واسـ
جونسون قبل أن تخرج من السباق 
ــادرة  ــ ــا قـ ــهـ ــل مـــتـــأخـــرة، أنـ ــراحــ ــي مــ فــ
عــلــى تــقــديــم صـــــورة جـــديـــدة لــحــزب 
المحافظين وتوحيد مختلف أطيافه. 
وقالت النائبة البالغة ٤٩ عاماً، على 
ــلــــن تـــرشـــحـــي لأكــــون  ــتــــر»: «أعــ «تــــويــ
زعــيــمــة حــــزب المــحــافــظــين ورئــيــســة 
وزرائـــكـــم، لــتــوحــيــد بــلــدنــا، والــوفــاء 
بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات 

التشريعية المقبلة».

سوناك يغادر منزله في لندن في ٢١ أكتوبر (د.ب.أ)جونسون يلقي خطاب الوداع في ٦ سبتمبر (رويترز) موردنت تتجه إلى «١٠ داونينغ ستريت» في ٦ سبتمبر (رويترز)

رت من «تهديد بكين»... والمستشار الألماني يزور العملاق الآسيوي الشهر المقبل
ّ
الاستخبارات حذ

ألمانيا: استياء من دعم شولتس مشروع استثمار صيني في هامبورغ

وصــــــــــف رئـــــــيـــــــس المــــــخــــــابــــــرات 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة الــــــداخــــــلــــــيــــــة تــــــومــــــاس 
هالدفنغ، قبل يومين، روسيا بأنها 
«العاصفة»، والصين بأنها «التغير 
المــنــاخــي». وكــــان هــالــدفــنــغ يتحدث 
أمام البرلمانيين في «البوندستاغ»، 
مـــحـــذّراً مــن تــأثــيــر الــصــين الــتــي قــال 
إنـــهـــا تــشــكّــل «تـــهـــديـــداً أكـــبـــر بكثير 
عــلــى ألمــانــيــا مــن روســـيـــا»، ومنتقداً 
استثمارات الصين الكبيرة في البنى 

التحتية في بلاده. 
كــــان  مـــــا إذا  ولــــيــــس واضـــــحـــــاً 
المستشار الألماني أولاف شولتس، قد 
سمع هذا التحذير، ولكن حتى الآن لا 
شيء يدل على أنه يأخذه على محمل 
الجد، فبعد يــوم واحــد على تحذير 
ــادة  رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات مــن زيـ
تأثير الــصــين، نــشــرت قــنــاة «إن دي 
آر» التابعة للقناة الألمانية الأولــى، 
تقريراً يكشف عن أن مكتب المستشار 
يتجه للموافقة على مــشــروع شــراء 
شركة صينية مملوكة من الدولة، هي 
«كوسكو»، لجزء من محطة حاويات 
فــي مــرفــأ هــامــبــورغ رغــم اعــتــراض ٦ 
وزراء في حكومته ينتمون للحزبين 
الشريكين؛ «الخضر» و«الليبراليين». 
وقــــــــد تــــمــــت المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى أن 
الــشــركــة الصينية على ٣٥  تستحوذ 
في المائة من محطة الحاويات العام 
الماضي، ولكن الاتفاق ينتظر الضوء 
الأخــــضــــر مــــن الـــحـــكـــومـــة الــفــيــدرالــيــة 
قبل التوقيع النهائي. وعــاد تسليط 
الــضــوء عــلــى المـــشـــروع، مــع اســتــعــداد 
المستشار الألماني لزيارة الصين مطلع 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، ودفــاعــه 
عن الاستثمارات الصينية الضخمة 
فـــي ألمــانــيــا فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، رغــم 
الـــتـــحـــذيـــرات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بــعــدم 

استبدال الصين بروسيا. 
ــارة  ــشــ ــتــ ــســ ــــت المــ ــلـ ــ ولــــــعــــــقــــــود، ظـ
الــســابــقــة أنــجــيــلا مــيــركــل، تـــدافـــع عن 

الاتفاقية المتزايدة مع روسيا لتزويد 
ألمـــانـــيـــا بـــالـــغـــاز بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، 
ــا اتـــفـــاقـــيـــات اقــتــصــاديــة  ــهـ وتــــقــــول إنـ
بحتة، وإن موسكو لن تستخدم الغاز 
ورقــة سياسية، ولكن روسيا قطعت 
الــغــاز عــن ألمــانــيــا الــتــي كــانــت تعتمد 
عليها لاستيراد قرابة ٦٠ في المائة من 
حاجاتها من الغاز، رداً على اصطفاف 
ــــدو الآن أن  ــبـ ــ ــيـــف. ويـ ــيـ كـ ــع  ــ ــرلــــين مـ بــ
شولتس، الذي انتقد سياسات ميركل 
السابقة مع روسيا، يكرر الخطأ نفسه 
مع الصين. ويبدو فعلاً أن هذا المزاج 
الـــســـائـــد داخـــــل حــكــومــتــه، فــقــد حــذر 
أوميد نوريبور، زعيم حزب «الخضر» 
المشارك في الحكومة بــوزارات مهمة، 
ــة والاقــــتــــصــــاد، مــن  ــيـ ــارجـ ــخـ مــنــهــا الـ

موافقة الحكومة على مشروع الصين 
ــــال إن «هـــذا  فـــي مـــرفـــأ هـــامـــبـــورغ. وقـ
ليس جيداً، لا لاقتصادنا ولا لأمننا». 
وحذّر نائب من «الخضر»، هو أنتون 
هوفرايتر، من «ارتكاب نفس الأخطاء 
التي ارتُكبت مع روسيا في السنوات 
ــيــــة، هـــــذه المــــــرة مــع  الـــعـــشـــريـــن المــــاضــ

الصين». 
ويعتمد حـــزب «الــخــضــر» منذ 
إلــى السلطة، لهجة  مــا قبل دخــولــه 
ــا.  ــيــ ــتـــشـــددة تـــجـــاه الـــصـــين وروســ مـ
وقد كررت وزيــرة الخارجية أنالينا 
«الــخــضــر»،  بــيــربــوك، الــتــي تنتمي لـــ
هـــــذه الـــســـيـــاســـة قـــبـــل بــضــعــة أيـــــام. 
وقـــــالـــــت بــــيــــربــــوك فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
صحيفة «تسودويتشه تزايتونغ»، 

في إشــارة إلــى الصين، إنــه يجب أن 
«نتعلم من سياسة ألمانيا مع روسيا، 
أنــه لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن 
نكون معتمدين على دولــة أخــرى لا 

تشاركنا قيمنا». 
ــك المــــتــــحــــدثــــة  ــ ــذلــ ــ وانــــــتــــــقــــــدت كــ
بــــاســــم الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـــدى 
الــذي يتسلم  الــحــزب  «الليبراليين»، 
حقيبة المالية في الحكومة، المشروع. 
وقــالــت الــعــضــو فــي «الــبــونــدســتــاغ» 
ماري-أغنيس شــتــراك-زمــرمــان: «ما 
الذي يجب أن يحصل في العالم بعدُ 
الــواقــع، وتتوقف  حتى تفهم ألمانيا 
عن وضــع نفسها بين أيــدي معادي 
الديمقراطية؟». وأضافت: «بيع بنى 
تــحــتــيــة أســاســيــة لــلــصــين هـــو خطأ 

فادح يجب وقفه». 
الــتــي  وبـــــدأت وزارة الاقــتــصــاد 
يــرأســهــا روبـــــرت هــابــيــك، مـــن حــزب 
«الخضر»، مراجعة المشروع لكونه 
يتعلق بالبنى التحتية الأساسية، 
ــفـــد أمـــــام  فـــــي وقــــــت بــــــدأ الـــــوقـــــت يـــنـ
الحكومة لإصدار قرارها حول وقف 
المشروع الذي سيدخل حيز التنفيذ 
نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، 
في حال لم تتفق الحكومة على وقفه. 
وبـــحـــســـب تـــحـــقـــيـــق قــــنــــاة «إن 
الــصــيــنــيــة لن  الــشــركــة  ــإن  فـ دي آر»، 
تــســتــحــوذ فــقــط عــلــى ٣٥ فـــي المــائــة 
ــات، بــل  ــاويــ ــحــ مــــن أســـهـــم مــحــطــة الــ
سيكون لها ممثل في مجلس الإدارة، 
وتــشــارك فــي اتــخــاذ الــقــرارات. وقــال 

الــبــاب أمــام  التحقيق إن هــذا يفتح 
ــزاز مــحــتــمــل» مـــن قــبــل الــصــين  ــتــ «ابــ
لألمانيا، كما حصل مع روسيا وخط 

أنابيب «نورد ستريم». 
ــر مـــوقـــع «بــولــيــتــيــكــو»، أن  ــ وذكـ
سعي شــركــة «كــوســكــو» لاستحواذ 
أسهم فــي مرفأ هــامــبــورغ، هــو جزء 
مــــن خــطــطــهــا ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
أوسع للاستحواذ على بنى تحتية 
أساسية لمشروع «خط الحرير»، الذي 
يصل الصين بالغرب عبر محطات 
قطارات ومــرافــئ. وأشــار الموقع إلى 
أن «كوسكو» تمتلك أسهماً أصلاً في 
مرفأين أوروبيين كبيرين، هما مرفأ 
روتــردام في هولندا، وأنتوورب في 
بلجيكا، إضافة إلى أسهم في مرفأ 
أصغر في اليونان هو مرفأ بيرايوس 
فــي أثــيــنــا. كــمــا أن الــشــركــة، بحسب 
تـــقـــف وراء مــخــطــط  «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو»، 
لتوسيع محطة سكة حديدية داخلية 
في دوسبيرغ بألمانيا، حيث يلتقي 
نهرا الرو والراين في نقطة محورية 
ــادم مـــن الــصــين.  ــقـ لــلــشــحــن الـــبـــري الـ
وأضـــاف المــوقــع أن الاســتــحــواذ على 
جزء من مرفأ هامبورغ، «هو قطعة 

أخرى في هذه الأحجية».
يــــصــــبــــح مـــســـتـــشـــار  وقـــــبـــــل أن 
ألمــانــيــا، كـــان شــولــتــس عــمــدة لمدينة 
ــام ٢٠١٨ عــنــدمــا  هـــامـــبـــورغ حــتــى عــ
ــرلــــين لــيــصــبــح نــائــب  ــــى بــ ــقـــل إلــ ــتـ انـ
أيــام حكمه  المستشارة ميركل. وفــي 
ــــع حـــجـــم الـــتـــجـــارة  ــفـ ــ ــنـــة، ارتـ ــلـــمـــديـ لـ
بـــين المــديــنــة والـــصـــين بــشــكــل كــبــيــر، 
مستفيداً من مرفأ هامبورغ الضخم 
الذي يُعد ثالث أكبر مرفأ في أوروبا. 
وحــتــى الآن، مــا زال شولتس يؤمن 
بـــأن الــشــراكــة الــتــجــاريــة مـــع الــصــين 
بـــــضـــــرورة  يـــــؤمـــــن  ضــــــــروريــــــــة، ولا 
تخفيضها، وقال في مؤتمر للأعمال 
منتصف الشهر: «ليس علينا أن نفكّ 
ارتباطنا ببعض الدول، بل علينا أن 
نستمر بالتجارة معها، وسأسمي 

هنا تحديداً الصين».

المستشار الألماني لدى حضوره جلسة في «البوندستاغ» الخميس (د.ب.أ)

برلين: راغدة بهنام

أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد

 لوزراء إيطاليا
ً
جورجيا ميلوني رئيسة

روما: «الشرق الأوسط»

ــيّـــنـــت جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي،  عُـ
الـــتـــي حــقــقــت مـــع حــزبــهــا «إخــــوة 
إيــطــالــيــا» انــتــصــاراً تــاريــخــيــاً في 
التشريعية، رسمياً  الانتخابات 
أمــس، رئيسة للحكومة لتصبح 
أول امرأة تشغل هذا المنصب في 

تاريخ البلاد.

البالغة  ونجحت ابنة رومــا، 
مـــن الــعــمــر ٤٥ عـــامـــاً، فـــي «وضـــع 
حــد لــشــيــطــنــة» حــزبــهــا لــلــوصــول 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة، بـــعـــد قـــــرن تــمــامــاً 
مـــن مــوســولــيــنــي، مـــع شــركــائــهــا 
فــي الائـــتـــلاف؛ الــزعــيــم الشعبوي 
«الرابطة المناهضة للمهاجرين»  لـ
ماتيو سالفيني، وزعيم «فورتسا 
إيطاليا» سيلفيو برلوسكوني. 

وفــازت بالغالبية المطلقة في كل 
من مجلسي النواب والشيوخ.

وقـــــــــدمـــــــــت مــــــيــــــلــــــونــــــي، إثــــــر 
تعيينها، تشكيلة حكومتها التي 
ســـتـــؤدي الــيــمــين، صــبــاح الــيــوم، 
أمــام رئيس الجمهورية سيرجو 
ماتاريلا. وتعكس قائمة الوزراء 
رغبتها في طمأنة شركاء روما، 
إذ جــرى تعيين الرئيس السابق 

لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــــي أنـــطـــونـــيـــو 
تــاجــانــي مــن «فــورتــســا إيطاليا» 
وزيــــراً لــلــخــارجــيــة، وأســنــدت إلــى 
ــكـــارلـــو جـــيـــورجـــيـــتـــي مــمــثــل  ــانـ جـ
الـــجـــنـــاح المـــعـــتـــدل فــــي الـــرابـــطـــة، 
والـــــــذي كـــــان وزيـــــــراً فــــي حــكــومــة 
مــاريــو دراغـــي المنتهية ولايتها، 

حقيبة الاقتصاد.
وبــيــنــمــا يــواجــه ثــالــث أكبر 

اقتصاد في منطقة اليورو، مثل 
جيرانه، وضعاً اقتصادياً صعباً 
بسبب أزمــة الطاقة والتضخم، 
ستكون مهمة ميلوني صعبة، 
خـــصـــوصـــاً أن عـــلـــيـــهـــا ضـــمـــان 
وحــــــدة ائـــتـــلافـــهـــا الــــــذي يُــظــهــر 

تصدعات.
ســــالــــفــــيــــنــــي  أن  ويــــــــــبــــــــــدو 
وبرلوسكوني مترددان في قبول 

سلطة جــيــورجــيــا مــيــلــونــي التي 
فــاز حزبها بـــ٢٦ ٪ مــن الأصــوات 
ــات ٢٥ ســبــتــمــبــر  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ انـــــتـ فــــــي 
(أيــلــول)، مقابل ٨ ٪ فقط لحزب 

برلوسكوني، و٩ ٪ للرابطة.
وحــتــى قبل تعيين ميلوني، 
تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية 
ــقـــادة الــثــلاثــة  عـــن خـــلافـــات بـــين الـ
حول توزيع المناصب في البرلمان 

وداخل الحكومة المقبلة.
ــدة لــحــلــف  ــ ــؤيــ ــ ومـــيـــلـــونـــي المــ
شمال الأطلسي ولدعم أوكرانيا 
ضــــــد روســـــــيـــــــا، اضـــــــطـــــــرت، هــــذا 
ــبــــوع، لمــواجــهــة تــصــريــحــات  الأســ
لبرلسكوني مثيرة للجدل، والذي 
أكـــد أنـــه «اســتــأنــف الاتـــصـــال» مع 
ــمّـــل كييف  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وحـ

مسؤولية الحرب. 

تــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات في 
ــداً، بــيــنــمــا تــتــابــع  ــ ــــت ســـيـــئ جــ وقـ
الـــحـــكـــومـــات بــــدقــــة وصـــــــول هـــذا 
الــغــالــبــيــة المشككة  الــتــحــالــف ذي 
فــــي أوروبـــــــــا. وشــــعــــرت مــيــلــونــي 
بأنها مضطرة لتصحيح الوضع، 
الأربعاء، بتأكيد أن إيطاليا «جزء 
بالكامل» من أوروبا وحلف شمال 

الأطلسي.

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول 
تستدعي ترمب رسمياً

أرســــــلــــــت لــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
بـــــــأحـــــــداث الــــكــــابــــيــــتــــول مــــذكــــرة 
استدعاء رسمية للرئيس السابق 
ــــرمـــــب، تـــطـــالـــبـــه فــيــهــا  دونـــــالـــــد تـ
بــالمــثــول أمــامــهــا لــــلإدلاء بــإفــادتــه 
بشأن دوره في أحداث الاقتحام. 
وحدّدت اللجنة موعداً «مبدئياً» 
هو ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
للإفادة، مشيرة في بيان، إلى أنها 
بــأنــه خطّط  أدلّـــة كثيرة  «جمعت 
وأشــرف على جهود قلب نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة وعــرقــلــة 
انتقال السلطة السلمي»، وطالبته 
بتسليمها بعض الوثائق المتعلقة 

بالأحداث.
ــرى،  ــ ــــي خــــطــــوة نــــــــادرة أخــ وفــ
أصدرت محكمة في واشنطن، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، حــكــمــاً بــالــســجــن على 
ستيف بــانــون، مستشار الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 

بتهمة ازدراء الكونغرس.
وحــكــم الــقــاضــي عــلــى بــانــون 
ــهــــر ودفــــع  ــتـــرة ٤ أشــ ــفـ بـــالـــســـجـــن لـ
قــدرهــا ٦٥٠٠ دولار، وذلــك  غــرامــة 
بعد إدانته في شهر يوليو (تموز) 
بتهمتين؛ الأولى رفضه المثول أمام 
الكونغرس للإدلاء بإفادته في إطار 
التحقيق، والثانية رفضه تسليم 
وثـــائـــق طــلــبــتــهــا لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
بأحداث الكابيتول التي تنظر في 
ــتـــحـــام الـــــذي جــــرى في  قــضــيــة الاقـ
السادس من يناير (كانون الثاني) 

عام ٢٠٢١.
وبـــحـــســـب الــــقــــانــــون، يــتــرتــب 
على كل من هاتين التهمتين حكم 
الــعــام،  بالسجن لفترة لا تتخطى 
ودفع غرامة تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ 
فـــريـــق  ألــــــف دولار. وقــــــد أوصــــــــى 
المـــحـــامـــين الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الـــعـــدل 
بــســجــن بــانــون لــفــتــرة ٦ أشــهــر مع 
ألــف دولار، لكن  غرامة قدرها ٢٠٠ 
القاضي كارل نيكولس قرر تخفيف 

مدة السجن وكلفة الغرامة، على ألا 
يتم سجن بانون فوراً بانتظار قرار 
الــذي سيتقدم به  استئناف الحكم 

فريق الدفاع.
ــن أن بـــانـــون  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــم، فـــــإن إدانـــتـــه  ــكـ ــحـ ســيــســتــأنــف الـ
والـــحـــكـــم عــلــيــه شــكــلا فـــــوزاً كــبــيــراً 
لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــشــريــعــيــة في 
صـــراعـــهـــا مـــع مـــســـؤولـــين ســابــقــين 
في إدارة ترمب والرئيس السابق 
نفسه في إطار التحقيق. فمستشار 
ترمب السابق ليس الوحيد الذي تم 
توجيه التهم له بناء على توصيات 
اللجنة، إذ يواجه مستشار ترمب 
للتجارة بيتر نافارو التهم نفسها، 
على أن تبدأ محاكمته في الـ١٧ من 

الشهر المقبل.
كــمــا أن الــلــجــنــة حــوّلــت ملفي 
كــل مــن مــارك مـــادوز كبير موظفي 
الــبــيــت الأبـــيـــض الـــســـابـــق ونــائــبــه 
لـــوزارة العدل التي  دان سكافينو، 

رفضت اتخاذ إجراء بحقهما.
ولن تكون هذه نهاية متاعب 
ــانــــون الـــقـــضـــائـــيـــة، فـــهـــو يـــواجـــه  بــ
تهماً أخرى في محكمة بنيويورك 
«عــمــلــيــات احــتــيــال على  بـــ متعلقة 
ــنــــاء الــــحــــائــــط عــلــى  ــبــ مـــتـــبـــرعـــين لــ
الحدود مع المكسيك»، وسوف تتم 

محاكمته الشهر المقبل.
كــمــا لـــم يــســاعــد الــعــفــو الـــذي 
أصــدره ترمب على مستشاره قبل 
مغادرته البيت الأبيض في إلغاء 
الــقــضــائــيــة، فالعفو  ــذه المــتــاعــب  هـ
ــى الـــتـــهـــم  ــلــ ــبـــق عــ ــنـــطـ ــي يـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
يـــشـــمـــل مــحــاكــم  الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ولا 
الولايات، حيث يواجه بانون التهم 

المذكورة.
وقـــــــد حــــــــاول كـــــل مـــــن بــــانــــون 
وتــــــــــــرمــــــــــــب اســــــــتــــــــعــــــــمــــــــال حــــجــــة 
الــتــنــفــيــذيــة لتجنب  الــخــصــوصــيــة 
ــكــــونــــغــــرس، لــكــن  ــع الــ الــــتــــعــــاون مـــ
القضاء رفض هذه الحجج؛ لأنها 
لا تــنــطــبــق عــلــى رئـــيـــس ســـابـــق أو 

معاونيه.

واشنطن: رنا أبتر
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يكشف «التاريخ الحميمي للجمهورية الخامسة» ويغوص في أسرار رؤسائها

كتاب مثير ينزع «ورقة التين» عن الرئيس الفرنسي الأسبق ميتران
ــد، يــنــكــب  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــه الـ ــابــ ــتــ فـــــي كــ
جيزبير على أربعة عهود، يبدأها 
مع الرئيس جورج بومبيدو، خليفة 
الجنرال الكبير في قصر الإليزيه، 
وينتهي بعهد الرئيس جاك شيراك، 
الـــديـــغـــولـــي الآخـــــــر. ومـــــا بــيــنــهــمــا، 
يغوص جيزبير في أسرار رئيسيين 
آخــريــن هما الأرستقراطي فاليري 
ــان والاشــــتــــراكــــي  ــتـ ــسـ جـــيـــســـكـــار ديـ
فرنسوا ميتران. ومن بين الأربعة، 
يبدو مع كل صفحة من الكتاب أن 
علاقة خاصة نمت بين الصحافي 
الــشــاب والــزعــيــم الاشــتــراكــي الــذي 
واكــب القرن العشرين، منذ الحرب 
العالمية الثانية وحتى نهاية عهده 
الثاني في عام ١٩٩٥، وكان أحد أبرز 

الفاعلين فيه.
يتوقف الكاتب عند الشخصية 
الــتــي تختبئ وراء صــورة  المــعــقــدة 
الــرجــل الــســيــاســي الـــذي وصـــل إلــى 
الرئاسة في ثالث محاولة له، فيما 
الأولــــــى كـــانـــت بــمــواجــهــة ديـــغـــول، 
ــــورة عــلاقــاتــه الأســـريـــة  ويـــرســـم صـ
وخـــــارج الــنــطــاق الأســــــري. ذلــــك أن 
مــيــتــران، صــاحــب كــتــاب «الانــقــلاب 
الدائم» الذي كرسه للتنديد بعودة 
ــــى الـــســـلـــطـــة، الــــــذي عـــده  ــغــــول إلـ ديــ
انــقــلابــاً عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، كانت 
ــنـــــدرج فـــــي دوائــــــــــر لا  ــ ــه تـ ــ ــاتـ ــ ــــداقـ صـ
تتقاطع. كان ميتران رجل الأسرار 
والــتــكــتــم والازدواجــــيــــة والــتــخــفــي، 
يظهر ما يريد ويترك في الظل ما 
يريد إبقاءه بعيداً عن الأعين. ولعل 
الــصــفــحــات الـــتـــي كــرســهــا الــكــاتــب 
لحياة ميتران العاطفية ومغامراته 

النسائية تكشف هذه الطباع.
لــم يــكــن مــيــتــران يــعــيــش حياة 
واحدة. كان جمعاً في صيغة المفرد. 
ــــال فـــي زمــــن واحــــد.  ــــان عــــدة رجـ وكـ

مــيــتــران كـــان مــتــزوجــاً مــن دانــيــال، 
امرأته الشرعية التي له منها ثلاثة 
أبناء هم باسكال وجان كريستوف 
وجــيــلــبــيــر، إلا أنــــه كــانــت لـــه امــــرأة 
أخرى، ليست عشيقة ليلة أو وليدة 
لقاء... كلا. لقد كانت آن بانجو أكثر 
من ذلك بكثير. كانت عشق حياته، 
والضوء الذي كان يرفده بالسعادة 

طيلة أربعين عاماً.
لــفــرانــز أوليفيه  الــكــلام  لــنــتــرك 

جيزبير يتحدث عن هذا الجانب:
في بداية العلاقة مع ميتران، 
دعـــا الأخــيــر جــيــزبــيــر إلـــى مــلاقــاتــه 
ــائــــم مــقــابــل  ــقــ ــه الــ ــزلـ ــنـ ــــي مـ ــــراً فـ ــاكـ ــ بـ
كاتدرائية نوتردام لتسليمه بعض 
مقطوعاته الشعرية الغزلية التي 
سيستخدمها في كتاب يعده. وبعد 
انـــتـــظـــار زاد عــلــى أربـــعـــين دقــيــقــة، 
وصـــل مــيــتــران مــن الــخــارج مبعثر 
الــشــعــر، غــيــر حــلــيــق الـــذقـــن، وكــأنــه 
خــارج لتوه من غرفة النوم، وبادر 
ضيفه قــائــلاً إن أشــعــاره مــوجــودة 
في علبة كرتونية مركونة في غرفة 
«مسيو جان»، واسمه الكامل جان 
بالنسي. وما فهمه جيزبير لاحقاً 
أن جـــــان هـــــذا هــــو عــشــيــق دانـــيـــال 
مــيــتــران. والــغــريــب أنــه كــان يعيش 
فـــي مــنــزل الــرئــيــس الـــلاحـــق كــأحــد 
أفـــراد الأســـرة. و«مسيو جــان» كان 
مدرب التنس لسيدة فرنسا الأولى 
ــنــــوات. ويــكــتــب  وعــشــيــقــهــا مــنــذ ســ
أنــه قريب من  جيزبير: «كنت أعلم 
دانيال، لكن في ذاك الصباح فهمت 
أنــه عشيقها وأن اتــفــاقــاً جــرى بين 
فــرنــســوا ودانـــيـــال مــنــذ الستينات، 
المــغــامــرات النسائية المتكررة  بعد 
ــــلأول، وقـــوامـــه أن لــكــل مــنــهــمــا أن  لـ
يعيش الحياة التي يريدها لكنهما 

يبقيان معاً».
دانــيــال كانت تعلم أن ميتران 
بـــانـــجـــو،  ــع آن  ــ مــ ــاً  ــيـ ــلـ ــمـ يـــعـــيـــش عـ

وميتران يقبل بــأن يعيش «مسيو 
جــان» في منزلهما. وكانت أشعار 
الغزل موجهة للزوجة غير الشرعية 
التي أعطته لاحقاً ابنة هي مازارين، 
التي اعترف بها شرعياً في أواخر 

أيامه.

آن بــانــجــو «أصــبــحــت الأولـــى» 
بعد أن أبعد زوجته الشرعية، وهي 
التي تتخطى الأخريات من النساء 
اللواتي عرفهن ميتران، السابقات 
واللاحقات. لقد كانت حبه الكبير، 
ولهه، عشقه، الضوء المتبقي عندما 
ينطفئ كــل شــيء، وهــي التي كتب 
لها آلاف الأشــعــار التي نشرت في 
كتاب من ١٢٤٦ صفحة، عــام ٢٠١٦ 
إلـــى آن، ١٩٦٢ -  ــائـــل  بــعــنــوان «رسـ
١٩٩٥». ومـــمـــا كــتــبــه لمـــن يسميها 
ــيــــش، أمــــــوت، أحــتــرق  شــمــســه: «أعــ

وأغرق» في حبك.
بـــانـــجـــو  ــران آن  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ مـ ــقــــى  ــتــ الــ
للمرة الأولـــى فــي عــام ١٩٥٧، وهي 
ابــنــة عــائــلــة كـــان يعرفها عــن قــرب، 
إذ كـــان يلعب الــغــولــف مــع والــدهــا 
الـــصـــنـــاعـــي فـــرنـــســـوا بـــانـــجـــو عــلــى 
الشاطئ الأطلسي، قريباً من منتجع 
هــوســبــورغ. وانــتــظــر مــيــتــران ست 
ســنــوات حتى بلوغ آن ســن الرشد 
ــارق الـــســـن (٢٧  ــ (٢١ عـــامـــاً). لــكــن فـ
ــاً) لـــم يــكــن عــائــقــاً يـــحـــول دون  عـــامـ
تــقــاربــهــمــا. وفـــي عـــام ١٩٦٣، وجــد 
ميتران أن الوقت قد حان ولم يعد 

من سبب يحول دون التلاقي.
يقول جيزبير، إن ميتران «كان 
بــالــرســائــل». ولــم تكن آن  يقصفها 

شابة سهلة المنال، وكان على ميتران 
أن يكون صــبــوراً. وبعد حصولها 
على شهادة البكالوريا، «صعدت» 
إلــى معهد  إلــى باريس للدخول  آن 
الفنون الجميلة، وجــاءت توصية 
من والدها لـميتران بأن «يرعاها»، 

وهو ما حصل. وبالفعل، استقبلها 
ميتران في بيته وفي إطار عائلته 
طيلة شهور. ويروي الكاتب أنهما 
كانا يسيران معاً ليلاً، يداً بيد، في 

شـــوارع بــاريــس، وكـــان حبهما في 
بدايته بريئاً، رومنطيقياً، عذرياً، 
حــتــى ربــيــع عـــام ١٩٦٤ حــيــث جــرى 
بينهما ما كان متوقعاً. وكتب لها 
ــــذي تـــلا ليلة  ــيـــوم الـ مــيــتــران فـــي الـ
أنــنــا سننسى  حــبــهــمــا: «لا أعــتــقــد 
تــاريــخ ١٣ مــايــو (أيــــار) ١٩٦٣، لقد 
كنت هذه الليلة سمائي وأرضي... 
غمرتني ســعــادة جــارفــة، ذات قوة 
ــقـــد أعـــطـــيـــتـــنـــي الــكــثــيــر،  رهـــيـــبـــة. لـ
إلــيــك الجميل سعادة  وآمـــل أن أرد 
مجنحة». وبــعــد ســنــوات مــن وفــاة 
ميتران قالت آن بانجو لصحافي 
بريطاني ما يلي: «أن تكون معجباً 
الــذي تحب يحمل إليك  بالشخص 
سعادة لا تضاهى، أنت لن تتثاءب 
ــدائــــــم». بــيــد  أبــــــــداً، إنـــــه الـــتـــجـــدد الــــ

أنــهــا أضــافــت: «كــانــت ٣٢ عــامــاً من 
السعادة العميقة، ولكن أيضاً من 

التعاسة. كانت سنوات صعبة».
رغـــم «الــحــب الــكــبــيــر»، لــم يكن 
مــيــتــران الــرجــل الـــذي تكفيه امـــرأة. 
كـــــان يـــريـــدهـــن جــمــيــعــاً وفـــــي وقـــت 
ــو، الــتــي  ــانـــجـ واحـــــــد. وبـــقـــيـــت آن بـ
شــغــلــت مــنــاصــب رفــيــعــة فـــي عــالــم 
المتاحف، بعيدة عــن الأنــظــار طيلة 
الــعــقــود الــثــلاثــة الــتــي أمــضــتــهــا مع 
ميتران، حبها الأول وربما الأخير. 
ولــــم يــعــرف الــفــرنــســيــون صــورتــهــا 
ــــت قــصــة حــبــهــا مع  إلا بــعــد أن ذاعـ
مــيــتــران، وظــهــرت صــــورة ابنتهما 
مازارين، إذ شاركت في دفن ميتران 
وكانت مازارين متكئة على كتفها، 
فــي الــصــف الــثــانــي. أخــفــت وجهها 

بنظارتين سوداوين، وكانت تريد أن 
تبقى نكرة حتى لا يكون وجودها 

مصدر إزعاج للرجل الكبير.
كـــانـــت  ــانــــجــــو،  بــ وبـــعـــكـــس آن 
ــرة عــلــى  ــ ــاضــ ــ ــتــــران حــ دانــــــيــــــال مــــيــ
ــيـــاســـي  ــرنــــســــي الـــسـ ــفــ الـــصـــعـــيـــد الــ

والاجتماعي العام. كانت شخصية 
متحررة عرفت بميولها اليسارية 
ــات وعــــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ وبــــدفــــاعــــهــــا عـــــن الـ
المــحــرومــين والمــعــذبــين فــي الأرض، 

ومنهم أكراد العراق. وكانت ترأس 
مؤسستها «فرنسا الحريات» التي 
كــانــت تــريــدهــا صــوتــاً لــعــدالــة على 

المستوى العالمي.
ــفـــى  ــة، أخـ ــ ــلـ ــ ولـــــســـــنـــــوات طـــــويـ
ميتران الجزء الغامض من حياته، 

ــور إلـــى العلن  ــ إلـــى أن خــرجــت الأمـ
ــه. اســتــغــل  ــزيـ ــيـ ــو فـــي قــصــر الإلـ وهــ
ــــوأد  ــعـــه الــــرئــــاســــي لـ ــتــــران مـــوقـ ــيــ مــ
الأخــبــار والشائعات التي تتحدث 
عــن حياته الخفية وعــن وجـــود آن 
بانجو، وكان كل مساء يترك قصر 
الإليزيه مع فرنسوا دو غروسوفر، 
صــــديــــقــــه الــــشــــخــــصــــي، الــــــــذي كــــان 
ــــذي أســـكـــن فيه  يــقــيــم فـــي المــبــنــى الـ
آن بانجو، لإيــهــام موظفي القصر 
بأنه يخرج معه في نزهة. لكن، رغم 
التدابير والإجــراءات التي اتخذها 
لــم تبق حياته  مستعيناً بموقعه، 
أنــظــار وأسماع  الخفية بعيدة عــن 
الصحافة التي لم تكن تجرؤ على 
إخراجها إلى العلن. ويــروي بيار، 
سائقه الــخــاص، فــي كتاب أصــدره 
قبل سنوات بعنوان: «القيادة من 
ــه فــتــح يــومــاً صــنــدوق  الــيــســار»، أنـ
ــيــــارة فــــي الـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة  الــــســ
لــقــصــر الإلــيــزيــه، وفــوجــئ مــن كــان 
إلى جانبه بأنه يحتوي على ألعاب 
للأطفال. ولكن بعد أن ذاع سر آن 
بانجو ومازارين، تخلى ميتران عن 
التخفي وبدأ بالخروج معهما إلى 
المطاعم والمسارح والأماكن العامة. 
وأكثر من مرة اصطحبته مازارين 
فـــي رحـــــلات اســتــجــمــام خــارجــيــة، 

مــنــهــا رحــلــة إلـــى مــصــر بــدعــوة من 
الرئيس حسني مبارك.

مازارين أصبحت منذ سنوات 
قـــديـــرة ومــحــتــرمــة، ومثقفة  كــاتــبــة 
لــهــا وزنـــهـــا فـــي الــســاحــة الــثــقــافــيــة 

الفرنسية.
ــان  ــ ــي كـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ الـــــرئـــــيـــــس الاشـــــــتـ
حقيقة زير نساء. وكانت له كوكبة 
الـــلـــواتـــي كـــن يتحلقن  الــنــســاء  مـــن 
حــولــه. يــقــول جيزبير عــن ميتران: 
ــا لــعــجــبــي! كــيــف أن كـــافـــة هــاتــه  «يــ
النسوة تسامحن ميتران لسلوكه 
المــمــجــوج. مــا هــو ســره الـــذي مكنه 
من أن يتجنب الاختلاف معهن، لا 
بل أن يحولهن لاحقاً إلى مساعدات 
له ويتكئ عليهن لتحقيق نجاحه؟ 
إنــهــا حــقــيــقــة مــهــنــة. حــتــى وفــاتــه، 
كــان دومـــاً محاطاً بــالــنــســاء... كان 
يحتاط ويتكتم. كان يكذب، وربما 
كـــان يــصــدق كـــذبـــه... لا أحـــد يعلم 
أعداد اللواتي عرفهن من مساعدات 
ووزيرات وصحافيات: نساء من كل 
نوع التقى بهن صدفة، في الشارع 
أو في القطار. عاشر نجمات، وكانت 
له علاقة حب فاضحة في فترة ما 
مع المغنية داليدا التي قبلها أمام 
أمــام صالة سينما  أعــين العابرين 

في جادة الشانزليزيه».
لـــكـــن مـــغـــامـــراتـــه الــعــاطــفــيــة لــم 
تجعله ينقطع عن زوجته الشرعية، 
يقول جيزبير: «عندما تكون دانيال 
إلى جانبه كانت تثير حنقه، وعندما 
تكون بعيدة عنه كان يشعر بغيابها. 
وبعد وصوله إلى الرئاسة، استنبط 
ميتران قصة ذهابه يومياً إلى منزله 
(المشترك مع دانيال) بحجة الاطلاع 
على بريده، لكن في الحقيقة لتبادل 
بعض العبارات معها قبل أن يلتحق 
بآن بانجو، حيث كان يقضي الليل 

بقربها».
وخلاصة الكاتب أن ميتران لم 

امـــرأتـــان. كــان يريدهن  تكن تكفيه 
كلهن معاً، وذلك حتى نهاية حياته.

ومن الإجحاف اختصار ميتران 
الــذي  بعلاقاته النسائية. فالرجل 
كــان أحــد أركـــان المشهد السياسي 
الــفــرنــســي طيلة أربــعــة عــقــود على 
الأقــــل، كـــان مثقفاً وأديــبــاً ومــفــكــراً، 
إضــافــة إلــى كــونــه سياسياً مــاهــراً، 
لا بــل مــاكــراً. فقد نجح فــي تجميع 
اليسار بكافة مكوناته تحت رايته، 
وركــــب المـــوجـــة لــيــصــل إلــــى رئــاســة 
الجمهورية التي كانت حلمه الأكبر، 
وبقي في قصر الإليزيه ١٤ عاماً. كان 
ميتران مــدرســة ثقافية وتاريخية 
وســيــاســيــة، وكـــتـــب بــنــفــســه ســيــرة 
حــيــاتــه وأســطــورتــهــا. كـــان سجين 
الــجــيــش الألمـــانـــي فـــي بـــدايـــة الــغــزو 
الــنــازي لفرنسا، وفــشــل فــي الهرب 
من معتقله مرتين، إلا أنه نجح في 
الثالثة. واتــهــم بالتعاون مع  المـــرة 
نــظــام فــيــشــي الــــذي خــضــع لــلألمــان 
ونــفــذ إراداتـــهـــم بــمــا فيها محاربة 
المقاومة الفرنسية، لكنه قدم نفسه 
على أنه مقاوم. وكان خصمه الأكبر 

الجنرال ديغول.
ونشأت بين جيزبير وميتران 
عــلاقــة خــاصــة. ولا يــخــفــي الــكــاتــب 
إعــجــابــه وحــبــه لــهــذا الــرئــيــس رغــم 
اختلافهما السياسي. وثمة رابط 
يــجــمــع بــيــنــهــمــا، هـــو يـــبـــرز فـــي كل 
ســـطـــر مــــن الـــســـطـــور الــــتــــي كــتــبــهــا 

جيزبير عنه.
ويبقى أن الأخــيــر يدخلنا إلى 
عالم ميتران الخاص، إلى حميميته، 
حيث يعريه وينزع عنه الغطاء الذي 
يــخــتــبــئ تــحــتــه لــيــظــهــر لــنــا حقيقة 

الرجل المتعدد والمتنوع.

ASHARQ AL - AWSAT  تنشر حلقات من كتاب «الزمن الجميل»  
للكاتب الفرنسي فرانز أوليفيه جيزبير

لا تحصى ولا تعد الكتب التي تتحدث عن الجمهورية 
الخامسة التي أرسى الجنرال شارل ديغول، أسسها، في 
خمسينات القرن الماضي. كما أن الكتب التي تتحدث عن 
التي حصلت خلال  السياسية والاقــتــصــاديــة  الــتــحــولات 
ثمانية عهود تضج بها رفوف المكتبات التي تزداد غنى 
وثراءً مع كل موسم ثقافي. بيد أن ما يسعى إليه القارئ 

هو التعرف على ما يجري وراء الستارة، في الخفاء، وراء 
التصريحات المدوزنة. وهو يريد أن يلج إلى الخصوصيات 
السياسي على  الــرجــل  لــه صـــورة  والحميميات، لتظهر 
الرسمية. النمطيات والــســرديــات  بــعــيــداً عــن  حقيقتها، 
أمــراً كهذا ليس فــي مستطاع أي كاتب  أن  المعضلة 
ــوا الــشــخــصــيــات  ــرفــ أو مـــحـــلـــل. فـــهـــو يـــحـــتـــاج لـــــــرواد عــ

الــعــامــة وعـــاشـــروهـــا واطــلــعــوا عــلــى أســـرارهـــا الخبيئة، 
الــقــارئ. ولا شك أن  إلــى  الــقــدرة والشجاعة لنقلها  ولهم 
فــرانــز أولــيــفــيــه جــيــزبــيــر، الــصــحــافــي والــكــاتــب والمــحــلــل، 
ــك. ولـــعـــل أفـــضـــل دلـــيـــل هـــو كــتــابــه  ــ ــاع طـــويـــل فـــي ذلـ ــه بــ لـ
الحميمي للجمهورية  الــتــاريــخ  الجميل،  «الــزمــن  الجديد 
الــصــادر عــن دار «غاليمار». الثاني،  الخامسة»، المجلد 

فرانسوا ميتران وزوجته دانيال ميتران في حفل افتتاح أولمبياد ألبيرفيل ٨ فبراير ١٩٩٢ (غيتي)

صورة للمنزل الريفي للرئيس ميتران في جارانك جنوب فرنسا التقطت في ٧ يناير ٢٠٠٦ (أ.ف.ب)

ميتران (يمين) مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان 
في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (غيتي)

ميتران وزوجته دانيال (وسط) مع الأميرة الراحلة ديانا وأمير ويلز وقتها تشارلز
 خلال مأدبة في قصر الأليزيه ٧ نوفمبر ١٩٨٨ (غيتي)

عشيقة ميتران آن بانجو وابنتها مازارين خلال مراسم تشييع جنازته
 في ١١ يناير ١٩٩٦ بجارناك (غيتي)

باريس: ميشال أبونجم

١- ٣ 

كانت دانيال زوجة ميتران الشرعية، لكن آن 
بانجو كانت عشق حياته وكتب لها آلاف الأشعار

عقد ميتران اتفاقاً مع زوجته دانيال بأن يبقيا 
معاً لكن لكل منهما أن يعيش الحياة التي يريدها

الحلقة القادمة أسرار 
في بيت جاك شيراك



ــة  ــاريـ ــيـــسـ الـ ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ > تـــعـــتـــبـــر المـ
الفرنسية، أو تحالف الأحزاب اليسارية 
«الاتــحــاد الشعبي البيئي والاجتماعي 
الــــجــــديــــد»، المــســتــفــيــد الــكــبــيــر مــــن هـــذه 
الــتــي تضعف كــاهــل الحكومة  ــــات  الأزمـ
وتقوّي موقف المعارضة، وعلى رأسها 
حـــزب «فــرنــســا المـــتـــمـــردة»، الــتــي يتقدم 
زعيمها جان لوك ميلونشون كل المواكب 

الاحتجاجية.
ــواء المتسمة  بيد أن مثل هــذه الأجــ
بالاحتقان تعتبر أيضاً فرصة المنظمات 
النقابية لعرض عضلاتها، وهي بالفعل 
تلعب دوراً كبيراً فــي تعبئة الحشود، 
وتقف وراء تنظيم المسيرات والإضرابات. 
والمعروف عن فرنسا ليس فقط تقليدها 
الــنــقــابــي المـــــوروث عـــن الـــثـــورة وأحــــداث 
مايو (أيار) ١٩٦٨، ولكن أيضاً ثقل هذه 
المـــركـــزيـــات فـــي المــــعــــادلات الــســيــاســيــة. 
وهــذه، وإن فقدت من نفوذها الــذي كان 
واســـــعـــــاً 

خــلال عقدي السبعينات والثمانينات، 
فـــإنـــهـــا فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأزمـــــــــات الــتــي 
واجــهــت فيها الحكومة نجحت فــي ليّ 
ذراعــهــا وإرغــامــهــا على الــتــراجــع. وهــذا 
حــدث عــام ١٩٩٥، حين تراجعت حكومة 
آلان جوبيه - آنــذاك - عن «الإصلاحات» 
المـــزعـــوم تــنــفــيــذهــا بــعــد الــضــغــوط الــتــي 

مارستها هذه النقابات.
فــي فــرنــســا راهــنــاً خــمــس منظمات 
نقابية كبيرة، إلا أن اثنتين منها فقط ما 
زالــتــا تحظيان بنفوذ قــوي فــي أوســاط 

العمال. المنظمتان هما:
الــديــمــقــراطــيــة  ١ - «الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
للشغل» و (ســي أف دي تــي)، وهــي أول 
منظمة نقابية في فرنسا من حيث عدد 
المــنــخــرطــين، حــيــث تــضــم أكــثــر مـــن ٦٠٠ 
ألف عضو، ولديها مداخيل مادية مهمة 
تفوق ٥٠٠ ألف يورو سنوياً. هذه المنظمة 
حاضرة بقوة بين أوساط موظفي القطاع 
الــخــاص، ومــعــروفــة بمواقفها المعتدلة 
(أحـــيـــانـــاً تــتــهــم بــمــواقــفــهــا المُــتــســاهــلــة 
وقــربــهــا مــن الــحــكــومــة)، كما أنــهــا تميل 

إلى اليمين المعتدل.
٢ - «الكونفدرالية العامة للشغل» 

(ســي جــي تـــي)، الــتــي تــضــم، حسب آخر 
التقارير، ٤٧٠ ألف عضو، وهي مَن كان 

الــدعــوة لتنظيم الإضـــرابـــات. هذه  وراء 
المــنــظــمــة قــريــبــة مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

الــفــرنــســي، وحـــاضـــرة بــقــوة فــي الــقــطــاع 
الــــعــــام، ولا ســيــمــا الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 

والــصــحــة والــنــقــل. مــواقــفــهــا فــي الغالب 
ددة، وكانت الوحيدة التي رفضت 

ّ
متش

القبول بــعــرض إدارة مجموعة «تــوتــال 
إنيرجي» بزيادة أجور العمال بنسبة ٧ 
في المائة، وأصّرت على زيادة بنسبة ١٠ 
المــائــة. ولقد وصــف زعيمها، فيليب  في 
ــــرض الـــعـــمـــلاق الــنــفــطــي  ــيـــز، عــ ــنـ ــيـ ــارتـ مـ
«المهزلة»، ودعا إلى التوقف  الفرنسي بـ
ــلــــين المــــضــــربــــين فــي  عـــــن إجـــــبـــــار الــــعــــامــ
المصافي ومستودعات الوقود عن العمل.
الــعــلاقــة بــين المنظمتين النقابيتين 
«المتوترة»، بل وصلت  كثيراً ما وُصِفت بـ
إلــى العنف وتبادل التهم.  مــرات عديدة 
مــنــهــا أحـــــــداث الــتــكــســيــر الـــتـــي تــعــرض 
لــهــا مــقــر «الــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــلــشــغــل» بــفــعــل أعـــضـــاء مـــن «ســــي جي 
تي»، بعد دعوة زعيم «سي أف دي تي»، 
لــــوران بــيــرجــيــه، أتــبــاعــه إلـــى التصويت 
لصالح الرئيس إيمانويل مــاكــرون في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. كـــذلـــك اتــهــمــت 
قيادة «سي جي تي» منافستها بخيانة 
الــعــمــال ومـــبـــادئ الــعــمــل الــنــقــابــي حين 
قبلت توقيع اتفاق مع الحكومة لإنهاء 
الإضــراب، الــذي نظم ضد تعديل قانون 
الــذي استفاد منه أربــاب العمل  الشغل، 

بامتيازات جديدة.

نقابات العمل الفرنسية من أبرز المستفيدين... رغم خلافاتها

١١
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«لــقــد شجعني الــدعــم الـــذي لقيته 
ــــدون بـــدايـــة  ــريـ ــ ــن يـ ــذيــ ــــي، الــ ــــلائـ ــن زمـ مــ
جديدة، وحزباً موحداً، وروحاً قيادية 
لخدمة المصالح الوطنية... إنني الآن 
فــي حلبة التنافس على زعــامــة حزب 
المحافظين ولأكــون رئيسة حكومتكم، 
بهدف توحيد بلدنا وتحقيق تعهداتنا 

والفوز بالانتخابات العامة المقبلة».
الوزيرة البريطانية 
بيني موردنت

«مـــن الــواضــح تــمــامــاً أن ألمــانــيــا تصرّفت 
ــــع شــريــكــاتــهــا  ــداً (مـ ــ عـــلـــى نـــحـــو تــضــامــنــي جـ
ــــلادي تــــدعــــم مــواطــنــيــهــا  ــ الأوروبـــــــــيـــــــــات)... بـ
واقتصادها، مثلما تفعل دول أخرى أيضاً... 
ألمــانــيــا يــعــادل بالضبط مــا تفعله  مــا تفعله 
فرنسا وما تفعله إيطاليا وما تفعله إسبانيا 
ومـــا تفعله الــعــديــد مــن الــــدول الأخـــــرى... إنــه 

أساس جيد للتعاون في أوروبا».
المستشار الألماني
 أولاف شولتز

«صــــــــواريــــــــخ الـــــــكـــــــروز الــــروســــيــــة 
والمــســيّــرات القتالية الإيــرانــيــة سبّبت 
خـــرابـــاً ودمـــــرت أكـــثـــر مـــن ثــلــث الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة فـــي مــجــال الــطــاقــة عــنــدنــا... 
يجب فــرض مــزيــد مــن العقوبات على 
إيران. إن المسؤولين الإيرانيين يكذبون 
بشأن مشاركتهم في الحرب الروسية 

على أوكرانيا».
الرئيس الأوكراني
 فولوديمير زيلينسكي

«تــولــيــت المنصب (رئــاســة الــحــكــومــة) فــي فترة 
ــر  ــالمــــي كـــبـــيـــريـــن... الأســ ــتــــصــــادي وعــ ــــراب اقــ ــطـ ــ اضـ
والشركات كانت قلقة على أوضاعها المالية. ولقد 
الــحــال، ونجحنا في  جــرى تفويضي لتغيير هــذه 
الراهنة أعترف  فواتير الطاقة. لكنني في الظروف 
بعجزي عن تحقيق المطلوب... لذا تكلمت مع جلالة 
المـــلـــك وأبــلــغــتــه أنـــنـــي ســأســتــقــيــل مـــن زعـــامـــة حــزب 

المحافظين». 
رئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة
ليز تراس
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المطالب تخص 
تحديداً الشرائح 

الاجتماعية 
البسيطة التي 
تتقاضى أجوراً 

ضعيفة والتي باتت 
تواجه صعوبة في 
مواجهة تداعيات 
التضخم بسبب 
انخفاض قدرتها 

الشرائية

,,

جانب من المظاهرات الشعبية والنقابية

المنظمات النقابية الفرنسية تعرض عضلاتها وتتوعد الحكومة بشتاء ساخن
باريس: أنيسة مخالدي

ــال قـــطـــاع  ــمــ بـــعـــد إضـــــــــراب عــ
النقل والتربية والتعليم ثم قطاع 
الصحّة والتوظيف العمومي في 
ــال مــصــافــي  ــمـ فـــرنـــســـا، يــنــضــم عـ
النفط التابعة لمجموعة «توتال 
ــات  ــطــ ــحــ ــال المــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــي» وعـ ــرجــ ــ ــيــ ــ إنــ
الــنــوويــة، إضــافــة لــشــركــات نـــادراً 
ــن الـــعـــمـــل،  ــ ــرب عـ ــ ــــضـ مـــــا كــــانــــت تُـ
ــيــــران  ــة الــــطــ ــاعــ ــنــ كـــمـــجـــمـــوعـــة صــ
«داســــــــــــــــــو»، و«ســــتــــيــــلانــــتــــيــــس» 
لــلــســيــارات، و«صــفــران» لصناعة 
المــــــــــحــــــــــركــــــــــات، و«غــــــــــروبــــــــــامــــــــــا» 
للتأمينات، وشركة «أرمور ميكا» 
ــة  ــركـ ــة، وشـ ــيـ ــبـ ــطـ لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات الـ
«كارفور»، إلى حشود الغاضبين 

التي تزداد يوماً عن يوم.
المــطــالــب اجــتــمــاعــيــة قــبــل كل 
شــيء، وعلى رأســهــا رفــع الأجــور 
ــي بـــحـــاجـــات  ــفــ ــد تــ ــعــ ــم تــ ــ ــ ــي ل ــ ــتـ ــ الـ
الــفــرنــســيــين، عــلــى ضــــوء الــغــلاء 
الفاحش في الأسعار، وذلــك بعد 
ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام 
قــيــاســيــة وصــلــت فــي فــرنــســا إلــى 
نسبة ٦ في المــائــة، حسب الأرقــام 
«مـــعـــهـــد الإحــــصــــاء  الـــرســـمـــيـــة لــــ
والدراسات الاقتصادية الفرنسي» 
(لينسي). وهذه نسبة لم تُسجّل 
البلد منذ أربــعــين سنة،  فــي هــذا 
وبالأخص، إذا علمنا أن مؤشرات 
الأجــــور قــد تــراجــعــت بنسبة ٢٫٥ 
فــي المــائــة بــين يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢١ ويونيو ٢٠٢٢ بسبب غلاء 

الأسعار.

مطالب اجتماعية قبل كل شيء...
المـــــطـــــالـــــب تــــخــــص تــــحــــديــــداً 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة البسيطة 
تــتــقــاضــى أجـــــوراً ضعيفة،  الــتــي 
والــتــي بــاتــت تــواجــه صعوبة في 
ــات الـــتـــضـــخـــم،  ــيــ ـــداعــ ــة تـ ــهــ مــــواجــ
بسبب انخفاض قدرتها الشرائية.
المــواد الغذائية، مثلاً، عرفت 
زيادة في الأسعار بلغت نسبة ٨ 
المــائــة، بينما سجلت أسعار  فــي 
ــادة  ــاز زيـ الــطــاقــة مـــن كــهــربــاء وغــ
بنسبة تفوق ٢٠ في المائة. وعلى 
هــذا الأســاس تطالب التنظيمات 
ــب الــعــمــال،  ــ الــنــقــابــيــة بـــرفـــع رواتــ
علماً بأن فرنسا تطبق ما يسمى 
بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى لـــــلأجـــــور الـــــذي 
ــدّده قــــانــــون الـــعـــمـــل بــــــــ١٣٠٠  يـــــحـــ
يــورو. في حين تطالب المنظمات 
إلــى ١٦٠٠ يــورو،  النقابية برفعه 
بل إن بعض التنظيمات النقابية، 
«الكونفدرالية العامة للشغل»  كـ
(سي جي تي) تذهب إلى المطالبة 
برفع هذا الأجر الأدنى إلى ٢٠٠٠ 

يورو.

هــذا، وكانت قناة «بي أف أم 
أفــادت  بيزنيس» الاقتصادية قد 
ــي تـــقـــريـــر بـــــأن بـــعـــض شـــركـــات  فــ
ــد مـــنـــحـــت  الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص قـــــ
مــوظــفــيــهــا زيـــــــــادات فــــي الأجـــــور 
بلغت نسبة ٣ في المائة في ٢٠٢٢، 
قد تصل إلــى ٣٫٣ في المائة خلال 
٢٠٢٣. وهـــــذه نــســبــة مــتــوســطــة، 
أنــهــا تُعتبر ضعيفة  عـــلاوة على 
ص 

ّ
مــقــارنــة بالتضخم؛ فــهــي تخ

ــذيـــن  ــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا الــــــكــــــوادر الـ فـ
ينشطون في قطاعات اقتصادية 
معينة، كالإعلام الآلي والتسويق 

والتكنولوجيا الرقمية.

إضرابات وشعور بالظلم
ــا»،  ــومـ ــروبـ فـــي مــجــمــوعــة «غـ
مــــثــــلاً، الـــتـــي دخـــــل ثـــلاثـــة أربـــــاع 
عــمــالــهــا فـــي إضــــــراب مــنــذ ثــلاثــة 
ــور أي  ــ ــم تــســجــل الأجــ أســـابـــيـــع، لـ
زيادة منذ أكثر من عشر سنوات، 
مــــا جـــعـــل نـــســـبـــة الـــعـــمـــال الـــذيـــن 
تركوا وظائفهم في هذه المؤسسة 
خــلال السنوات الخمس الأخيرة 
إلــى ٢٠ في المائة. السبب،  يرتفع 
كــمــا يــشــرح إيــريــك شــوفــي، وهــو 
أحــد مــســؤولــي المنظمة النقابية 
ــي)، فـــي صحيفة  تــ (ســـي أف دي 
«لــوجــورنــال دو ديمانش» يعود 
إلى أن «أصحاب الشركات الذين 
يـــرفـــضـــون إعــــــــادة تــقــيــيــم أجــــور 
عمالهم سيفقدونهم، وبالأخص 
مع تنامي الشعور الظلم... فحين 
يــرى العامل أن مــديــره قــد حصل 
على زيــادة بين ١٥ و٢٠ في المائة 
بــيــنــمــا هـــو لـــم يــطــلــه شــــيء، فــهــذا 
ســيــدفــعــه إلــــى الــتــخــلــي عـــن هــذه 

الوظيفة».
الأزمــــــــــــة نـــفـــســـهـــا يــعــيــشــهــا 
عــمــال شــركــة «وولـــد لايـــن» للدفع 
الإلكتروني الذين يطالبون منذ 
ثلاث سنوات برفع قيمة أجورهم 
يـــــورو، غــيــر أن الإدارة لم  بــــــ٢٥٠ 
ــورو. إنــهــا  ــ ــوافـــق إلا عــلــى ٤٠ يــ تـ
«قمة الأنانية»، حسب تصريحات 
باسكال رينيه ممثل نقابة القوى 
الــعــمــالــيــة (أف أو) فـــي صحيفة 
«لــو جــورنــال دو ديمانش» الــذي 
يشرح بأن المفاوضات التي بدأت 
ــنـــوات وصـــلـــت إلــى  مــنــذ ثــــلاث سـ
طريق مــســدود، وهــذا رغــم نسبة 
الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه 
الشركة، والتي ارتفعت عام ٢٠٢١ 

بنسبة ١٢ في المائة.
الأسباب ذاتها، تقريباً، دفعت 
عــمــال شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات 
ــة  ــ ــــلاقـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــس» الـ ــيــ ــ ــتــ ــ ــلانــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ «ســ
للمطالبة برفع رواتبهم، لا سيما 
عــنــدمــا جــــرى الإعــــــلان عـــن راتـــب 
المدير العام، كارلوس تافاريس؛ 

أنــه تقاضى أكثر مــن ١٩  إذ تبين 
يـــورو فــي سنة ٢٠٢١، ثم  مليون 
إن المدير العام لمجموعة «توتال 
إنيرجي»، باتريك بويانيه، أثار 
هو الآخر جدلاً كبيراً في وسائل 
الإعــلام حين حــاول، عبر تغريدة 
نشرها في «تويتر»، تبرير زيادة 
أجــره. ولقد جــاء الهجوم أساساً 
من اليسار، حيث ردّ عليه النائب 
فرنسوا روفـــان ســاخــراً: «عزيزي 
باتريك، كلي تعاطف معك... كيف 
اســتــطــعــت أن تــعــيــش عــلــى راتـــب 
أربعة ملايين يــورو؟». أما الممثل 
الــكــومــيــدي غييوم مــوريــس، فقد 
حوّل القضية إلى موقف كوميدي 
حين أنشأ على وسائل التواصل 
«صندوق تضامن» للمدير العام 
ــال أنـــيـــرجـــي» لمــســاعــدتــه  ــوتــ «تــ ـــ لــ
على الخروج من «الأزمــة»، وصل 
بــالــكــاد إلــى ٣٠ يـــورو. والمــعــروف 
أن عملاق النفط والغاز الفرنسي 
(تــوتــال)، حققت أربــاحــاً جــاوزت 
ارتــفــاع  يـــورو بفضل  الــــ١٦ مليار 
الأســعــار. وبالتالي، قــرر مجلس 
إدارة الشركة زيـــادة مخصصات 
رئيسه بنسبة ٥٢ في المائة لترتفع 
من أربعة ملايين إلى ستة ملايين 
يورو، إضافة إلى أن حَمَلة أسهم 
ـــوا حـــصـــصـــاً مــن 

ّ
المـــجـــمـــوعـــة تـــلـــق

الأربــــــــــاح مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً، قــيــاســاً 
بالسنوات السابقة.

غضب الشارع
ــذه الـــــحـــــالات أثــــــارت  مـــثـــل هــــ
أمــا المــســؤول  غضب الفرنسيين. 
الأول فــي نــظــرهــم فــهــو الحكومة 
الـــتـــي لـــم تـــحـــرك ســاكــنــاً لمــســانــدة 

الشرائح الشعبية الأكثر هشاشة، 
ولذا لا لوم على المضربين الذين لا 
يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة. 
هــذا، على الأقــل، ما أكدته نتائج 
ــافــــويــــس»  ــفــ ــيــ ــة لمـــعـــهـــد «فــ دراســـــــــ
نشرتها صحيفة «ليبيراسيون»، 
تبين من خلالها أن ٨٢ في المائة 
من الفرنسيين يرون أن الحكومة 
لا تقوم بأي شيء لحمايتهم من 
التضخم، مقابل ٤ في المائة فقط 
يؤمنون بــأن الحكومة تفعل كل 
ما بوسعها للتخفيف من وطأة 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تضرب 
البلاد. ثم إن أكثر من ٧٩ في المائة 
يعتقدون أن هذه الحالة ستؤدي 
إلـــــى انـــفـــجـــار الأوضــــــــاع وظـــهـــور 
المزيد من الحركات الاحتجاجية 
مــــا اســـتـــمـــرت  ــاء، إذا  ــتــ ــشــ الــ ــذا  ــ هــ
الحكومة على سياستها الراهنة.

الحكومة تدافع عن نفسها
رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، 
طبعاً، دافعت عن موقف الحكومة 
ضد الانــتــقــادات التي استهدفتها 
فـــــي أداء  قــــصــــورهــــا  بــــخــــصــــوص 
مــهــمــتــهــا؛ إذ صــــرّحــــت إثـــــر لــقــاء 
صحافي على القناة الخاصة «تي 
أف ١» بأنها «تستمع لكل مطالب 
ــقــــدرة  ــيـــين بـــخـــصـــوص الــ ــفـــرنـــسـ الـ
ــــت: «الـــواقـــع في  الــشــرائــيــة». وأردفـ
هذا البلد أن الحكومة تحمي القدرة 
الشرائية أكثر من أي جهة أخرى؛ 
فقد رفعنا الأجور كما حددنا سقف 
لأسعار الطاقة، ومنحنا تخفيض 
الــوقــود إلى  ٣٠ سنتيم على سعر 

غاية نهاية السنة».
ــان، وزيـــر  ــانــ ــا جـــيـــرار دارمــ أمـ

الداخلية، فقد اعترف في مظاهرة 
ــاك مــشــكــلــة  ــ ــنـ ــ ســــيــــاســــيــــة بــــــــأن هـ
«أجــور» في فرنسا، وتحديداً ما 
الــفــروق المتباينة بــين ما  ــص 

ّ
يــخ

يتقاضاه كــبــار أربـــاب العمل من 
ـــح ومـــا يــحــصــل عليه 

َ
ــن أجــــور ومِـ

أنــه ذكــر في  العمال البسطاء، إلا 
الوقت نفسه أن «المسؤولية لا تقع 
عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة فــقــط؛ فهي 
رفعت أجور موظفي القطاع العام 
في حدود المستطاع... والكرة الآن 
فــي معسكر نقابة أربـــاب العمل. 
وعليهم فتح باب المفاوضات مع 
عمال القطاع الخاص والنقابات».

ــر  ــ ـــاً وزيـ هــــــذا مـــــا أكــــــــده أيــــضـ
الاقتصاد برونو لومير، الذي دعا 
كــل الــشــركــات الــتــي تستطيع إلى 
رفع رواتب عمالها. وهذا أضعف 
الإيمان بالنسبة للحكومة، التي 
الــشــركــات  تـــدعـــو  لا تــمــلــك إلا أن 
ــــور  ــــع الأجــ ــأن رفــ ــفـــاوض بــــشــ ــتـ ــلـ لـ
ــو مــا تشرحه  مــع مــوظــفــيــهــا، وهـ
كــارولــين لــوش روكيا من «مكتب 
ــانـــون  ــقـ ــلـ ــون لـ ــ ــتــ ــ ــورونــ ــ ــت تــ ــ ــرانــ ــ غــ
الاجتماعي»؛ إذ تقول: «للحكومة 
الحق في دعوة الشركات والعمال 
ــكـــن لا يــوجــد  ــى الــــتــــفــــاوض، لـ ــ إلــ
ــذه الــشــركــات  أي قــانــون يُــجــبــر هـ
الــرواتــب، فهي وحدها  على رفــع 
بــالــتــشــاور مــع عمالها تستطيع 

لة».
ّ

حلّ هذه المعض
وفي السياق ذاته، انتقد وزير 
أتــال استمرار  الحكومة غابريال 
ــراب، وقــــال: «حـــق الإضـــراب  ــ الإضـ
موجود بالتأكيد، لكن في لحظة 
مـــا يــجــب أن تــبــقــى الـــبـــلاد قـــادرة 
د هو  على العمل». وتابع: «المؤكَّ
أن هناك عدداً قليلاً من النقابيين 

الـــذيـــن يــعــطــون أحــيــانــاً انــطــبــاعــاً 
بـــأنـــهـــم يــجــلــســون عـــلـــى مــصــالــح 
الملايين من الفرنسيين»، مستطرداً 
أنـــه «مـــن غــيــر المــقــبــول أن يستمر 
ــعــت اتفاقات 

ّ
وُق التعطيل، بينما 

لتحسين الأجور في الشركات».

أزمة ثلاثية الأبعاد
المشكلة عند بعض المتابعين 
تــكــمــن فــي غــيــاب عــنــصــر «الــحــزم 
والــشــدة» عند الــرئــيــس مــاكــرون، 
الـــذي يــبــدو وكــأنــه فقد السيطرة 
على الأوضاع، مع تراكم الأزمات 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والسياسية خلال ستة أشهر فقط 
مــن تــولــيــه رئــاســة الــبــلاد لــولايــة 
ثـــانـــيـــة؛ فـــفـــي غــــضــــون أســـابـــيـــع، 
أخـــــــــذت الأجـــــــــــــواء الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
تـــتـــدهـــور بــســبــب إضـــــــراب عــمــال 
مــصــافــي الــنــفــط ومــســتــودعــاتــه؛ 
إذ أوقــفــت ســت مــصــافٍ مــن أصل 
سبع (هي المــوزع الأساسي لهذه 
المــادة في فرنسا) نشاطها كلياً، 
وكــانــت النتيجة طــوابــيــر طويلة 
أمام محطات الوقود التي أغلقت 

أبوابها الواحدة تلو الأخرى.
وحــتــى، وإن لــم تــكــن تسوية 
ــلـــة مـــــن صـــلاحـــيـــات  هــــــذه المـــعـــضـ
الـــحـــكـــومـــة، كــمــا حـــــاول الــرئــيــس 
ماكرون التأكيد عليه مــراراً، فإن 
نــقــص الـــوقـــود فــي أكــثــر مــن ثلث 
المــحــطــات الــفــرنــســيــة، والمــشــكــلات 
التي واجهت المستهلكين للتزود 
بالوقود، ومشاهد الفوضى التي 
عمّت في محيط هذه المحطات... 
كــلــهــا كــانــت قــد أثــــرت ســلــبــاً على 
ــا فـــاقـــم الــوضــع  ــرأي الـــعـــام. ومــ الـــ
تجاهل الحكومة لهذه المطالب في 
البداية، ثم المماطلة في مواجهة 

الأوضاع الصعبة فيما بعد.
الحكومة (كما كــان متوقعاً) 
دافــعــت عــن مــوقــفــهــا بحجة أنها 
الــتــهــور؛ إذ  فضلت الحكمة على 
أعلن مسؤول حكومي لصحيفة 
أنـــه «لا يمكننا  «لــيــبــيــراســيــون» 
ــام الــــحــــكــــومــــة بـــالـــتـــقـــصـــيـــر؛  اتـــــهـــ
ــــجــــوء إلـــى  ــلّ فـــلـــو كـــانـــت قــــــــرّرت الــ
مــــــصــــــادرة مــــصــــافــــي الــــنــــفــــط مــن 
الــعــمــال المُــضــربــين فـــي الــســاعــات 
الأولى لبدايات الأزمة، كما طلبه 
لــغــي 

ُ
ــقــــرار قـــد أ الـــبـــعـــض، لـــكـــان الــ

أنــنــا أقحمنا  بحكم قــضــائــي. إلا 
أنفسنا في أزمة سياسية كبيرة... 
وتابع: «اليوم، بعدما استنفدت 
المنظمات النقابية وسائل الطعن 
اتــفــاق الطرفين  القانونية، وبعد 
عــلــى رفــــع الأجــــــور بــنــســبــة ٧ في 
المــائــة، فــإن ماتينيون (الحكومة 
الفرنسية) تراهن على عودة المياه 
إلى مجاريها في القريب العاجل».

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــتــب 
ــلـــي،  ــغـ ــيـ ــروم بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي جـ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
فـــــــي عــــــمــــــود الـــــــــــــرأي بـــصـــحـــيـــفـــة 
«ليبراسيون» معلقاً: «كــل شيء 
فــي زيــــادة فــي هـــذا الــبــلــد مــا عــدا 
الــوقــود،  سطوة الرئيس. أســعــار 
ــواد الــغــذائــيــة، تــذاكــر  الــطــاقــة، المـــ
الــــــطــــــائــــــرة... كـــــل شـــــــيء مـــــا عــــدا 
الــتــي تتجه عكس  كلمة الإلــيــزيــه 
الــتــيــار وإلـــى الأســـفـــل». وأضـــاف: 
«الرئيس لا يترأس فقط المجالس 
الأوروبــيــة، ولا يتحاور فقط مع 
بوتين وبايدن وشولتز. هو قبل 
أي شــيء مُطالَب بالاستماع إلى 
هواجس وانشغالات الأشخاص 
الذين منحوه أصواتهم». ثم تابع 
انـــتـــقـــاده: «بـــعـــد ســتــة أشـــهـــر من 
توليه الرئاسة لم يجرِ تصويت 
ــم... ومــقــابــل  ــهـ عــلــى أي قـــانـــون مـ
رفـــض الامــتــثــال يــكــتــفــي بكلمات 
منمقة: المالية، ضرائب التركات، 
البطالة، التحول البيئي... هناك 
الــعــمــل تنتظر  طـــابـــور مـــن ورش 
اء الذي يبدو عاجزاً عن تعبئة 

ّ
البن

عــمــالــه. ســيــارة فــرنــســا ينقصها 
الـــــوقـــــود، وســـائـــقـــهـــا مُــــتــــردد فــي 

الاتجاه الواجب سلكه».
كــــــل هــــــــذه الأجــــــــــــــواء خــلــقــت 
نوعاً من الفوضى وصعوبة في 
الــوصــول إلــى اتــفــاق بــين مختلف 
ــقــــد  ــة. ولــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الأطــــــــيــــــــاف الـ
بـــــرز ذلـــــك جـــلـــيـــاً فــــي المـــنـــاقـــشـــات 
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة حـــول قــانــون 
لـــعـــام ٢٠٢٣، إلــــى حـــد أن  المـــالـــيـــة 
رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، 
وجــــدت نــفــســهــا مــضــطــرة للجوء 
إلى إحدى المــواد القانونية (٤٩ - 
٣) لطرح التصويت على الموازنة، 
وذلك هرباً من انتقادات المعارضة 
والمــــنــــاقــــشــــات الــــتــــي لا تــنــتــهــي، 
وطلبات التعديلات الكثيرة الآتية 
من المعارضة، لا سيما من اليسار.

الـــبـــاحـــث والمــــــــؤرخ مــيــشــال 
وينوك، في كتابه «إدارة فرنسا» 
(دار نشر «كالمون ليفي»)، يشير 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــمـ ــذه الـــسـ ــ ــــى هــ إلــ
«الــتــشــنــجــات»  واصـــفـــاً إيـــاهـــا بـــ
الــتــي تصيب البلد  الــســيــاســيــة 
كل ١٢ أو ١٥ سنة. ورغــم هدوء 
ــرار  ــا مــنــذ إقــ ــاع نـــوعـــاً مـ ــ ــ الأوضـ
«الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة»، فــإن 
المؤرخ لا يرى أن فرنسا وصلت 
إلى التحلي بثقافة «التسوية» 
أو «التوافق» التي تميز معظم 
الديمقراطيات الغربية. وهنا لا 
يستثني ســـوى مرحلتي حكم 
الجنرال تشارل ديغول وفرنسوا 
ــلــــذيــــن نـــجـــحـــا إلـــى  ــتــــران، الــ ــيــ مــ
حد كبير في لــمّ شمل الأطــراف 
المتنازعة، وتقديم حلول اتفقت 

عليها جميع الأطراف.

 بعد أقل من ستة أشهر على انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون 
الفرنسي في مفترق طرق  الرئيس  لولاية ثانية، تبدو طموحات 
صعب جداً. وهذا لأن واقع السياسات الحكومية، سواء تلك التي 
تّم تطبيقها، أو التي يجري التحضير لها، بدأ يلقي بثقله بشدة 

على الحياة اليومية للفرنسيين؛ فبين ارتفاع أسعار المواد الأساسية، 
لا سيما الطاقة، والتشديد المرتقب على إعانات البطالة، وإصلاح 
المعاشات المتوقع في نهاية العام... مروراً بالطوابير التي لا تنتهي 
أمام محطات الوقود، بدا التذمر الشعبي وكأنه وصل إلى ذروته. 

أما النتيجة، فموجة عارمة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية 
تشهدها فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حتى إنه لا يكاد يمر 
أسبوع من دون أن نسمع عن إضراب عمالي أو مسيرة احتجاجية 

في شوارع المدن الكبرى.

وسط أجواء اجتماعية شديدة الاحتقان

الرئيس الفرنسي (أ.ف.ب)رئيسة الوزراء الفرنسية (إ.ب.أ)



بعد ٣٨ سنة من الحكم الملكي الذي بدأ 
ل  عام ١٩٢١ بتتويج الملك فيصل الأول، تحوَّ
ــراق إلــــى الــنــظــام الــجــمــهــوري صبيحة  ــعـ الـ
١٤ يوليو (تموز) ١٩٥٨. المفارقة أن العهد 
الجمهوري بدأ دون رئيس جمهورية، إنما 
عبر «مجلس ســيــادة» كــان قــد تــألّــف مــن ٣ 
شخصيات هــي: نجيب الربيعي (ســنــي)، 
ــبّــــة (شــــيــــعــــي)، وخـــالـــد  ــهــــدي كــ ــد مــ ــمـ ومـــحـ
الــنــقــشــبــنــدي (كـــــردي ســـنـــي)، لــيــتــولــى هــذا 

المجلس مهامّ رئيس الجمهورية.
أنــه مــن الناحية الفعلية، كــان قائد  غير 
انــقــلاب ١٤ يوليو (تــمــوز) ١٩٥٨ عبد الكريم 
الــعــام للقوات  الـــوزراء والقائد  قــاســم، رئيس 
المــســلــحــة، هـــو الــحــاكــم الــفــعــلــي لــلــبــلاد. ففي 
العراق من يتولى منصب القائد العام للقوات 
المسلحة يصبح هو الحاكم الفعلي، وهو ما 
الثاني  يلاحَظ، اليوم، في العهد الجمهوري 
الذي بدأ بعد عام ٢٠٠٣ بسقوط نظام صدام 
الــقــوات الأميركية. فمع أن ٥  حسين على يــد 
شخصيات تولّت منصب رئيس الجمهورية 
بــعــد إســـقـــاط الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق، فــإن 
السلطة الفعلية بقيت بيد رئيس الوزراء الذي 
يتولى في الوقت نفسه منصب القائد العام 
للقوات المسلحة طبقاً للدستور. والدستور 
الـــذي جــرى التصويت عليه  الــعــراقــي نفسه، 
عــام ٢٠٠٥، أعــطــى رئــيــسَ الجمهورية مهمة 
حماية الدستور والسهر على تطبيقه، لكنه 

نه من  جرّده من معظم الصلاحيات التي تمكِّ
حماية الدستور.

رؤســــاء الــعــراق فــي الــعــهــد الجمهوري 
كان أوّلهم عبد السلام محمد عــارف، الذي 
أنـــهـــى حــكــم زمــيــلــه وصـــديـــقـــه عــبــد الــكــريــم 
ــبـــاط) عــام  قــاســم فـــي انـــقـــلاب ٨ فــبــرايــر (شـ
١٩٦٣، كــــان عــســكــريــاً بــرتــبــة مــشــيــر؛ وهــي 
أعلى رتبة في المؤسسة العسكرية العراقية 
آنذاك. ولقد شغل عبد السلام عارف منصب 
الــعــام للقوات  رئــيــس الجمهورية والــقــائــد 
المسلحة معاً. وبذا أصبحت السلطات كلها 
بيديه، بحيث أصبح رئيس الوزراء موظفاً 

عنده وإن كان بدرجة رفيعة. 
ــتــل 

ُ
بـــعـــد عـــبـــد الــــســــلام عـــــــارف، الــــــذي ق

بـــحـــادث ســـقـــوط طــائــرتــه عــــام ١٩٦٦، جــاء 
شقيقه الأكبر عبد الرحمن عارف الذي كان 
يحمل رتبة فريق. وخلال حكم حزب البعث 
العربي الاشتراكي الذي بدأ عام ١٩٦٨، تولّى 
عسكري محترف آخر هو أحمد حسن البكر 
منصب رئــيــس الجمهورية والــقــائــد العام 
للقوات المسلحة. وحتى صدام حسين، الذي 
جاء بعد البكر، منح نفسه - وهو المدني - 
أعلى رتبة في الجيش العراقي؛ وهي الرتبة 
الــتــي كــان يحملها البكر (مهيب ركـــن) كي 

يسيطر على كل مقاليد الأمور في الدولة. 
ولكن، بعد عام ٢٠٠٣ تغيّر الأمر تماماً. 
فمناصب الرئاسات الثلاث جرى توزيعها 
المــكــوّنــات الرئيسة الثلاثة (الشيعة  حسب 
لــكــن بمضامين مختلفة.  والــســنــة والـــكـــرد) 
نــيــطــت به 

ُ
ــذي أ ــوزراء الــ ــ فــمــنــصــب رئــيــس الــ

مــهــمــة قـــيـــادة الـــقـــوات المــســلــحــة أصــبــح من 
المــكــوّن السكاني  حصة الشيعة بوصفهم 
ــبــــلاد، ومــــن ثـــم فــــإن المــنــصــب  الأكـــبـــر فـــي الــ
التنفيذي الأول (رئاسة الوزراء) أصبح من 
حصتهم. أما منصب رئيس الجمهورية ذي 
المهام التشريفاتية الرمزية فقد أصبح من 

حصة الكرد، ما عدا الفترة الانتقالية، في 
حــين صـــارت رئــاســة الــبــرلمــان حصة العرب 

السنة. 
الــحــاكــم المـــدنـــي الأمــيــركــي بـــول بريمر 
ـ ٢٠٠٤)، كــان يدير الأمــور فعلياً في   ٢٠٠٣)
العراق بسلطات مطلقة منحه إياها الرئيس 
الأميركي (آنذاك) جورج بوش الابن، بينما 
يديرها شكلياً ما سُمّي في حينه «مجلس 
ــــازي الـــيـــاور (أحـــد  الـــحـــكـــم». ولـــقـــد تـــولـــى غـ
شــيــوخ قبيلة شــمــذر) مــنــصــب أول رئيس 
جمهورية انتقالي بعد سقوط حكم صدام 
حسين. هذه الفترة الانتقالية التي أمضاها 

الــيــاور رئيساً للعراق بلا أيــة صلاحية، لم 
تــتــعــدّ الــســنــة الـــواحـــدة. وخـــلال تــلــك السنة 
ـ ٢٠٠٥)، حــين لــم يكن هــنــاك بــرلمــان،   ٢٠٠٤)
وكلت كل السلطات التشريعية والتنفيذية 

ُ
أ

الــتــغــيــيــر هو  بــعــد  إلــــى أول رئـــيـــس وزراء 
الدكتور إياد علاوي. 

جريت الانتخابات 
ُ
وفي عام ٢٠٠٥ حين أ

وانتُخب أول برلمان، سُمّي جــلال طالباني 
أول رئيس منتخب للعراق لدورتين. وبعد 
انتهاء ولاية جلال طالباني (تُوفي قبل نهاية 
ولايــتــه) انــتُــخــب زميله فــي حــزب «الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني» فؤاد معصوم رئيساً 
ـ ٢٠١٨). وكـــان معصوم قــد تنافس   ٢٠١٤)
مع الرئيس السابق الدكتور برهم صالح، 
ولقد فــاز معصوم بالتصويت داخــل كتلة 
التحالف الكردستاني، قبل توزع الحزبين 

الكرديين على كتلتين. 
وفي عام ٢٠١٨ فاز الدكتور صالح، على 
مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» فؤاد 
الفترة كان الرئيس الحالي  حسين. وفي تلك 
الــدكــتــور عــبــد اللطيف رشــيــد قــد طـــرح نفسه 
مرشحاً مستقلاً، لكن الجولة حُسمت لصالح. 
وأخيراً، عام ٢٠٢٢، مع اشتداد الخلاف بين 
الحزبين الكرديين، وبروز الخلاف الشخصي 
بين برهم صالح ومسعود، طرح عبد اللطيف 
ــد نــفــســه مـــرشـــحـــاً مــســتــقــلاً لــيــظــفــر فــي  ــيـ رشـ
نهاية المطاف بالمنصب، ليكون بذلك الرئيس 
الخامس، والكردي الرابع الذي يتولى رمزياً 

أعلى منصب في الدولة العراقية. 

رؤساء العراق في العهد الجمهوري 
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بغداد: «الشرق الأوسط»

عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق 
من بوابة التسوية الكردية

فـــــي المــــــراحــــــل الأولــــــــــى مــن 
التنافس على منصب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة، وعــلــى 
امـــــتـــــداد ســـنـــة تـــقـــريـــبـــاً - مــنــذ 
ــتـــخـــابـــات -  ظـــهـــور نـــتـــائـــج الانـ
كـــان هــوشــيــار زيـــبـــاري، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأســــبــــق، المـــرشـــح 
قِــبــل «الــحــزب الديمقراطي  مــن 
ــانــــي»، بــيــنــمــا كـــان  ــتــ ــكــــردســ الــ
الــدكــتــور بــرهــم صــالــح المرشح 
ــي  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ عــــــــــن «الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد الــ
الــــكــــردســــتــــانــــي». ولــــكــــن بــعــد 
ــبــــاري بـــقـــرار من  اســتــبــعــاد زيــ
قِبل المحكمة الاتحادية، رشح 
الــذي يتزعمه مسعود  الــحــزب 
بارزاني، وزير داخلية الإقليم 

ريبر أحمد، للمنصب.
م نحو  في هذه الأثناء تقدَّ
لــلــتــرشــح لمنصب  ٤٠ شــخــصــاً 
ــون  ــة؛ كــ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ رئـــــيـــــس الـ
الدستور العراقي يتيح التقدم 
ــراقـــي أتــــم الأربــــعــــين من  لأي عـ
العمر وحسَن السيرة والسلوك 
ــيـــة  ــادة جـــامـــعـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــل شـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ويـ
لــــلــــتــــنــــافــــس عـــــلـــــى المــــنــــصــــب. 
وللعلم، فإن المنصب عُرفاً من 
نصيب الكرد، وداخل الكرد من 
حصة الحزبين الرئيسيين (أي 
الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الــوطــنــي). ولــقــد كــان بــين الـــ٤٠ 
مــرشــحــاً، ٣ مــن الــكــرد رشــحــوا 
أنــفــســهــم للمنصب بصفاتهم 

الشخصية، من بينهم الدكتور 
ــد؛ وهـــو  ــ ــيـ ــ ــيـــف رشـ ــطـ ــلـ عـــبـــد الـ
مــــهــــنــــدس مـــــدنـــــي، بـــــل يــحــمــل 
شهادة الدكتوراه في الهندسة 
مـــن بــريــطــانــيــا، مــثــل الــدكــتــور 
ــان  ــ ــنـ ــ ــــم صـــــالـــــح. أمـــــــا الإثـ ــــرهـ بـ
الآخران فكانا: القاضي السابق 
في المحكمة الجنائية العراقية 
العليا رزكار محمد أمين، الذي 
يَـــمـــثـــل أمـــامـــه  ــــاض  ــان أول قـ ــ كـ
رئيس النظام العراقي السابق 
صــــدام حــســين، والــســفــيــر عمر 

البرزنجي. 

دخول رشيد المنافسة

ومــــــع اشــــــتــــــداد الـــتـــنـــافـــس 
بين صالح وريبر أحمد حتى 
اللحظات الأخيرة، كان يُحسب 
حـــســـاب عـــبـــد الــلــطــيــف رشــيــد 
لجهة احتمال قدرته على قطف 
«مرشح تسوية» في  المنصب كـ
اللحظات الأخيرة، ولأكثر من 
سبب. ولعلّ بين أبرز الأسباب 
ــد - الــــذي  ــيـ ــد لـــرشـ ــعُــ أنــــــه لــــم تــ
يُعتبر من الجيل الأول تقريباً 
فـــي قـــيـــادة «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي» - أيـــة صــفــة أو 
مسؤوليات قيادية في تنظيم 
هـــذا الـــحـــزب، بــعــكــس الــدكــتــور 
ــروف أن  ــ ــعـ ــ ــح. والمـ ــالــ ــم صــ ــرهـ بـ
صــــالــــح هـــــو أحـــــــد الـــقـــيـــاديـــين 
«الاتحاد»، وسبق له أن  الكبار لـ
شغل منصب نائب الأمين العام 
على عهد الرئيس الراحل جلال 
طــالــبــانــي. والــســبــب الــثــانــي أن 
عبد اللطيف رشيد، المولود في 

مدينة السليمانية عام ١٩٤٤، 
هــــو عــــديــــل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
ــتـــزوّج من  طــالــبــانــي؛ إذ إنـــه مـ
الــســيــدة شــاهــنــاز خــان شقيقة 
ــان زوجـــــــة الـــرئـــيـــس  ــ ــرو خــ ــيــ هــ
ــابــــق الـــــراحـــــل طـــالـــبـــانـــي،  الــــســ
ــة الـــزعـــيـــم  ــالــ ــن ثــــم فـــهـــي خــ ــ ومــ
«الاتــــحــــاد الــوطــنــي  ـــ الـــحـــالـــي لــ

الكردستاني» بافل طالباني. 
وما حصل هو أن مسعود 
بــــــــــارزانــــــــــي، زعــــــيــــــم «الــــــحــــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»، 
بذل محاولات متكررة من أجل 
إقناع بافل طالباني بالتخلي 
عــن الدكتور صالح أو القبول 
ــة» مـــقـــابـــل  ــويــ ــســ ــــح تــ ــرشـ ــ «مـ ـــ ــ بـ
إقــدامــه هو ـ أي بــارزانــي ـ على 
سحب مرشحه، إلا أن كل هذه 
المحاولات قد فشلت. وبالتوازي 
مـــع هــــذا الأمـــــر، حــصــل تــوافــق 
الــقــوى السياسية  بــين غالبية 
العراقية على تشكيل «ائتلاف» 

ــكّـــن  تـــمـ إذ  الــــــــدولــــــــة،  إدارة 
ــقـــراطـــي  «الــــــحــــــزب الـــديـــمـ

ــــي» مـــن  ــانــ ــ ــتــ ــ ــردســ ــ ــكــ ــ ــ ال
الــلــعــب عــلــى وتــيــرة 

ــات داخـــــل  ــ ــــلافـ ــخـ ــ الـ
قــــــــــــوى «الإطـــــــــــــــار 

الــــتــــنــــســــيــــقــــي» 
حــــــــــول كـــيـــفـــيـــة 

الـــتـــعـــامـــل مــع 
بـــــــــــارزانـــــــــــي. 
وتــــــــــــــجــــــــــــــدر 
الإشــارة إلى 
بـــارزانـــي  أن 
يـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــك 
الـــــغـــــالـــــبـــــيـــــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الـــــــــــكـــــــــــرديـــــــــــة 

داخـــل البرلمان 
الــــــــــــــعــــــــــــــراقــــــــــــــي 

الاتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــادي. 
وبـــــالـــــفـــــعـــــل فــــإنــــه 

فـــــــــي آخِـــــــــــــــر دقــــــائــــــق 
المــنــازلــة، جــرى الاتفاق 

ـــــبِـــــل بــهــا 
َ
عــــلــــى تــــســــويــــة ق

طالباني... ولكن بعد إعلان 
النتائج. 

طالباني رفض حتى 
اللحظات الأخيرة التخلي 
عن صالح، بل طالب، في 
تــغــريــدة لـــه، قــبــل ســاعــات 
من التصويت، حلفاءه في 
قــوى «الإطــار التنسيقي» 
ــــت لمـــصـــلـــحـــة  ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

مــــرشــــحــــه بـــــرهـــــم صــــالــــح. 
علنت النتيجة 

ُ
أ لكن، ما إن 

الــتــي كــانــت لــصــالــح رشيد 
بحصوله على ١٦٢ صوتاً، 
مــقــابــل ٩٩ صــوتــاً لصالح، 
فــــاجــــأ طـــالـــبـــانـــي الــجــمــيــع 
وأوّلــــــهــــــم أركـــــــــان «الــــحــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، بـــالـــقـــول 
الــدكــتــور عــبــد اللطيف  إن 
رشيد هو مرشح «الاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي». 
ولم يكتف طالباني بذلك، 
إذ أعـــــلـــــن، خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي كان فيه الرئيس 
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة  الــــــجــــــديــــــد لــ
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
رشـــيـــد يــقــف إلــــى جــانــبــه، 
أن حــزبــه «كــســر مــرشــحَــي 
ــيـــار  ــراطــــي هـــوشـ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

زيباري وريبر أحمد». 

مهمات تنتظر الرئيس

غير أن الأمـــور ســارت في 
اتجاه مختلف تماماً بعد فوز 
ــه تـــبـــينَّ وجـــود  ــك أنــ ــيـــد، ذلــ رشـ
ــة كـــــرديـــــة ـ كـــــرديـــــة لــم  تــــســــويــ
تعلن نتائجها إلا بعد نهاية 
التصويت. ولكن في أية حال، 
عاد الدكتور رشيد - وهو وزير 

المـــــــوارد المـــائـــيـــة الأســـبـــق على 
ــــلال طــالــبــانــي  عـــهـــد عـــديـــلـــه جـ
والمــــســــتــــشــــار الأقـــــــــدم لــرئــيــس 
الجمهورية على عهد الرئيس 
الأســـبـــق فــــؤاد مــعــصــوم - إلــى 
«قصر السلام»، رئيساً لدورة 
د بعدُ، وسط التحديات  لم تحدَّ
التي تواجه الطبقة السياسية 
وحــكــومــتــهــا الــقــادمــة بــرئــاســة 
محمد شياع السوداني. ومع 
الفارق في السن بين السوداني 
ـــام ١٩٧٠) وعــبــد  ــد عـــ ــيــ ــوالــ (مــ
اللطيف رشيد (مواليد ١٩٤٤)، 
ــات الــســيــاســيــة  ــقــ ــوافــ ــتــ ــإن الــ ــ فــ
تبقى حتى الآن سيدة الموقف 
فــــي الـــــعـــــراق. وهــــــــذا، بــصــرف 
النظر عما إذا كــان الرئيسان 
ــنـــوات  ــرة الـــسـ ــتــ ســـيـــكـــمـــلان فــ

الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــلاث 

المقبلة، أو تنتهي ولايتاهما أو 
جريت 

ُ
ولاية أحدهما في حال أ

انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة بــعــد سنة 
ونصف السنة من الآن. 

ــمـــح  يـــسـ وفـــــــــــي وقــــــــــــــتٍ لا 
ــي لــرئــيــس  ــراقــ ــعــ ــور الــ ــتــ ــدســ الــ
الــجــمــهــوريــة بــــأن يــلــعــب دوراً 
مــحــوريــاً - بــســبــب مــحــدوديــة 
الــصــلاحــيــات الــتــي تــذهــب في 
ــادة إلـــــى رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــعـ ــ الـ
الــشــيــعــي بــوصــفــه قــائــداً عاماً 
فــإن المهمة   - لــلــقــوات المسلحة 
الأصـــعـــب أمـــــام الـــدكـــتـــور عبد 
اللطيف رشيد هــي فــي كيفية 
ــيـــال  ــن مــــقــــاربــــة حـ ــ ــبــــحــــث عــ الــ
الـــخـــلافـــات الـــكـــرديـــة ـ الــكــرديــة 
داخل الإقليم، وخصوصاً بين 
الــحــزبــين الــرئــيــســين (الــحــزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
والاتحاد الوطني). 

الــعــلاقــة داخــل  صحيح أن 
الإقليم من شأنها أن تنعكس 
الــــكــــرد فــي  عـــلـــى طــبــيــعــة وزن 
المعادلة السياسية في بغداد، 
لــكــن يــبــدو الأمـــر مختلفاً هــذه 
ـــ٤  ــوات الــ ــنــ المــــــــرة. فــــخــــلال الــــســ
ــان تــولــي الدكتور  المــاضــيــة، إبّـ
بـــرهـــم صـــالـــح مــنــصــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــقــيــت الــعــلاقــة 
متوترة جداً بين صالح، وبين 
زعــيــم «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» 
مسعود بــارزانــي، وقلقة على 
الــحــزبــين. ومــع أن كلاً  صعيد 
ـــم مــواقــعــه  مــــن الـــحـــزبـــين تـــســـلَّ
الوزارية في بغداد، لكنهما ظلا 
غير مقتنعين بطريقة تقاسم 
«الــحــزب  المــنــاصــب بــيــنــهــمــا. فـــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي» 
بــقــي يــرفــض تمسك «الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي» بــمــنــصــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، على الرغم 
«الــــــــــحــــــــــزب  أن  مــــــــــــن 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي» 
أصبح هو الكتلة 
الـــــــبـــــــرلمـــــــانـــــــيـــــــة 
الــــــــــــكــــــــــــرديــــــــــــة 
ــبــــرى فــي  ــكــ الــ
الــــــــبــــــــرلمــــــــان 
الاتــــحــــادي 
ــــداد.  ــغـ ــ ــبـ ــ بـ
وفـــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــــقـــــــابـــــــل 
ذلك يدافع 
ــاد  ــحـ «الاتـ
الــــوطــــنــــي 

الكردستاني» 
ــــيــــتــــه 

ّ
عــــــــن أحــــق

ــنــــصــــب  ــذا المــ ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
انـــطـــلاقـــاً مـــن اتــفــاق 
عه الحزبان 

َّ
سبق أن وق

بـــشـــأن تــقــاســم المــنــاصــب 
فـــــي بـــــغـــــداد والإقــــلــــيــــم. 
وبموجب هذا الاتفاق، 
فإنه في حين يحتفظ 
ــاد الــوطــنــي»  «الاتـــحـ
بـــمـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
الاتــــــــــحــــــــــاديــــــــــة، 
ــــزب  ــــحـ فـــــــإن «الـ
الديمقراطي» 
يــــــــــتــــــــــولــــــــــى 
المــــــــــــــواقــــــــــــــع 
الـــقـــيـــاديـــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــي 
ــم  ــيــ ــلــ إقــ

كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق (رئــــاســــة 
الإقليم ورئاسة الحكومة). 

«العرف» الكردي باقٍ؟

من ثم، الآن على عهد تولي 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف رشــيــد 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
«مــــــــرشــــــــح تـــــــســـــــويـــــــة» بـــين  كـــــــــ
الـــحـــزبـــين، يـــبـــدو مـــن الــصــعــب 
الـــقـــول إن الـــعـــرف الــســائــد بين 
الــحــزبــين قــد كُــســر تــمــامــاً. فلو 
الفائز قيادياً في  المــرشــح  كــان 
- أو محسوباً على - «الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني» لكان 
الأمــــر كــذلــك. لــكــن الــفــائــز، كما 
سبقت الإشــارة، قيادي سابق 
ومحسوب حالياً على «الاتحاد 
الوطني الكردستاني». وهذا، 
مع الإقرار بحقيقة أن فوزه ما 
كان ليتحقق لولا حصوله على 
قــبــول «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» 
ية 

ّ
وتــأيــيــد قـــوى شيعية وسن

له نظراً لعلاقاتها الوطيدة مع 
بارزاني. 

غير أن السؤال الذي يبقى 
ــو: كــيــف يمكن  مـــطـــروحـــاً... هــ
الـــتـــســـويـــة  تـــنـــعـــكـــس هـــــــذه  أن 
الــتــي جــــاءت لــصــالــح «الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»، 
وبـــــارزانـــــي تـــحـــديـــداً - بــعــدمــا 
تــخــلّــص مــن خــصــم عنيد مثل 
الـــدكـــتـــور بــرهــم صــالــح - على 
مستقبل العلاقة بين الحزبين 
الكبيرين داخل الإقليم، لا سيما 
مع تأكيد بافل طالباني أن عبد 
اللطيف رشيد مرشح حزبه، لا 
مرشح «الحزب الديمقراطي»؟ 
ــام المقبلة كفيلة  ربــمــا الأيــ
ــؤال.  ــســ ــذا الــ ــ ــن هــ ــة عــ ــابــ ــالإجــ بــ
ولكن التحدي الأهــم هــو مدى 
قــــــــــدرة رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ــة» بين  ــ ــوازنـ ــ الـــجـــديـــد عــلــى «المـ
الـــحـــزبـــين فـــي وقــــت قــــرر بــافــل 
طــالــبــانــي الانــتــقــال إلـــى بــغــداد 
بــإقــامــة شــبــه دائــمــة مــع مكتب 
ــر الـــذي  حــزبــه الــســيــاســي. الأمــ
يعني أن لديه قــراراً بالتعامل 
مع بغداد بطريقة مختلفة هذه 
المرة. ومن بين ما بات يشعر به 
«الاتــحــاد الوطني» راهــنــاً، أنه 
د دوره البارز، إلى حد كبير، 

َ
فق

فــي الــعــاصــمــة الاتــحــاديــة بعد 
غــيــاب زعيمه جــلال طالباني، 
في حين أنه مضطر إلى الإبقاء 
عــــلــــى «مــــنــــطــــق الــــتــــســــويــــات» 
الــســائــد فــي الــتــعــامــل... ســـواءً 
مـــــع أربـــــيـــــل (عــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــم 
ــراق) حـــزبـــيـــاً  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــان الـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
وبــغــداد ســيــاســيــاً. ولــكــن، بما 
ــزال يعيش ما  يـ أن الجميع لا 
يــمــكــن تسميته «شــهــر عسل» 
فإن مرحلة الدخول بالتفاصيل 

لن تكون بعيدة. 

في الأسبوع الماضي، أدى الرئيس الخامس للعراق بعد عام ٢٠٠٣ 
الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي. 
رشيد انتظر الوصول إلى «قصر السلام» - مع أنه لم يكن بعيداً عنه - نحو 
٦ سنوات لكي تُحسم المنازلة لصالحه بعد منافسة حامية مع الرئيس 
السابق الدكتور برهم صالح، وهو يتولى مهامّ منصبه لمدة لا أحد يعرف 
كم ستطول. فبعدما حصل عندما انطلقت تظاهرات أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٩، انفتح المشهد السياسي العراقي على أكثر من مجهول. 
إذ خضع في جزئه الأول لمتغيرات بات يشهدها منصب رئيس الوزراء، 
فيما بدأ يلوح في الأفق أن المجهول الثاني يمكن أن ينسحب على منصب 
رئيس الجمهورية. وفي الدورة الرابعة، التي أعقبت انتخابات ٢٠١٨، لم 
يكمل رئيس الوزراء - آنذاك - عادل عبد المهدي سوى سنة ونصف السنة 
من حكمه. واضطر عبد المهدي إلى الاستقالة بسبب ضغط التظاهرات 
التي سرعان ما تحولت إلى ثورة جماهيرية كبرى راح فيها مئات القتلى 
وعشرات الآلاف من الجرحى. وعقب سلسلة تكليفات فاشلة لبضعة 
مرشحين بهدف تولي منصب رئيس الوزراء، جرى التوافق على اختيار 
مصطفى الكاظمي ليتولى رئاسة الحكومة (أهم مناصب السلطة من حيث 
الصلاحيات التنفيذية) تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة. وفي حين بقي 
الكاظمي نحو سنتين ونصف السنة في السلطة، فإن رئيس الجمهورية 
برهم صالح أكمل دورته الرئاسية من أربع سنوات (٢٠١٨ ـ ٢٠٢٢). ومع 
أن صالح وحزبه «الاتحاد الوطني الكردستاني» خاضا في أول الأمر 
منافسة صعبة مع مرشحي «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مسعود بارزاني، فقد حملت المحصلة النهائية لهذا التنافس تسوية لم تكن 
محسوبة لصالح المرشح الذي دخل مستقلاً لمنصب رئاسة الجمهورية 
الدكتور عبد اللطيف رشيد.

مثل سلفه... كردي من السليمانية ومهندس درس في بريطانيا

مسعود بارزاني، 
زعيم «الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني»، 
بذل محاولات 

متكررة من 
أجل إقناع بافل 
طالباني بالتخلي 

عن الدكتور 
صالح أو القبول 
«مرشح تسوية» بـ

,,

,,

جلال طالباني صدام حسين عبد السلام عارف

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــي مـــــديـــــنـــــة  - ولـــــــــــــــد 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة بــــكــــردســــتــــان 

العراق عام ١٩٤٤
- متزوج من أخت زوجة 
الــــــرئــــــيــــــس الأســــــــبــــــــق جـــــلال 

طالباني وأب لـ٣ أولاد
فـــي  قــــــــيــــــــادي ســـــــابـــــــق   -
حــــــــزب «الاتــــــــحــــــــاد الـــوطـــنـــي 

الكردستاني»
- وزير سابق

- مــهــنــدس مــدنــي يحمل 
الــبــكــالــوريــوس فــي الهندسة 
المدنية من جامعة ليفربول، 
ــوراه  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والمـــاجـــســـتـــيـــر والـ
مــــن جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر فــي 

بريطانيا.

رشيد... في سطور



الـــنـــصـــفـــيـــة   الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الأميركية هذا العام تقدّم مشكلة 
مـــزدوجـــة ومــخــتــلــفــة فـــي آن مــعــا. 
فمن ناحية هناك حزب ديمقراطي 
مــــع رئـــيـــس مـــشـــكـــوك فــــي قـــدرتـــه 
على الترشح لفترة ثانية، وسط 
«صـــمـــت» حــزبــه وتــــدن فـــي نسب 
تــأيــيــده، مــا ينعكس بــشــدة على 
فــرصــه. وقبالته حــزب جمهوري 
يقوده فعلياً رئيس سابق خسر 
ــيــــة، لـــكـــنـــه يــســعــى  ــثــــانــ ــــه الــ ــتـ ــ ولايـ
للترشح بعدما فرض قبضته على 
الحزب، ونجح غالبية مرشحيه 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة في 
ظل انقسام قل مثيله بين قيادته 
وقاعدته، رغم مواجهته سيلا من 

الاتهامات والدعاوى.  
انـــــتـــــخـــــابـــــات حــــكــــام  ثـــــــم إن 
الــــــــولايــــــــات لا تــــقــــل أهــــمــــيــــة عــن 
انتخابات الكونغرس بمجلسيه. 
إذ إن دورالـــــحـــــكـــــام حــــاســــم فــي 
تسهيل خطط الحزبين الرئيسين 
أو تعطيلها، فــي تطبيق بعض 
الــتــشــريــعــات الأكـــثـــر تــأثــيــرا على 
حياة مواطني ولاياتهم، كالتعامل 
مــع قــضــيــة حــق الإجـــهـــاض، على 
ــفـــق الـــعـــديـــد  ــتـ ســـبـــيـــل المـــــثـــــال. ويـ
مـــن الـــخـــبـــراء والمـــراقـــبـــين عــلــى أن 
السباق الانتخابي بعد أسبوعين، 
ستحسمه ١٠ ولايـــــات. ويــتــوقــع 
ــات مــحــمــومــة  ــاقــ ــبــ ــد ســ ــهـ تـــشـ أن 
ومهمة، في ظل التغييرات الأفقية 
(الطبقية) والعمودية (الحزبية)، 
ــى الــــــــــــــولاءات  ــلـــ الــــــتــــــي طـــــــــــرأت عـــ
السياسية التاريخية فيها. وحتى 
المــجــالــس المحلية في  انــتــخــابــات 
الولايات، التي ستجري في اليوم 
نفسه، باتت خاضعة لاستقطاب 
حزبي حاد، وهو ما لم يكن بارزاً 

في السابق.  

أصوات المستقلين حاسمة   
فـــــــي أي حـــــــــــال، ســـخـــونـــة   
ــيــــة، بـــاتـــت  ــيــــاســ ــــة الــــســ ــــهـ المـــــواجـ
تــركــز عــلــى قــضــايــا، يــســعــى كلا 
إلــى التأكيد على أنها  الحزبين 
ــــي تـــقـــريـــر  ــة فــ ــمــ ــاســ ــكــــون حــ ــتــ ســ
تصويت الناخبين. لكن من نافلة 
الـــقـــول إن الـــرهـــان، مــنــعــقــد على 
قــــدرة الــحــزبــين عــلــى اســتــقــطــاب 
يــقــررون عــادة  الــذيــن  المستقلين، 

مصير السباقات.  
الـــــــتـــــــدقـــــــيـــــــق فــــــــــي طــــبــــيــــعــــة 
«الــــــقــــــضــــــايــــــا»، الـــــتـــــي يـــرفـــعـــهـــا 
الحزبان، يمكن أن يوضح خلفية 
الاستقطاب والانقسام الحزبي، 
على قاعدة قراءة حجم الولايات 
ومــوقــعــهــا وأهــمــيــتــهــا وطبيعة 
الإنـــــتـــــاج فـــيـــهـــا. فـــالاخـــتـــلافـــات 
بــين هــمــوم - ومــصــالــح - سكان 
الأريـــاف المتمركزين فــي ولايــات 
الــكــثــافــة السكانية  الــوســط ذات 
المـــنـــخـــفـــضـــة، الــــذيــــن يـــصـــوتـــون 
ــدن في  عـــادة لــلــجــمــهــوريــين، والمــ
الولايات الأكثر تصنيعاً والأكبر 
الــذيــن يــصــوتــون عــادة  سكانياً، 
لــلــديــمــقــراطــيــين، تعكس طبيعة 
تلك القضايا وقربها من هموم 

قاعدة الحزبين.  
وفي ظل توقعات تشير إلى 
منافسة صعبة ومصيرية، سواءً 
للديمقراطيين أو للجمهوريين، 
للسيطرة على مجلسي الشيوخ 
والنواب، يحاول الحزبان تحفيز 
الأميركيين، ولا سيما «الغالبية 
الـــصـــامـــتـــة»، عــلــى المـــشـــاركـــة في 
ــة، عــبــر  ــيـ ــفـ ــنـــصـ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
طــــرح الــقــضــايــا الــتــي يــعــتــقــدون 
أنها ستكون حاسمة في تقرير 
وجــهــات الــتــصــويــت. وغــنــي عن 
ــقــــول إن الاســـتـــطـــلاعـــات الــتــي  الــ
تــشــيــر إلــــى مــعــطــيــات، قـــد تــبــدو 
«مــخــيــبــة» للبعض أو «واعــــدة» 
ــزال صــدقــيــتــهــا  ــ ــ ــن، لا تـ لــــلآخــــريــ
ــك، فـــــــــي ظـــل  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ مــــــــوضــــــــع تــ
ــتــــجــــارب الـــســـابـــقـــة. هــــذ الأمــــر  الــ
فرض على الماكينات الانتخابية 
لـــدى الــحــزبــين الــتــعــامــل بطريقة 
الــشــريــحــة من  مختلفة مــع هـــذه 
الــنــاخــبــين، عــبــر تــركــيــز الــدعــايــة 
وعقد صلات ونشاطات مباشرة، 
لاستقطابهم. ولذا، يرى العديد 
ــخـــــبـــــراء والمــــــراقــــــبــــــين، أن  مـــــن الـــ
الــقــضــايــا الـــتـــي تــلــخــص جــوهــر 
الحملات الانتخابية، ستتمحور 
حــــــــول: الـــتـــضـــخـــم والاقــــتــــصــــاد 
عــــــمــــــومــــــاً، وحــــــــــق الإجـــــــهـــــــاض، 
ــة، والــهــجــرة،  ــ والــطــبــابــة والأدويــ

والحق بحمل السلاح والجريمة 
الــرئــيــس  الــشــرطــة، ودور  ودور 
السابق دونالد ترمب وادعاءاته 
بــتــزويــر الانــتــخــابــات والــهــجــوم 
الكابيتول والملفات  على مبنى 
المــــرفــــوعــــة ضــــــده، والــعــنــصــريــة 

وحقوق التصويت والأقليات. 

التضخم أم الإجهاض 
ــهـــوريـــين عــلــى  ــمـ ــز الـــجـ ــيـ ــركـ تـ
الاقتصاد ليس مستغرباً، إذ لطالما 
شــكــل نقطة الــتــحــريــض والــجــذب 
الــرئــيــســيــة فــــي كــــل الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية، بمعزل عن هوية ساكن 
البيت الأبيض. ومع تضخم غير 
مـــســـبـــوق مـــنـــذ عـــــقـــــود، كــــــان مــن 
الطبيعي أن يستغل الجمهوريون 
تأثيره على حياة المواطنين. وهم 
يــدافــعــون عــن «إنــــجــــازات» ترمب 
الاقتصادية رغــم تشكيك العديد 
من الخبراء بها، ويحمّلون - عن 
اقــتــنــاع أو ولاء مــطــلــق - تبعات 
جائحة كــوفــيــد-١٩ فــي «إفشاله» 
بانتخابات ٢٠٢٠. وفــي المقابل، 
ــر الإجــــــــــراءات  ــيـ ــأثـ ــة تـ ــآلــ أمـــــــام ضــ
الـــرئـــيـــس  تـــتـــخـــذهـــا إدارة  ــتــــي  الــ
الديمقراطي جو بايدن للحد من 
انعكاسات التضخم، حتى الآن، 
ثــمــة مــحــاولــة لتحميل «عــوامــل» 
خارجية المسؤولية، منها ارتفاع 
أسعار النفط، على سبيل المثال. 
كــــذلــــك، يــــراهــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 

 لا 
ً
على تحويل الإجهاض قضية

تعكس قيم «الليبرالية» وحسب، 
ــر الـــــــــصـــــــــراع مـــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــــــل وتـــــخـ
الــجــمــهــوريــين المــحــافــظــين، الــذيــن 
يــهــيــمــنــون الـــيـــوم عــلــى المــحــكــمــة 
ــاً عـــلـــى المــجــالــس  الـــعـــلـــيـــا، وأيــــضــ
النيابية والمحلية في نحو نصف 

الولايات الأميركية. 
لــلــعــلــم، مــنــح الــدســتــور الــذي 
وضعه «المؤسسون الأوائــل»، كل 
ــات الأمــيــركــيــة،  ــولايــ ــن الــ ــة مـ ــ ولايـ
مهما كان حجمها وعدد سكانها، 
مقعدين في مجلس الشيوخ. في 
حــين أن مــقــاعــد مــجــلــس الــنــواب، 
ــلـــيـــة، تــحــتــســب  والمــــجــــالــــس المـــحـ
تبعا لعدد سكان الولاية. غير أن 
سيطرة الجمهوريين على غالبية 
الـــــولايـــــات الـــصـــغـــيـــرة والـــريـــفـــيـــة 
ــبـــــرى،  وبــــــعــــــض الـــــــــولايـــــــــات الـــــكـــ
مــنــحــتــهــم الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــعــديــل 
العديد من القوانين والأحكام التي 
تــنــظــم حـــق الــتــصــويــت وتــقــســيــم 
المناطق الانتخابية لمصلحتهم. 
وهو ما سيحرم الديمقراطيين من 
استغلال تفوقهم بين سكان المدن، 

والفوز في تلك الولايات.  
ــلــــى  لـــــــــكـــــــــن، ولـــــــلـــــــحـــــــفـــــــاظ عــ
ســيــطــرتــهــم عــلــى الــبــيــت الأبــيــض 
ومجلسي الشيوخ والنواب، بما 
يضمن للرئيس بايدن، حدا أدنى 
مـــن «الانـــســـجـــام» مـــع الــســلــطــتــين 
يحتاج  والتشريعية،  التنفيذية 
ــثــــر مــن  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون إلــــــى أكــ

ــة فـــي  ــطــ ــيــ مــــــجــــــرد غــــالــــبــــيــــة بــــســ
الــشــيــوخ. وللتغلب على  مجلس 
الــتــي يفرضها  الــتــعــطــيــل  قـــواعـــد 
المجلس، سعى بايدن إلى تعديل 
الــــ٦٠ صوتا لتقنين حقوق  عتبة 
الإجـــــهـــــاض، مــــن أجـــــل الالـــتـــفـــاف 
عــلــى قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا. غير 
الــســيــنــاتــوريــن الديمقراطيين  أن 
المحافظين، جو مانشين وكيرستن 
ــك. ولــقــد  ســيــنــيــمــا، يــعــارضــان ذلــ
قـــــال بــــايــــدن إنـــــه ســـيـــحـــتـــاج إلـــى 
انــــتــــخــــاب اثــــنــــين إضــــافــــيــــين مــن 
الديمقراطيين على الأقل لعضوية 
الــشــيــوخ، للالتفاف على  مجلس 
مــعــارضــتــهــمــا، وتــغــيــيــر قـــواعـــد 
«الـــخـــيـــار  ــروف بــــ ــعــ الــتــعــطــيــل، المــ
الــنــووي»، لتمرير تشريع حقوق 

الإجهاض. 
حــــــــــالــــــــــيــــــــــاً، مــــــــــــع انـــــــقـــــــســـــــام 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــنــاصــفــة بــين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين، 
ومعارضة شيخين ديمقراطيين، 
لا يستطيع صوت نائبة الرئيس 
كـــمـــالا هــــاريــــس، رئــيــســة مجلس 
الشيوخ، أن يحسم تعديل قانون 
التصويت. لذا يعتقد كثيرون أن 
عهد بايدن قد تحسمه انتخابات 
الــثــانــي)، طبعاً  نوفمبر (تشرين 
من دون أن يعني ذلــك، استحالة 
فوز الديمقراطيين في انتخابات 
ــة عـــــــام ٢٠٢٤. ذلـــــــك أن  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الظروف والأحكام التي تحسمها، 
مــخــتــلــفــة ومــتــشــابــكــة مـــع عــوامــل 

عــدة، على رأســهــا هوية المنافس 
الخصم. 

من مخاوف الحزبين
الــجــمــهــوريــون - وخصوصاً 
«طبقتهم السياسية» - يحذرون 
صـــراحـــة مـــن احــتــمــال خــســارتــهــم 
السباق الرئاسي إذا كان دونالد 
ترمب هــو المــرشــح، على مــا كــرره 
ــنــــواب  ــيــــس مـــجـــلـــس الــ أخــــيــــرا رئــ
ــان.  الــجــمــهــوري الــســابــق بـــول رايـ
ــم يــعــتــقــدون أنـــهـــم يــتــمــتــعــون  وهــ
بــأفــضــلــيــة الـــفـــوز بــالــرئــاســة، مع 
عدد كبير من المرشحين القياديين 
الشباب غير المتورطين بقضايا. 
وفي المقابل، يعاني الديمقراطيون 
القيادية، ومن  من غياب الوجوه 
فشل كــمــالا هــاريــس فــي «إحـــداث 
فارق»، يمكّنها من الفوز على أي 
مرشح جمهوري، «ما عدا ترمب»، 

بحسب بعض الخبراء. 
تـــــرمـــــب كــــــــان قــــــد واجـــــــــه فــي 
انــتــخــابــات ٢٠٢٠، مـــوجـــة رفــض 
واســعــة بلغت أكــثــر مــن ٧ ملايين 
صــــوت شــعــبــي لمــصــلــحــة بـــايـــدن. 
ــزة»  ــجــ ــعــ ــتــــاج إلـــــــى «مــ وهـــــــو يــــحــ
للخلاص من القضايا والدعاوى 
المــرفــوعــة ضــده. وعلى رأس هذه 
القضايا، التحقيق في المستندات 
ــا مــكــتــب  ــ ــــادرهـ ــتــــي صـ الـــســـريـــة الــ
التحقيقات الفيدرالية من منزله 
فـــي مــــارالاغــــو بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، 

التي قد تعرضه لتبعات جرمية 
كافية لإنهاء مستقبله الانتخابي، 
ــــي. ولـــــكـــــن بــحــســب  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ لا 
ــــرب ٦٧ فــي  ــر، أعــ ــيــ اســـتـــطـــلاع أخــ
المائة من الجمهوريين، عن أنهم 
يؤيدون استمراره بلعب دور بارز 
في الحزب، سواء فشل أو مُنع من 

الترشح للرئاسة عام ٢٠٢٤.  

صوت المرأة  
ــــرى، يجهد  فــي الــجــبــهــة الأخـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، لــلــتــركــيــز عــلــى 
حــق الإجــهــاض، ويــراهــنــون على 
كسب صوت المرأة، لكونها نصف 
المـــجـــتـــمـــع، والمـــعـــنـــيـــة الــرئــيــســيــة 
والأكثر تضررا من قــرار المحكمة 
ــــت الـــصـــيـــف  ــغـ ــ ــــي ألـ ــتـ ــ ــا، الـ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
الــذي  المــاضــي القانون الفيدرالي 
كــان يحميها والأطــبــاء والجهاز 
ــة. ووفــــــق  ــ ــقــ ــ ــــلاحــ ــن المــ الــــطــــبــــي مــــ
ــرة، لا يـــزال  ــيـ الاســتــطــلاعــات الأخـ
الــنــاخــب الديمقراطي يضع هذه 
القضية على رأس أولــويــاتــه في 

الانتخابات النصفية. 
وحــقــاً، يــأمــل الديمقراطيون 
ز مسألة حق الإجهاض 

ّ
في أن تحف

الـــنـــاخـــبـــين وتـــعـــبـــئـــهـــم، مــراهــنــين 
عــلــى بــعــض المــــؤشــــرات. ومــقــابــل 
اســتــطــلاعــات رأي تــشــيــر إلــــى أن 
قضية الإجهاض تأتي في المرتبة 
الثانية، بعد التضخم والاقتصاد 
عــمــومــاً، أظــهــر اســتــطــلاع حــديــث 

لمــؤســســة «كــايــســر فــاونــدايــشــن»، 
الــنــاخــبــين  ــن  ــة مــ ــائــ المــ ــي  فــ أن ٥٠ 
ــرار المحكمة  قـ المــســجــلــين، رأوا أن 
الـــعـــلـــيـــا جـــعـــلـــهـــم أكــــثــــر حـــمـــاســـا 
للتصويت الشهر المقبل، بزيادة 
٧ نــقــاط مئوية على شهر يوليو 
ــــي، عـــنـــدمـــا طُــــرح  ــــاضـ ــــوز) المـ ــمـ ــ (تـ
السؤال نفسه بعد أسابيع قليلة 
من صدور الحكم. كذلك قال حوالي 
نصف الناخبين في الولايات التي 
تفرض حظراً كاملاً على الإجهاض 
إن قوانين الإجهاض في ولاياتهم 
جعلتهم أكثر تحمساً للتصويت. 
لــوكــالــة «أ.ف.ب»  وأظــهــر تحقيق 
الفرنسية، أن ناخبين جمهوريين 
- قــد  الــــنــــســــاء  مـــــن  ــا  - خــــصــــوصــ
يصوّتون مــع الديمقراطيين، في 
بعض الولايات الحاسمة كولاية 
بنسلفانيا، بسبب تخوفهم من 
ــتــــعــــداد ولايـــتـــهـــم لـــحـــظـــر هـــذا  اســ
الـــحـــق، فـــي حــــال فــــوز المــرشــحــين 
الجمهوريين المدعومين من ترمب. 
ووجد الاستطلاع أن قرار المحكمة 
ز النساء بشكل خاص، 

ّ
العليا يحف

إذ أشـــار إلــى أن حــوالــي ٣ مــن كل 
٥ نساء تتراوح أعمارهن بين ١٨ 
و٤٩ سنة، قلن إنهن من المرجح أن 
إلـــى صــنــاديــق الاقــتــراع  يتوجهن 

الشهر المقبل. 
ــم الـــجـــهـــود الــتــي  ــ ــراً، رغـ ــيــ أخــ
يبذلها الرئيس بــايــدن لتحسين 
أداء إدارتـــه فــي خفض التضخم، 
ــاج الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون إلــــى  ــتــ ــحــ يــ
تغيير الكثير في المشهد المحيط 
الحفاظ  أرادوا  مــا  إذا  بحكمهم، 
عـــلـــى ســيــطــرتــهــم عـــلـــى مــجــلــســي 
الــــشــــيــــوخ والــــــــنــــــــواب. وفـــــــي ظــل 
«الإحــبــاط» من تخبط إدارتـــه في 
معالجة مشاكل الهجرة والعمل 
والعمالة والأمن والسلاح والطاقة 
ــاخ، يــنــبــغــي عــلــيــهــم أيــضــا،  ــنــ والمــ
حـــض الــنــاخــبــين عــلــى المــشــاركــة 
فـــي الــتــصــويــت بــكــثــافــة، وإقـــنـــاع 
المــســتــقــلــين وخــصــوصــا الأغلبية 
الصامتة، برجاحة التصويت على 
حق الإجهاض، كقضية ترمز إلى 
الدفاع عن «الديمقراطية» المهددة. 
وبحسب إحصاءات أخيرة، بات 
ممثلو اليمين المحافظ والشعبوي 
- من الذين يشككون في شرعية 
يـــشـــكـــلـــون   -  ٢٠٢٠ انــــتــــخــــابــــات 
غــالــبــيــة المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين 

في الانتخابات النصفية. 
ومن ناحية، حسب استطلاع 
ــتـــرك لــصــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك  مـــشـ
تــايــمــز» وجــامــعــة سيينا، يعتقد 
الــنــاخــبــون بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، أن 
الديمقراطية الأمــيــركــيــة مــهــددة. 
لكنهم يبدون غير مبالين بشكل 
مــلــحــوظ بـــشـــأن هــــذا الـــخـــطـــر، إذ 
ــلـــة قــلــيــلــة مـــنـــهـــم أنـــه  ــبـــرتـــه قـ ــتـ اعـ
ــر» إلـــحـــاحـــا فــي  ــ ــثـ ــ «المـــشـــكـــلـــة الأكـ
أميركا راهناً. وأظهر الاستطلاع 
الـــنـــاخـــبـــين  ثــــلــــث  مــــــن  أكـــــثـــــر  أن 
المـــســـتـــقـــلـــين ومــــجــــمــــوعــــة أصـــغـــر 
- لـــكـــن جــــديــــرة بـــالمـــلاحـــظـــة - مــن 
الــديــمــقــراطــيــين، مــنــفــتــحــون على 
دعـــم المــرشــحــين الــذيــن يــرفــضــون 
شرعية تلك الانتخابات، وأعطوا 
اهــتــمــامــا أكــبــر لمــخــاوفــهــم بــشــأن 
الاقــــتــــصــــاد، أكــــثــــر مــــن المــــخــــاوف 
الــنــظــام السياسي  بــشــأن مصير 

في البلاد. 
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الرئيس جو بايدن منهمك بالحملة الانتخابية

الانتخابات النصفية الأميركية قد تغير سياسات واشنطن الداخلية والخارجية
واشنطن: إيلي يوسف

التي تجري بعد سنتين من  النصفية الأميركية،  تكاد الانتخابات 
تــكــون حــدثــاً مفصلياً، ليس فقط على المستوى  الــعــامــة،  الانــتــخــابــات 
التي  النتائج  إلــى  الخارجي، بالنظر  الداخلي، بل أيضاً على المستوى 
ستترتب عنها. ومع أن انتخابات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
العمودي داخــل المجتمع  فــإن الانقسام  دائــمــاً مــا كانت محل متابعة، 
الأميركي، والحرب الأوكرانية، زادا من أهميتها كثيراً هذا العام. فقراءة 

الموقف الأميركي، عن عالم يقف متردداً من تصديق ما إذا كان الخطر 
النووي قد «ينهي العالم»، لا يقل أهمية عن معرفة مآلات الديمقراطية 
الأميركية. في لحظة سياسية داخلية صعبة يصوت الأميركيون في 
هذه الانتخابات، لتجديد ٣٥ من أعضاء مجلس الشيوخ الـ ١٠٠، وكل 
أعضاء مجلس النواب الـ ٤٣٥، وحكام ٣٦ ولاية من أصل ٥٠. ومع أن 
{الملوك» في سلطاته، فالواقع يشير إلى ان دور  الرئيس الأميركي يشبه بـ

مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عنه، بسبب الدور التشريعي والتنفيذي 
الحفاظ على  إلــى  الــرؤســاء الأميركيون  الــذي يلعبه. ولذلك يسعى كل 
تفوق حزبهم في هذه الانتخابات، رغم أن التاريخ، دائماً ما أظهر فشلهم 
في ذلك. ولكن، مع ذلك، تمكن العديد من الرؤساء الذين سكنوا البيت 
الأبيض من الترشح والفوز في فترة رئاسية ثانية، رغم خسارة حزبهم 

الانتخابات النصفية. 

المخاوف على الاقتصاد أكبر من المخاوف على الديمقراطية ومستقبل البلاد السياسي

> ولايــــة فـــلـــوريـــدا «المــتــأرجــحــة»، 
ــدد  ــيـــث عـ ــن حـ ــ ــر ولايـــــــة مـ ــبــ ــــث أكــ ــالـ ــ وثـ
الـــســـكـــان. يــســعــى الـــجـــمـــهـــوريـــون إلــى 
ويتنافس  عليها،  سيطرتهم  تثبيت 
حاكمها الجمهوري رون ديسانتيس 
مــــع مـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــاكـــم 
السابق تشارلي كريست، وعينه على 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، حــيــث تضعه 
اســتــطــلاعــات التفضيل مــبــاشــرة وراء 

ترمب لدى الجمهوريين.  
* ولاية تكساس، ثاني أكبر ولاية، 
يتنافس حاكمها الجمهوري اليميني 
أبــوت مــع الديمقراطي  المتشدد غريغ 
الـــذي ارتــفــعــت أسهمه  بيتو أورورك، 
بــعــدمــا نــافــس عـــام ٢٠١٨ الــســيــنــاتــور 
تيد كروز في سباق ساخن على مقعد 
مجلس الشيوخ. وقــد تكون المواجهة 
بينهما أكثر سخونة من المواجهة مع 

كروز. 
ــيــــغــــان «المــــعــــقــــل  ــشــ ــيــ * ولايــــــــــــة مــ
التاريخي لصناعة السيارات»، باتت 
ولاية متأرجحة بعد عقود من سيطرة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عـــلـــيـــهـــا. فـــــالأزمـــــات 
الاقتصادية، أدت إلى تراجع دور الطبقة 
الـــــولاءات السياسية  الــعــامــلــة وتــغــيــر 
ــافـــس هــنــا  ــنـ ــتـ ــى. تـ ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ لـــلـــطـــبـــقـــة الـ
الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر 
مع الجمهورية تيودر ديكسون، بعدما 
أصــبــحــت هـــدفـــا لــلــجــمــهــوريــين جـــراء 
تطبيقها الصارم لقيود كوفيد-١٩. لكن 
استطلاعات الرأي تشير إلى تقدمها – 
وإن كان يتناقص - على ديكسون، بعد 
الــتــي شهدتها الانــتــخــابــات  الــفــوضــى 

التمهيدية الجمهورية.  

* ولايـــة بنسلفانيا، إحـــدى كبرى 
ولايـــــات «حـــــزام الــــصــــدأ»، تــحــولــت منذ 
ــة مــتــأرجــحــة. حــاكــمــهــا  ــ ٢٠١٦ إلــــى ولايـ
الــديــمــقــراطــي خـــرج مــن الــســبــاق بسبب 
الحد الزمني لإعادة الانتخاب. ويتنافس 
على المنصب الديمقراطي غوش شابيرو، 
مدعي عام الولاية، مع الجمهوري دوغ 
ماستريانو المدعوم من ترمب، والمؤيد 
ــاءات تــزويــر الانــتــخــابــات. يسعى  ــ لادعــ
الـــجـــمـــهـــوريـــون لإخـــراجـــهـــا مــــن عـــبـــاءة 
الديمقراطيين، وحظيت باهتمام خاص 

من الرئيس بايدن.   
ــكــــونــــســــن، إحـــــدى  * ولايـــــــــة ويــــســ
الولايات الصناعية والزراعية الغنية، 
يتنافس حاكمها الديمقراطي الحالي 
ــوري تــيــم  ــهــ ــمــ ــجــ ــع الــ ــ ــرز مـ ــ ــفـ ــ ــي إيـ ــونــ تــ
ميشيلز، المدعوم بقوة من ترمب. إيفرز 
عمل للحفاظ على اللجنة المكونة من 
الــحــزبــين لــلإشــراف على الانتخابات، 

وعرقل أجندة الهيئة التشريعية التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون، بــمــا 
فــي ذلــك فــرض قــواعــد انتخابية أكثر 
صــرامــة، وتــصــدى لجهود تقييد حق 

الإجهاض.  
ــانـــســـاس، أحــــد مــعــاقــل  * ولايـــــة كـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، انـــتـــزعـــت 
لــورا  الحالية  الديمقراطية  حاكمتها 
فـــــوزاً مــفــاجــئــاً عــــام ٢٠١٨، من  كــيــلــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــين. لــكــنــهــا تــــواجــــه الـــيـــوم 
تصميمهم على إزاحتها، بمرشحهم 
ديــريــك شــمــيــدت، مــدعــي عـــام الــولايــة. 
ــيــــطــــرة  شـــــمـــــيـــــدت وعــــــــــد بــــــإنــــــهــــــاء ســ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والـــــدفـــــاع عــــن حــريــة 
التعبير الديني ومعارضة الإجهاض. 
ــوا فــي  ــ ــــضــ ــبــــي الــــــولايــــــة رفــ ــاخــ ــن نــ ــكــ لــ
أغسطس (آب) بغالبية ساحقة إزالــة 
الحماية الدستورية لحق الإجهاض. 
وهــو مــا يضعف جهود الجمهوريين 

في إعادة السيطرة على الولاية، ودعم 
الــديــمــقــراطــيــين لــلــتــركــيــز عــلــى قضية 

الإجهاض. 
*ولاية نيفادا، الولاية الصحراوية 
حيث مدينة لاس فيغاس، يتنافس هنا 
الحاكم الديمقراطي ستيف سيسولاك، 
مع المرشح الجمهوري جو لومباردو. 
وتــــدور المــعــركــة عــلــى حــقــوق المثليين، 
ودور الــشــرطــة، وســـط ارتـــفـــاع جــرائــم 

القتل فيها.  
* ولايــــــة أريـــــزونـــــا، فــــي الــجــنــوب 
ــالــــد  ــــي، وجــــهــــت ضــــربــــة لــــدونــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــلــــب نـــتـــائـــج  ــه قــ ــتــ ــاولــ ــــي مــــحــ ــــب فــ ــرمـ ــ تـ
الانـــتـــخـــابـــات، بـــعـــد رفـــــض ســكــرتــيــرة 
ــة، الــديــمــقــراطــيــة كـــاتـــي هــوبــز،  الــــولايــ
ادعــاءات التزوير. هوبز هي المرشحة 
الحالية لمنصب الحاكم، في مواجهة 
الجمهورية اليمينية المتشددة كاري 
لــيــك، الــتــي تــؤيــد بــشــدة تــرمــب فــي كل 

يــقــوم على  شـــيء. والــتــنــافــس بينهما 
رفـــض هــوبــز فــكــرة أن بــايــدن «ســـرق» 
ــه  الانــتــخــابــات، فــيــمــا تــتــهــم لــيــك إدارتــ
«بـــاضـــطـــهـــادهـــا الـــســـيـــاســـي المــســتــمــر 

لأنصار (أميركا أولا)». 
* ولايــة جورجيا، إحــدى كبريات 
ولايــات «الجنوب العميق» - يتنافس 
فيها الجمهوري بريان كيمب - الذي 
خــــالــــف تــــرمــــب بـــعـــدمـــا صــــــــادق عــلــى 
نتائج انتخابات ٢٠٢٠، وهزم مرشحه 
المدعوم منه في الانتخابات التمهيدية 
- مع الديمقراطية السوداء، ستايسي 
أبــرامــز، الناشطة الشهيرة في الدفاع 
ــونــــين. عــــــام ٢٠١٨ - خــســرت  ــلــ المــ عــــن 
ــز أمـــامـــه بــنــصــف نــقــطــة مــئــويــة،  ــرامـ أبـ
أنــهــا جمعت ١٨٫٥ مليون دولار  ومــع 
لــكــيــمــب، فــإن  مــقــابــل ٧ مـــلايـــين دولار 
الديمقراطيين متخوفون من تصاعد 

الفارق بينهما لصالح كيمب.  
* ولايـــة نــيــو مكسيكو «الجبلية 
الـــزرقـــاء» تــشــهــد مــنــافــســة حــامــيــة بين 
حــاكــمــتــهــا الــحــالــيــة لـــوغـــان غــريــشــام 
والجمهوري مــارك رونشيتي المرشح 
ــالــــم  ــيـــــوخ، وعــ ــ ــــشـ ــلـــس الـ ــابــــق لمـــجـ ــســ الــ
ــــي حــــين تــدفــع  الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة. وفـ
غريشام الهيئة التشريعية في الولاية 
إلــى توسيع نطاق حقوق الإجــهــاض، 
وفــــرض قــواعــد أكــثــر صــرامــة لامــتــلاك 
الأســلــحــة، وإنــهــاء الحصانة المتعلقة 
بالملاحقة القضائية لضباط الشرطة... 
يقف رونشيتي على النقيض منها، 
مــشــددا عــلــى ارتـــفـــاع مــؤشــر الجريمة 
ودعوته لتشديد الأمن في هذه الولاية 

الحدودية مع المكسيك.  

 الولايات الـ١٠ التي يمكن أن تقرر مصير التوازنات الحزبية والخريطة السياسية في أميركا

رون دي سانتيس غريغ آبوت غريتشن ويتمر
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السياسة الخارجية الاستقلالية لإردوغان: حقيقة أم مناورة؟لماذا يحارب الإيرانيون في كييف؟
الصواريخ  تــغــري  كثيرة  أســبــاب 
والمــســيّــرات الإيــرانــيــة بــالــدخــول إلــى 
ميدان الحرب الروسية - الأوكرانية. 
مـــن بــيــنــهــا الـــرغـــبـــة فـــي الـــوقـــوف فــي 
جــبــهــة واحــــــدة ضــــد خـــصـــم مــشــتــرك 
ــه الــبــيــت  ــوانـ ــنـ ــران، عـ ــ ــهـ ــ لمـــوســـكـــو وطـ
المتحالفة  الــغــربــيــة  والــقــوى  الأبــيــض 
مـــعـــه. مـــن بــيــنــهــا أيـــضـــاً رد الــجــمــيــل 
ــلـــيـــف الــــــروســــــي الــــــــذي كـــــــان لــه  ــلـــحـ لـ
ــشــــال نــــظــــام بـــشـــار  ــتــ الــــفــــضــــل فـــــي انــ
الأسد من ورطته، عندما كان مهدداً 
بـــالـــســـقـــوط بـــعـــد ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة 
السورية.  الأراضي  أرباع  ثلاثة  على 
جاء الإنقاذ على يد الطيران الروسي 
الذي ساهمت غاراته في قلب ميزان 
الــقــوى، واســتــعــادة الــنــظــام الــســوري 
 ٢٠١٥ ــريــــف  ــــي خــ فـ المــــــبــــــادرة.  زمـــــــام 
أنــه يخوض  بــوتــين  فلاديمير  اعتبر 
مــعــركــة مــشــتــركــة إلــــى جـــانـــب الأســـد 
ضــد الــقــوى الــغــربــيــة، كــمــا كـــان يــرى 
أن الـــقـــضـــاء عــلــى «الإرهــــابــــيــــين» فــي 
أنهم  يزعم  كان  الذين  السورية  المدن 
ـــحــــرب إلـــــى جـــانـــب  ـــي الـ ــاركــــون فـ يــــشــ
قــــوات المـــعـــارضـــة، هـــو أقــــل كــلــفــة مــن 
القتال  مــيــاديــن  إلــى  يــعــودون  تركهم 
المقيمتين  والــشــيــشــان،  جــورجــيــا  فــي 
الروسية. واليوم يبدو  الحدود  على 
أن قرار إيران هو الوقوف في المعركة 
الروسي  الرئيس  إلى جانب  الحالية 
الــــذي يـــواجـــه نــكــســات عــســكــريــة، فــي 
التي  الأمــيــركــيــة»  «الهيمنة  مواجهة 
ذلك  لو نجحت سيطرتها، فسيضر 

الحليفين. بمصالح 
اخــتــار الــرئــيــس الــروســي جــنــرالاً 
مــن الــحــرب فــي ســوريــا، قـــاد مــا كــان 
«حرب  يصفه المعارضون السوريون بـ
الإبــــــــــادة» ضــــد مـــدنـــهـــم وبـــلـــداتـــهـــم، 
هــو الــجــنــرال ســيــرغــي ســوروفــيــكــين، 
ــام  ــ ــادة زمـ وكـــلـــفـــه بـــمـــحـــاولـــة اســــتــــعــ
عمليات  في  «نجح»  بعدما  المبادرة، 
القمع التي أدارها بنجاح في حروب 
الــشــيــشــان، وبــعــدهــا فــي ســوريــا. ولا 
يستبعد المراقبون أن يكون التنسيق 
ــاً لــنــظــام  ــــروســـــي دعــــمــ الإيـــــرانـــــي - الـ
بــشــار الأســـد، هــو الــذي دفــع الــقــيــادة 
الـــروســـيـــة إلـــى الاســتــنــجــاد بــطــهــران 
قليلاً  وليس  الأخيرة.  النكسات  بعد 
أن يصل الجيش الروسي، الذي كان 
القوة  مرتبة  فــي  بأنه  نفسه  ف 

ّ
يصن

من  فيها  يعاني  درجة  إلى  العظمى، 
وتراجع  بالأسلحة،  الإمدادات  نقص 
ة العسكرية، بحيث يضطر إلى  الكفاء
الاســتــعــانــة بــالمــســيّــرات والــصــواريــخ 
الــقــادمــة مــن طـــهـــران، وإلـــى مــقــاتــلــين 

لتدريب قواته  الثوري»  من «الحرس 
ــارت  ــ ــا. هــــكــــذا صـ ــهــ ــتــــخــــدامــ ــلــــى اســ عــ
إيران تعتبر نفسها في موقع متقدم 
عـــســـكـــريـــاً، ويـــفـــاخـــر مـــرشـــدهـــا عــلــي 
فيما  مــســيّــراتــه،  بــإنــجــازات  خامنئي 
يــعــلــن أحــد مــســتــشــاريــه الــعــســكــريــين، 
الــجــنــرال يــحــيــى صــفــوي، بـــأن هــنــاك 
صــفــاً مــن الـــدول يــصــل إلــى ٢٢ دولــة، 
قـــــدمـــــت طــــلــــبــــات لــــــشــــــراء مــــســــيّــــرات 
إيــرانــيــة، هــي المــســيّــرات الــتــي أعــانــت 
طهران والميليشيات التي ترعاها في 
نفوذها  فرض  على  العربية،  المنطقة 
تــعــلــن هيمنتها  الــتــي  الــعــواصــم  فــي 
عــلــيــهــا، وعــلــى تــهــديــد مــواقــع أخــرى 

الهيمنة.  هذه  تقاوم 
ومـــهـــمـــا كـــانـــت طــبــيــعــة الــتــغــيــيــر 
ــــي كــيــيــف  ــــي المـــــيـــــدان الـــعـــســـكـــري فـ فـ
ــا  ــون، وســــواهــ ــرســ ــيــ ــيــــف وخــ ــاركــ وخــ
ــــدن الأوكــــرانــــيــــة، بـــعـــد دخــــول  مــــن المــ
مــــــســــــيّــــــرات إيـــــــــــــران وصـــــواريـــــخـــــهـــــا 
هذه  المعركة، وســواء نجحت  ساحة 
لــم تنجح  المــســيّــرات والــصــواريــخ، أو 
فــي قــلــب المــعــادلــة لمــصــلــحــة مــوســكــو؛ 
يكون  السياسي ســوف  التغيير  فــإن 
أبعد أثراً، ويتوقع أن يعمّق الأزمات 
الــتــي يــواجــهــهــا الــنــظــام الإيــرانــي مع 
ــع الـــطـــريـــق  ــقـــطـ ــة، ويـ ــيـ ــربـ ــغـ ــقــــوى الـ الــ
ــيـــاء أي نــــوع مــن  عــلــى مـــحـــاولات إحـ
ل طهران 

ّ
الاتفاق مع طهران؛ لأن تدخ

إلــــى جـــانـــب مــوســكــو يُـــدخـــل الــنــظــام 
ــي فـــي صـــعـــوبـــات مـــع الــقــوى  ــرانــ الإيــ
الــغــربــيــة الــتــي تــخــوض مــعــركــة نفوذ 
ــا.  ــيــ ــلـــى حـــلـــبـــة أوكــــرانــ ــا عـ ــيــ مــــع روســ
كــمــا أن الــدعــم الإيــرانــي لــروســيــا في 
حــربــهــا يــشــكّــل خــرقــاً لــلــقــرار الــدولــي 
ــاق  ــفــ ــالاتــ بــ ــط  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ  «٢٢٣١» رقـــــــم 
الـــــنـــــووي، والــــــــذي يـــمـــنـــع إيــــــــران مــن 
تكنولوجية  ومـــواد  مــعــدات  تــصــديــر 
ــا دفـــــع الــــولايــــات  عـــســـكـــريـــة، وهـــــو مــ
المــــتــــحــــدة والــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة إلــــى 
الــبــحــث فــي فـــرض عــقــوبــات إضــافــيــة 
عــلــى طـــهـــران، لــكــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

التعايش  من  الإيراني  النظام  تمكّن 
الــذي  نــفــوذه  تــمــدد  تمنع  ولــم  معها، 
العربية،  المنطقة  قيادات  منه  تشكو 
إلى  تــدخــل طــهــران  تــعــوق  أن  يصعب 

بوتين. جانب 
المسؤولين  نفي  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ــقــــوات الـــروســـيـــة،  ــم الــ الإيـــرانـــيـــين دعــ
وهو نفي تكرره طهران كلما وجدت 
نفسها في موقع المتهم؛ فإن التقارير 
ــيّــــرات  ــد أنــــــــواع المــــســ ــؤكــ المــــيــــدانــــيــــة تــ
التي   «١٣٦ «شاهد  مثل  المستخدمة، 
تــتــمــيــز بـــرخـــص ثـــمـــنـــهـــا، وصــعــوبــة 
ــبــــل أجـــــهـــــزة الــــــــــرادار  ــهـــا مـــــن قــ ــفـ ــشـ كـ
وأنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي. ويــزيــد في 
تــأكــيــد صــحــة هــذه الــتــقــاريــر، إصــرار 
ــكــــو عـــلـــى رفــــــض أي  ــران ومــــوســ ــ ــهـ ــ طـ
ــي فـــي اســتــخــدامــهــا فــي  تــحــقــيــق دولــ
أوكــــرانــــيــــا، لـــكـــن الـــتـــغـــيـــيـــر المـــيـــدانـــي 
الذي يمكن أن تحدثه مسيّرات إيران، 
يــبــقــى مــشــكــوكــاً فـــي حــجــمــه مــقــارنــة 
الغربية  للأسلحة  الواسع  بالتدخل 
فعله  فما  الــروســي.  الاجتياح  لوقف 
السورية  الــحــرب  فــي  تــدخــل موسكو 
إلــى جــانــب نــظــام بــشــار الأســد، الــذي 
أن  النظام، يصعب  بإنقاذ هذا  سمح 
يحصل ما يماثله في حرب أوكرانيا 
ورطته.  من  الروسي  الرئيس  لإنقاذ 
قلب  على  قــدرة  أقــل  إيــران  فمسيّرات 
التي  المعركة  لأن  العسكرية؛  المعادلة 
القوى الغربية ضد بوتين  تخوضها 
ــلــــى ســــاحــــة أوكـــــرانـــــيـــــا، أصـــبـــحـــت  عــ
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــهــــــذه الـــــــقـــــــوى مــــعــــركــــة 
مــصــيــريــة، ســيــكــون لــنــتــائــجــهــا الأثــر 
الــبــعــيــد عــلــى مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة 

والاقتصادية. 
غــيــر أن الأبـــعـــاد الاســتــراتــيــجــيــة 
لــــلــــتــــدخــــل  ســـــيـــــاســـــيـــــة   - والــــــجــــــيــــــو 
الإيــرانــي فــي حــرب أوكــرانــيــا، تــؤكــد 
تحالفها  تعميق  إلــى  طــهــران  تــوجّــه 
ــهـــة مـــحـــور  ــي مـــواجـ ــو، فــ ــكـ ــع مـــوسـ مــ
ــعـــداء  يــعــتــبــر الـــبـــلـــديـــن فـــي مـــوقـــع الـ
والمــواجــهــة مــعــه. بــوتــين أصــبــح يرى 
الــقــوى  مــع  كــامــلــة  بــاتــت  القطيعة  أن 
في  باتت  روسيا  ومصالح  الغربية، 
الشرق  في  قوى  مع  التقارب  تعميق 
فيما  والصين،  الهند  مثل  الآسيوي، 
مصالحه  أن  الإيراني  النظام  يعتبر 
ومـــــصـــــالـــــح حــــلــــفــــائــــه فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الــعــربــيــة مــهــددة بــاســتــمــرار مــن قِــبــل 
الــولايــات المــتــحــدة والــقــوى الــغــربــيــة 
ــا  ــيـ الأخــــــــرى، ومـــــن ثــــم تـــصـــبـــح روسـ
حــلــيــفــه الــطــبــيــعــي، مــع أن الــتــحــالــف 
هذه  في  لكثيرين  مغرياً  ليس  معها 

الأيام.

قـــــــادة دول  مــــن   ٤٤ ــاء ضــــم  ــشــ عــ فــــي 
ــمـــعـــوا مــــؤخــــراً فــــي مــديــنــة  ــتـ أوروبــــــــا اجـ
ــقـــاء رئــيــس  ــة، وأثـــنـــاء إلـ ــ ــيـ ــ ــراغ الأوروبـ ــ بـ
كــلــمــة  مــيــتــســوتــاكــيــس  الـــيـــونـــان  وزراء 
بــالمــجــتــمــعــين، قــاطــعــه الــرئــيــس إردوغـــان 
الخلاف  في حل  جــاداً  لست  «أنــت  قائلاً: 
قادة  إلى  والتفت  إيجه»،  بحر  في شرق 
ــا واتــهــمــهــم بــالانــحــيــاز لــلــيــونــان  ــ أوروبــ
الاجتماع غاضباً  من  ثم خرج  وقبرص؛ 
ــا. فـــي مــؤتــمــر  ــ ــادة أوروبــ وســـط ذهــــول قــ
صـــحـــافـــي عـــقـــده لاحـــقـــاً هـــــدد إردوغـــــــان 
مــا  لـــيـــلـــة  ــــي  «فـ ــان:  ــونــ ــيــ الــ وزراء  رئـــيـــس 
ســنــهــبــط عــلــيــكــم فـــجـــأة»، وعــنــدمــا ســألــه 
صــحــافــي هــل تــقــصــد مــهــاجــمــة الــيــونــان، 

فهمت قصدي». «أظنك  قائلاً:  رد 
إن إردوغــــان فــي ســلــوكــه وســيــاســتــه 
ــقـــادة  ــة الإربــــــــاك لـ ــمـ الـــخـــارجـــيـــة يـــمـــثـــل قـ
أوروبـــــــــــا، وحــــلــــف الــــنــــاتــــو، ويـــجـــعـــلـــهـــم 
ــه، إن  ــاعــ ــنــ ــه لإقــ ــعـ ــة مـ ــعــــون الــــعــــلاقــ يــــراجــ
ر ما  أمكن، وإرغامه إن تعذر، على أن يُغيِّ
الاستقلال  تحقيق  إردوغان  عليه  يطلق 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بــلــعــبــه عــلــى 
الـــتـــوازنـــات فــي الــنــظــام الـــدولـــي المــتــأزم. 
 
ٌ
قناعة منبعه  الإردوغــانــي  الــســلــوك  هــذا 

أن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لم يعد 
إنما وسيلة للمقايضة، والبقاء  أولوية، 
في الناتو حاجة غربية أكثر منها تركية. 
هــذه الــقــنــاعــة، رافــقــتــهــا عــوامــل داخــلــيــة، 
صــرفــتــه إلـــى انــتــهــاج ســيــاســة خــارجــيــة 
الغربيين،  لحلفائه  القلق  مستقلة جلبت 
والـــفـــرص لــروســيــا والـــصـــين، لــكــي يــعــاد 
رسم نظام دولي جديد على أنقاض نظام 
أن  كما  أميركا.  عليه  تهيمن  قديم  دولي 
هـــذه الــســيــاســة «الاســتــقــلالــيــة» تــفــتــح له 
طــريــقــاً لــيــبــقــى مــتــفــوقــاً عــلــى مــعــارضــيــه 
ــابـــات  ــتـــخـ ــي الانـ ــوز فــ ــ ــفـ ــ ــيــــين، والـ ــلــ الــــداخــ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة الـــقـــادمـــة؛ ومـــن 
العضلات،  إبــراز  السياسة  هــذه  مظاهر 
والتلاسن  الخطوط،  بتجاوز  والتهديد 
ــام  ــ مـــع الـــيـــونـــان لإزعـــــاج حــلــفــائــه، وإرغـ
له  الانحياز  على  الــداخــل  فــي  معارضيه 

الحيوي.  التركي  الأمن  على  حرصاً 
ــذه الـــســـيـــاســـة «الاســـتـــقـــلالـــيـــة» مــن  هــ
الليبرالي  الــخــيــار  فــشــل  أيــضــاً  أســبــابــهــا 
ــتـــمـــده إردوغــــــــان عـــنـــد وصـــولـــه  الـــــذي اعـ
على مشروع  الحصول  وتعذر  للسلطة، 
بـــديـــل؛ فـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، كــمــا 
يعد  لم  توغال،  البروفسور جيهان  يرى 
ليبرالياً متحمساً  حــزبــاً   ٢٠٠٢ كــان  كما 
للاندماج مع الاقتصاد الغربي، وطامحاً 
للدخول إلى الأسرة الأوروبية، بل أصبح 
ــك يــعــود  ــ ــار، وذلـ ــيـ ــخـ ــذا الـ مُــشــكــكــاً فـــي هــ
إلــى أمــريــن؛ أولا، الأزمـــة المــالــيــة فــي عــام 
والتي  الغربي  العالم  التي عاشها   ٢٠٠٨

إلــــى ضـــمـــور الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي  أدت 
فــي تــركــيــا الـــذي كـــان ســبــبــاً مــبــاشــراً في 
نهضة تركيا الاقتصادية؛ ولكي يعوض 
إردوغان هذا الفقدان أعاد إحياء الدولة 
الرأسمالية بأدواتها المعروفة من توسع 
فــي الــجــهــاز الــعــســكــري والــبــيــروقــراطــيــة 
المــــــدنــــــيــــــة. هـــــــــذا يــــعــــنــــي الــــــتــــــراجــــــع عـــن 
الــــحــــريــــات الــــفــــرديــــة لـــصـــالـــح المـــجـــتـــمـــع 
الـــذي تــمــثــلــه الــدولــة بــأدواتــهــا الــقــهــريــة. 
ثــانــيــاً، فــشــل الــربــيــع الــعــربــي ســاهــم في 
ــنـــمـــوذج الـــتـــركـــي الـــرأســـمـــالـــي  إســـقـــاط الـ
أحمد  مثله  الــذي  (الإســلامــي)  الليبرالي 
كان  عندما  وتطبيقاً  فــكــراً،  أوغــلــو  داود 
ــراً لــلــخــارجــيــة ورئــيــســاً  فــي الــســلــطــة وزيــ
للوزراء؛ فإردوغان كان يطمح لأن يكون 
اللاعب الأكبر في تلك الدول التي دخلها 
أسواق  إلى  يحولها  وأن  العربي  الربيع 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ لـــلـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة، والاسـ
الطبيعية.  وثــرواتــهــا  الــتــجــاريــة  طــرقــهــا 
لكن مع تحول الربيع العربي إلى ثورات 
إيران وأميركا وروسيا  طائفية وتغلغل 
تركيا  ارتبكت  الربيع،  هذا  في مجريات 
ودخــلــت فــي دوامـــة تــلــك الــحــروب، وأدى 
ذلــــــك، كـــمـــا يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور تـــوغـــال، 
إلـــى إقـــصـــاء مــهــنــدس الــلــيــبــرالــيــة أحــمــد 
مـــتـــعـــذراً  ــبــــح  أصــ ــا  ــعـــدمـ بـ ــو،  ــ ــلـ ــ أوغـ داود 
ــرالــــي. وهـــكـــذا  ــبــ ــيــ ــلــ ــه الــ ــاء مــــشــــروعــ ــ ــيـ ــ إحـ
اضــطــر إردوغــــان تــحــت شــعــار الــســيــاســة 
الليبرالية  أن يستعيض عن  الاستقلالية 
بــنــمــوذج هــجــين يــجــمــع نــظــريــتــي الــعــالــم 
العالم  فنظرية  الأزرق؛  والــوطــن  الــثــالــث 
ــاســـي  ــيـ الــــثــــالــــث تــــبــــنــــاهــــا الإســــــــــلام الـــسـ
ــيـــســـاري قــبــل صـــعـــود حــــزب الــعــدالــة  والـ
لــلــســلــطــة وتـــــــدور حـــــول فــــكــــرة مـــحـــاربـــة 
العالم  عــن مصالح  والــدفــاع  الاستعمار 
الــثــالــث؛ وفــكــرة الــوطــن الأزرق هــي رؤيــة 
لتركيا مجالاً حيوياً  التركي بأن  لليمين 
الناطقة  الدول  في  وأميركا  روسيا  مثل 
والشرق  المتوسط  شــرق  وفــي  بالتركية، 
ــنـــظـــريـــة فــــي الـــجـــوهـــر  الأوســــــــط؛ هـــــذه الـ
تــتــوســل فـــكـــراً إمـــبـــراطـــوريـــاً (عــثــمــانــيــاً) 
يــهــدف لــلــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة وطــرقــهــا 

ثرواتها. وعلى  التجارية 
الرأسمالية وسقوط  الدولة  بصعود 
ــاد إردوغــــان إلـــى الــســلــطــة  الــلــيــبــرالــيــة أعـ
الــكــمــالــيــين مــن الــعــســكــر الــذيــن أقــصــاهــم 
عـــنـــدمـــا تـــحـــالـــف مــــع غــــولــــن، واســـتـــعـــان 
بـــالـــيـــمـــين المــــتــــشــــدد، لمــــواجــــهــــة الأكــــــــراد 
المــتــمــرديــن؛ لــذلــك فــإن الــتــهــديــد بــالــحــرب 
مــع الــيــونــان يــمــكــن تــفــســيــره أنـــه إرضـــاء 
الاستقلالية  والسياسة  المتشدد،  لليمين 
هـــــي لإرضــــــاء  الـــــغـــــرب  إزاء  (ظـــــاهـــــريـــــاً) 
ــالـــث» ضــد  ــثـ ــم الـ ــالـ ــعـ مـــؤيـــدي نـــظـــريـــة «الـ
التصور  هذا  وفق  الغربية.  الإمبريالية 
يـــرى إردوغــــان أن أمــيــركــا فــي انــحــســار، 
وأن الصين في صعود، وأن بوتين قادر 
عــلــى الــصــمــود، ويــمــكــنــه بــذلــك أن يــنــاور 
حــدود  تــوجــد  لــكــنْ  مبتغاه؛  لينال  قليلاً 
إذا  تجاوزها  يمكن  ولا  للمناورة هناك 
أضــــرت بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة أو الـــغـــرب؛ 
بالنظام  التعامل  عن  بسرعة  تراجع  لذا 
المـــالـــي الـــروســـي عــنــد تــهــديــد أمــيــركــا لــه 
ــم يــقــبــل  ــا لــ ــمـ ــة؛ كـ ــارمــ ــقـــوبـــات الــــصــ ــعـ ــالـ بـ
تـــركـــيـــا  تــــكــــون  أن  الأوروبــــــــــــي  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ
الــروســي، لمــعــرفــتــه أن  الــغــاز  مــركــزاً لنقل 
ــزز اســتــقــلالــيــة  ــعـ ــوتـــين، ويـ ــك يـــقـــوي بـ ذلــ
ــان، ولـــن تــقــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ إردوغـ
الناتو  فــي  تركيا عــضــواً  تــكــون  أن  كــذلــك 
ثـــم تــعــمــل ضـــد مــصــلــحــة الـــحـــلـــف؛ لــهــذا 
أن سياسته  تــمــامــاً  يـــدرك  ــان  إردوغــ فــإن 
الاستقلالية لا معنى لها ما دامت تركيا 
مــرتــبــطــة عــســكــريــاً بـــالـــنـــاتـــو، ومــعــتــمــدة 
تــجــاريــاً عــلــى الــغــرب وبــخــاصــة الاتــحــاد 
استثمارات  على  واقتصادياً  الأوروبــي، 
المـــال الــخــلــيــجــي؛ فــالــتــجــارب أثــبــتــت أنــه 

المصلحة. أو  الشدة  عند  يتراجع 
ــذا الـــتـــأزم الـــدولـــي والــوضــع  أمــــام هـ
ــان أنــه لن  الــداخــلــي الــتــركــي يــرى إردوغـ
ــوازن،  ــ يــ كـــيـــف  ــــرف  عـ إذا  يـــخـــســـر شـــيـــئـــاً 
ــى  ــتـ ومــــــتــــــى يــــــنــــــحــــــاز، ويـــــــبـــــــدو أنـــــــــه حـ
بـــمـــهـــارة، وبـــلا  الــــــدور  يــلــعــب هــــذا  الآن 
ــقــــى عـــلـــى عـــلاقـــاتـــه  ــيــــاء؛ فـــقـــد أبــ ــتــــحــ اســ
مـــع بـــوتـــين لــكــنــه انـــصـــاع لــلــغــرب بــمــنــع 
البحر  فــي  الحربية  روســيــا  سفن  مــرور 
ــــود، وتـــراجـــع عـــن الــتــعــامــل المــالــي  الأســ
مــع بــوتــين، واســتــمــر فــي دعــم أوكــرانــيــا، 
فــنــال مــوافــقــة الـــغـــرب وتــشــجــيــعــه؛ وفــي 
لتعزيز  أدواته  كل  استخدم  ذاته  الوقت 
ــده دولــــيــــاً، وحــــرمــــان مـــعـــارضـــيـــه  ــيــ رصــ
ســيــاســة  إن  كــثــيــرة.  أوراق  مـــن  داخــلــيــاً 
إردوغـــــــان الاســـتـــقـــلالـــيـــة هـــي اســتــجــابــة 
لــتــغــيــرات داخــلــيــة، وتــغــيــرات خــارجــيــة، 
إذا  إلا  بالاستقلالية  وصفها  يمكن  ولا 
معسكر  من  الانتقال  فعلاً  إردوغان  قرر 
إلــــحــــاق أضــــــرار جــســيــمــة  ــــى آخـــــر، أو  إلـ

الاستراتيجية. الغرب  بمصالح 

استراتيجية الأمن الأميركية... تناقضات جوهرية
فـــي الــثــانــي عــشــر مـــن أكــتــوبــر 
ــدر  أصـ الـــحـــالـــي،  الأول)  (تـــشـــريـــن 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــيــــت الأبـــــيـــــض اسـ ــبــ الــ
الأميركي،  القومي  لــلأمــن  جــديــدة 
وتــعــد الأولـــى مــن نوعها فــي زمن 

إدارة الرئيس بايدن.
 National Security Strategy
هـــي وثــيــقــة يــعــدهــا دوريـــــاً الــفــرع 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــحـــكـــومـــة الـــــولايـــــات 
ــكــــونــــغــــرس، وتــــحــــدد  ــلــ ــتــــحــــدة لــ المــ
ــة لـــلأمـــن  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــات الـ ــامــ ــمــ ــتــ الاهــ
ــلـــدولـــة، وكـــيـــف تــخــطــط  الـــقـــومـــي لـ
الإدارة للتعامل المستقبلي، وعادة 
ما تتسم بالعمومية، ولا تخوض 
في التفصيلات، ويعتمد تنفيذها 
على الإرشادات التفصيلية المرفقة 

في وثائق داعمة.
تــبــدو الــوثــيــقــة الــجــديــدة التي 
طــلــبــهــا الــكــونــغــرس مــتــمــاهــيــة مع 
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس بـــايـــدن حــتــى 
الساعة، فمن الواضح أن طروحات 
أمــيــركــا الانــعــزالــيــة الــتــي ارتــفــعــت 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  إدارة  زمــــن  فـــي 
دونالد ترمب، قد توارت، وعادت 
أمـــيـــركـــا كــقــيــادة  مـــن جـــديـــد رؤى 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، واصــــطــــفــــاء ربـــانـــي 

كمدينة فوق جبل.
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ة الأولـ الــــــــــقــــــــــراء ــر  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ تـ  
ــيــــة الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ لاســ
ــــودة مــقــنــعــة  الأمـــيـــركـــي وكـــأنـــهـــا عـ
لــــتــــيــــار  بـــــــــأخـــــــــرى  أو  بـــــــــصـــــــــورة 
الــجــدد، تنظيرياً على  المحافظين 

الأقــــــل، وذلـــــك مــــن خــــلال مــحــاولــة 
متجددة لبسط الهيمنة والسيادة 
الأميركية على العالم، إلى أقصى 
حد ومد، وبنوع خاص عبر بناء 
ــن أجــــــل مـــــا تــســمــيــه  ــ تـــحـــالـــفـــات مـ
بفاعلية خلال  «التنافس  الوثيقة 

القادم». العقد 
ــفــــردات الــوثــيــقــة إلــى  تـــعـــود مــ
التي  الطهرانية، تلك  أميركا  فكرة 
ينتظرها عقد من النضال لتحقيق 
ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــيــ قــ
وتــشــجــيــع الــعــالــم عــلــى المــزيــد من 

الانفتاح.
تناقض جوهري  أول  أن  غير 
فــي  يـــتـــجـــلـــى  الـــوثـــيـــقـــة،  فــــي روح 
ــقــــدمــــة الـــتـــي  خــــطــــوط وخــــيــــوط المــ
وإنْ شئت  بايدن،  الرئيس  كتبها 
لــه مــن قبل  الــتــي كُتبت  الــدقــة فقل 
العميقة،  الأميركية  الــدولــة  عقول 
وتكاد تقترب من الفكر الشمولي، 

المطلقة. الحقيقة  امتلاك  وادعاء 
على سبيل المثال تقول بعض 
السطور: «في جميع أنحاء العالم، 
الــحــاجــة إلــــى الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
ــانــــت فــــي أي وقـــت  ــا كــ ــمـ ــرة كـ ــيـ ــبـ كـ
المتحدة،  الــولايــات  أن  كما  مضى، 
فــي خــضــم مــنــافــســة اســتــراتــيــجــيــة 
لتشكيل مستقبل النظام الدولي».
الــتــســاؤل مخلصين  لــنــا  يــعــن 
طــــــــــرح الأســــــئــــــلــــــة والــــــبــــــحــــــث عـــن 
ــابـــات: «مـــن الـــذي قـــرر حــاجــة  الإجـ
الــعــالــم لــلــقــيــادة الأمــيــركــيــة... هل 

ــراع أمـــمـــي، أم أنــــه وهــم  ــتـ جــــرى اقـ
الدنيا  مالئة  أميركا سيدة قيصر 

الناس؟». وشاغلة 
بــاخــتــصــار غــيــر مـــخـــل، تــبــدو 
ــريــــق  ــطــــــن فـــــــي طــ ــنــــ مـــــعـــــركـــــة واشــــ
حــفــاظــهــا عــلــى الــقــطــبــيــة الــعــالمــيــة 
وبشكل منفرد، قائمة وقادمة على 
استراتيجيين، وما خلا  محورين 
ذلك في الوثيقة تفاصيل وتبعات:

الــتــي  يـــتـــنـــاول روســـيـــا،  الأول 
تــــشــــكــــل بــــحــــســــب صـــــنـــــاع الـــــقـــــرار 
ــيـــركـــي مـــن خــلــف الــكــوالــيــس،  الأمـ
تهديداً فورياً لا لواشنطن فحسب، 
بل للنظام الدولي الحر والمفتوح، 
القوانين  و«تنتهك بشكل متهور 
اليوم،  الــدولــي  للنظام  الأســاســيــة 
كـــمـــا أظـــهـــرت حـــربـــهـــا الـــعـــدوانـــيـــة 
الــوحــشــيــة ضــد أوكــرانــيــا»... وذك 
كــمــا جـــاء فـــي المــنــطــوق الأمــيــركــي 

الاستراتيجي.
ــالـــصـــين،  ــــول بـ ــــوصـ ــانــــي مـ ــثــ الــ
الــتــي تــعــتــبــرهــا الــوثــيــقــة الأحـــدث 
المــنــافــس الــوحــيــد الـــذي لــديــه نية 

لإعـــــادة تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الـــدولـــي، 
الاقتصادية  القوة  وبشكل متزايد 
ــريــــة  ــكــ ــعــــســ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
ــــي تــســعــى  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ

الهدف. لتحقيق هذا 
ــــاول كُـــتّـــاب الاســتــراتــيــجــيــة  حـ
الــدور  السلمية على  إضــفــاء روح 

الأمــيــركــي حـــول الــعــالــم، كــالــقــول: 
«إن واشنطن تعلن أنها مع خفض 
التصعيد والتوترات حول العالم، 
وأنــــهــــا تــــؤيــــد الـــحـــلـــول الــســلــمــيــة 

ــعـــارض تــشــكــيــل  لـــلـــنـــزاعـــات كــمــا تـ
ــل لـــهـــذا الـــحـــديـــث  ــتــــكــــتــــلات... هــ الــ

الصحة؟». نصيب من 
المـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة والــــواقــــع 
الفعلي يخبراننا بأن الأمر مغاير 
بالمرة، وعلى غير المصدق أن يولي 
وجـــهـــه شـــطـــر الأزمــــــة الـــروســـيـــة - 
الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث تــتــابــع أمــيــركــا 
صب الزيت على نار المعركة بهدف 
«الــقــيــصــر»  إلـــحـــاق شـــر هــزيــمــة بـــ
ــــولا قـــنـــاعـــة مــــن خـــوف  بــــوتــــين، ولــ
العم  لــكــان جــنــود  نـــووي،  اشتباك 
ــــام عـــلـــى الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة  سـ
الروسي  الداخل  إلى  اليوم ومنها 
غداً، لكن موسكو ليست بغداد أو 

مقديشو.
وفــيــمــا يــخــص الــتــكــتــلات، فــإن 
واشـــنـــطـــن بـــايـــدن، هـــي مـــن ســعــت 
بــمــســحــة عسكرية  تــكــتــلات  لــخــلــق 

المحيط  مياه  فــي  «أوكـــوس»،  مثل 
ــا، وتـــالـــيـــاً  ــيــ ــرالــ ــتــ الـــــهـــــادي مــــع أســ
أقدمت على بلورة تجمعات أخرى 
ــتـــي تــتــســتــر  كــجــمــاعــة «كــــــــواد»، الـ

بـــــــرداء تـــحـــالـــف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، 
أنها  يدرك  والداني  القاصي  فيما 
ليست سوى ستار لعسكرة المشهد 
الـــدولـــي، ويــبــقــى الــقــاســم الأعــظــم 
المـــشـــتـــرك لــلــتــكــتــلــين هـــو مــجــابــهــة 
روســـيـــا فـــي الـــحـــال، والاســـتـــعـــداد 
ــع الــصــين  لـــلـــمـــواجـــهـــة الــــقــــادمــــة مــ

الاستقبال. قطعاً في 
لـــبـــواطـــن  مـــعـــمـــقـــة  ــرة  ــ ــظـ ــ نـ إن 
ــقــــومــــي  ــة الأمـــــــــن الــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
ــا  ــودنــ ــقــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الأخـــــــيـــــــرة تــ
ــــاج بــــــدهــــــي، يـــفـــيـــد  ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى اسـ
ــخــــذون مــن  ــتــ ــيــــين يــ ــركــ بــــــأن الأمــــيــ
قــضــايــا الـــعـــالـــم المـــثـــيـــرة لــلــخــلاف 
وصــراعــاتــه تــكــأة لــوضــع أيــديــهــم 
الدولية،  السياقات  مقدرات  على 
ــلـــهـــا،  ــلــــى حـ وادعـــــــــــاء قــــدرتــــهــــم عــ
فــي خبايا  تــبــدو  الــحــقــيــقــة  بينما 
الأزمــات  استغلال  المشاهد، وهي 
لمــصــلــحــتــهــم، وعــلــى غــيــر المــصــدق 
فــــي أوروبــــــا  يــــجــــري  يـــــرى مــــا  أن 
اليوم، فقد وضعتها واشنطن في 
مــواجــهــة مــدافــع الــكــرمــلــين، وحــين 
العم  لغاز  أوروبا  أعوزت شعوب 
ــفـــاتـــورة المــقــتــرحــة  ســــام، كـــانـــت الـ
ــا يــؤكــد  مــضــاعــفــة أربــــع مـــــرات، مـ
صــحــة مــقــولــة ونــســتــون تــشــرشــل 
الـــشـــيء  تـــفـــعـــل دومــــــاً  أمـــيـــركـــا  أن 
الصحيح، لكن بعد عشرات وربما 
التي  مــن الإخــفــاقــات  المــرات  مئات 

عارمة. في فوضى  العالم  تضع 
الــلــهــجــة الــفــوقــيــة فـــي كــلــمــات 

الــرئــيــس بــايــدن عــن أمــيــركــا الــتــي 
ــرك مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا عــــرضــــة  لــــــن تـــــتـــ
لأهــــــواء مــــن يــســمــيــهــم «الــــذيــــن لا 
يـــشـــاركـــونـــنـــا رؤيـــتـــنـــا لـــعـــالـــم حــر 
ومــنــفــتــح ومـــزدهـــر»، تــدفــعــنــا في 
طـــريـــق عـــلامـــة اســتــفــهــام عــمــا إذا 
ــنـــطـــن قــــــادرة بــالــفــعــل  كـــانـــت واشـ
المعاصر  العالم  دفــة  توجيه  على 

أم لا؟!
تبدو هناك مفارقة عميقة بين 
يقين بايدن بأنه لا توجد دولة في 
وضع أفضل للقيادة بقوة وهدف 
من الولايات المتحدة، وبين الواقع 

عبر مشهدين: المتجلي 
المــقــاديــر على  بــه  الأول جـــرت 
أراضــــي «جـــزر ســلــيــمــان»، والــتــي 
أخـــفـــقـــت واشـــنـــطـــن بــالــتــهــديــد أو 
الـــوعـــيـــد فـــي جــعــلــهــا مـــوطـــئ قــدم 
مواجهة  في  العسكرية  لبحريتها 

الصين.
«أوبــــك  مـــوقـــف دول  والـــثـــانـــي 
بـــلـــس»، الــســاعــيــة لــخــفــض إنــتــاج 
ــالـــح  ــتـــســـق ومـــصـ الــــنــــفــــط وبــــمــــا يـ
شــــعــــوبــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، حــيــث 
فــي  ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ الإرادة  انـــتـــصـــرت 
مــقــابــل الـــــرؤى الــبــراغــمــاتــيــة غــيــر 
المــســتــنــيــرة والــنــرجــســيــة الـــتـــي لا 

تغيب عن أعين أحد.
ــل هــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أفــــول  هــ
إلهية  والهرب من حكمة  القطبية 
مفادها أن «تلك الأيام نداولها بين 

الناس»؟

أحمد محمود عجاج الياس حرفوش

إميل أمين

إن نظرة معمقة لبواطن استراتيجية الأمن القومي الأميركية الأخيرة 
تقودنا إلى استنتاج يفيد بأن الأميركيين يتخذون من قضايا العالم المثيرة للخلاف

كأة لوضع أيديهم على مقدرات السياقات الدولية
ُ
 ت



نبيل عمرو

محمد الرميحي النفط والذاكرة القصيرة!
الــدول مثل البشر في صعودها  هل 
وانحدارها؟ البشر عندما يتقدمون في 
الــســن، يصبحون أكثر عــنــاداً عما كانوا 
في السابق ويتخذون مواقف حتى ضد 
مصالحهم، وربما الدول لها الخصائص 
الــتــطــور للدول  نفسها وهــي مــن طبيعة 
الــكــبــرى أيـــضـــاً؛ مـــا يجعلني أذهــــب ذلــك 
المــذهــب فــي المــقــارنــة مــا يــشــاهــد ويــحــدث 
الــيــوم مــن ردات فــعــل لــلــولايــات المــتــحــدة 
ــك بـــلـــس»، والـــقـــرار  ــ تــجــاه مــجــمــوعــة «أوبـ
الأخــيــر لــهــذه المــجــمــوعــة بــضــبــط الــســوق 
الــنــفــطــيــة مـــن خــــلال تــخــفــيــض الإنـــتـــاج، 
وهـــي تــصــرفــات وتــصــريــحــات قــادمــة من 
تــقــوم على  واشــنــطــن غــيــر منضبطة ولا 

تأسيس عقلاني.
لنرجع قليلاً إلى الوراء، فهذه المنطقة 
منذ قــرن تقريباً كانت محطة للتنافس 
بين القوى الغربية الصناعية، أولاً بسبب 
موقعها الجغرافي (الطريق إلى الهند)، ثم 
تحول الأمر إلى سبب أهم، وهو الصراع 
عـــلـــى الـــنـــفـــط، شــــريــــان الـــصـــنـــاعـــة والآلـــــة 
العسكرية، وليس خافياً أن ذلك الصراع 
في الغالب كــان بين المصالح الأميركية، 
ــالـــح الــبــريــطــانــيــة، أو بــريــطــانــيــا  والمـــصـ
العظمى في ذلك الوقت، وكان بعضه جلياً 

وبعضه الآخر «تحت الحزام»!
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تبين 
أن بريطانيا العظمى تتراجع في القوة 
ــات المــتــحــدة  ــدلاً مــنــهــا الــــولايــ ــ وتــصــعــد بـ
بمفاهيم جديدة وأفكار حديثة في قالب 
امــتــيــازات  لــيــبــرالــي، فتقاسمت الاثــنــتــان 
الـــنـــفـــط فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، الــــولايــــات 
المتحدة في «أرامكو» في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، وبــقــيــة مــنــاطــق الــنــفــط في 
ــلـــيـــج وإيــــــــــران والــــــعــــــراق لـــلـــشـــركـــات  الـــخـ

البريطانية.
في الخمسينات وافقت «أرامكو» على 

«تنصيف الأرباح» التي  ما عُرف وقتها بـ
جاهدت الدولة السعودية لتحقيقه، أي 
أن تــأخــذ المملكة وهــي تستعد للتطور، 
نصف الأربـــاح المحققة مــن قِبل الشركة، 
ــان لا بــد مــن أن تُــســمــع تــلــك الــخــطــوة  وكــ
في الجوار، وتطالب الدول الأخرى بمثل 
مـــا حــصــلــت عــلــيــه المــمــلــكــة مـــن الــشــركــات 
البريطانية العاملة في أراضيها، إلا أن 
شيخوخة السلطة البريطانية وعنجهية 
ــك، اعــتــمــاداً  «الإمـــبـــراطـــوريـــة» رفــضــت ذلــ
عــلــى المــاضــي الاســتــعــمــاري، ذلـــك العناد 
مــن الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة أطــلــق موجة 
لــدى الشعوب  مــن ردات الفعل الغاضبة 

ــر إلــى  والــحــكــومــات قـــادت فــي نــهــايــة الأمـ
«الــتــأمــيــم» كــمــا حـــدث فــي إيــــران بــقــيــادة 
مــحــمــد مــصــدق وقــتــهــا، كــمــا تــركــت تلك 
آثـــاراً سياسية كبرى  السياسة المتعنتة 

عصفت بالمنطقة.
الفكرة، أن العناد هو الذي جلب في 
نهاية الأمــر انحسار النفوذ البريطاني، 
لــلــشــركــات البريطانية.  وخـــســـارة كــبــرى 
طبعاً لم يحدث ذلك بين ليلة وأخرى، إنما 
حدث على مراحل، كان الصاعق الأساسي 
هو «العناد» الذي قاد للثورات في المنطقة 
وخسائر ضخمة وضياع فرص التطور 

الصحي.
يبدو أن الولايات المتحدة تمر اليوم 
بــنــفــس مــرحــلــة بــريــطــانــيــا بــعــد الــحــرب 
العظمى الثانية، أي الدخول في مرحلة 

ــة»، فـــقـــد بـــدا  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة «الــ ــيـــخـــوخـ الـــشـ
عليها أيضاً مظاهر من تلك الشيخوخة 
المصاحبة للكثير من العناد. من مظاهر 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــلــــك الأحــــــــــــداث الأخـ الـــشـــيـــخـــوخـــة تــ
السياسية الــتــي تــحــدث فــي تــلــك الــبــلاد، 
ــانـــون الــثــانــي)  ــــداث ٦ يــنــايــر (كـ مــنــهــا أحـ
٢٠٢١ التي اجتاحت فيها مجموعة من 
الفوضويين مقر الديمقراطية الأميركية، 
ومنها الشخصيات القيادية التي تظهر 
على السطح ذات الأفــق الضيق، كما في 
شخصيات وصلت إلى قمة الهرم القيادي 
مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، أفضل 
ما تستطيع أن تفعل هو لوم الآخر على 

أيــام بوش الأب والتدهور  فشلها، ومنذ 
ــع، نــتــيــجــة صــعــود  ــ ــراجـ ــ ــي تـ ــادي فــ ــيــ ــقــ الــ
الشعبوية ذات المصالح الآنية. بريطانيا 
كانت قاصمة الظهر لإمبراطوريتها حرب 
السويس، وقد يجد المؤرخون الأميركيون 
أن بــدايــة الــتــراجــع لــلــقــوة الأمــيــركــيــة هي 

الخروج غير المنظم من أفغانستان.
اليوم تعيد الولايات المتحدة العناد 
من جديد بلوم المملكة العربية السعودية 
(وحـــدهـــا دون غــيــرهــا) عــلــى أنــهــا تــقــوم 
بمساندة روســيــا الاتــحــاديــة فــي حربها 
ــد أوكــــرانــــيــــا! لأنـــهـــا تــعــمــل عــلــى بــقــاء  ضـ
سعر النفط موازياً لقيمة السلع المصنعة 
الأخـــــــرى، وتـــصـــب جــــام غــضــبــهــا عليها 
(هي فقط دون غيرها) من دون أي مبرر 
عقلاني، وكأن الأمر هو وجوب التضحية 

ــاء عيون  وتــحــمّــل المــخــاطــر مــن أجــل إرضـ
العم سام، كما بريطانيا في عصر مضى 
لم تعترف الإدارات الأميركية الأخيرة أن 

«العصر قد تغير»!
الـــذي يشتكي فيه  الــوقــت نفسه  فــي 
حلفاؤها فــي أوروبــــا مــن ارتــفــاع أسعار 
الــغــاز المــصــدر مــن الــولايــات المــتــحــدة إلى 
أوروبا وتلك الشكوى أصبحت علنية في 
كل من فرنسا وأيضاً ألمانيا وعلى لسان 

قياداتهما.
لا تفسير إلا أن الإدارة الحالية وقد 
نفدت منها المخيّلة وربما الصبر، وتريد 
أن تــقــدم لــجــمــهــورهــا تــفــســيــرات لفشلها 

الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي بـــالإشـــارة إلــى 
«الــشــيــاطــين» هــنــاك فــي الــصــحــراء الــذيــن 
يــرفــعــون ســعــر الــنــفــط، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تزخر فيه أرض الولايات المتحدة بالكثير 
من الموارد، ومنها النفط والتي تحتكرها 
شـــركـــات أمــيــركــيــة تــكــســب المـــلـــيـــارات من 

الدولارات.
حـــرب أوكــرانــيــا والـــحـــروب السابقة 
الـــتـــي تــدخــلــت فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكـــذلـــك الـــقـــوى الأخــــــرى الـــكـــبـــيـــرة، لا بد 
ــاً جـــديـــداً عــلــى الــســاحــة  أن تــنــتــج تــــوازنــ
العالمية، كما حدث بعد الحرب العظمى 
الثانية، حيث اختفت أو تراجعت دول من 
الصدارة، وصعدت دول أخرى، وقد ساد 
مفهوم القطبين لفترة طويلة نسبياً، أي 
حلف الأطلسي الذي ولد من رحم الحرب 

العظمى الثانية، والاتــحــاد السوفياتي 
الــذي قــواه انتصاره في تلك الحرب، أما 
الـــيـــوم فــلــيــس مـــن المــتــوقــع بــعــد الــحــروب 
المتوسطة والصغيرة أن يعود العالم إلى 
إنــتــاج ثنائية، أي «قــطــبــين»، فــي الغالب 
ســـوف يــتــكــون فـــي الــعــالــم الــجــديــد، بعد 
أن تضع الحرب أوزارهـــا (تعدد أقطاب) 
ــدة منهم مــن دون  قــد تبقى أمــيــركــا واحــ
قيادة مطلقة، ولكن أيضاً الصين والهند 
وربما أيضاً أوروبا مستقلة عن الولايات 

المتحدة وأيضاً الاتحاد الروسي.
ــع تــتــاح  ــتـــوقـ فــــي تـــعـــدد الأقــــطــــاب المـ
الفرصة للقوى المتوسطة، ومنها القوى 
العربية، أن تختار وتنحاز لمصالحها، 
ومع أي القوى تتعامل، فليس من العقل 
ــدول المــنــتــجــة لــلــمــوارد  ــ ـــذه الــ أن تـــتـــرك هـ
ثــروتــهــا الــنــاضــبــة تــبــاع بــأثــمــان بخسة، 
وتــعــرّض شعوبها للفقر والــعــوز وربما 
لــلــضــيــق والاضـــــطـــــراب، فــقــط فـــي سبيل 
إرضـــاء حــزب مــا هــنــاك كــي يحصل على 
أصوات أكثر من جمهور يعلّي مصالحه 

من دون النظر لمصالح الآخرين!
لقد أدلى المختصون برأيهم الفني في 
أسباب الحفاظ على سعر عــادل للنفط، 
ولــكــن التسييس الشعبوي هــو صاحب 
الـــصـــوت الأعـــلـــى، إلا أن هــــذا التسييس 
ــقـــود حـــتـــمـــاً، إذا اســـتـــمـــر غــيــاب  ــــوف يـ سـ
الحكمة واستمر العناد، إلى ضعف قوة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــتــأثــيــر، وفقدها 
لأصدقاء مهمين لها وللاقتصاد العالمي، 
كما حدث للإمبراطورية البريطانية في 

السابق، من دون أن تجني إلا الخسارة.
آخر الكلام:

الانــــحــــراف نــحــو المـــصـــالـــح الــضــيــقــة 
والـــشـــعـــبـــويـــة تـــفـــقـــد الـــتـــجـــربـــة الــغــربــيــة 
الليبرالية «قوتها الناعمة» التي كثيراً 

ما أغرت بها الشعوب الأخرى!

معركة الحجاب العالمية... من إيران إلى أوروبا
كــــمــــا تـــــكـــــونـــــون، يــــــكــــــونُ لـــبـــاســـكـــم 
المــرأة بين  وطعامكم ومعارككم. حجاب 
الــفــرض والــرفــض. فــي جمهورية إيــران 
عيرات فتاة بسيطة 

ُ
الإسلامية، تحولت ش

إلى صواعق تزمجر وتهز البلاد، وتحرك 
الــعــبــاد. فــي بــلاد الــقــائــد الفقيه والإمـــام 
ــعــرة صــاروخــاً إذا 

َ
الــحــاضــر، تصير الــش

انفلتت من دشمة القماش، المنتصبة فوق 
رؤوس الحريم. انفجر الزمان في غيبة 
صاحبه المنتظر، وفــاض الناس سيولَ 
الـــقـــمـــاش فــوق  فــــوق الأرض. قــطــعــة  دمٍ 
الــرأس، تحتضن السر المكنون، ولأبدان 
تكون سوداء لأن السواد هو الكاتم الأكبر 
لقوة الأسرار. فكل ما استدار فوق الرأس 
من سواد، تسكنه القوة الأخرى المقدسة.

المـــــــــرأة، خــيــوط  فـــــوق رأس  الـــشـــعـــر 
تخيف وتغوي بالثورة. الآن يمكننا أن 
الفنان الكبير  الــذي جعل  الدافع،  نعرف 
الــوهــاب، يُصحف كلمة في  محمد عبد 
قصيدة «الجندول» التي ألفها الشاعر 
الــشــاعــر: ذهبي  علي محمود طــه. كتب 
عرِ شرقي السماتِ. لكن عبد الوهاب 

َ
الش

ـــعـــرَ، وحــولــه 
َ

عــنــدمــا غــنــاهــا، خــــاف الـــش
إلـــى شِــعــرٍ. وقــــال: ذهــبــي الــشِــعــرِ شرقي 
الــســمــات، مـــرحُ الأعــطــافِ حلو اللفتات، 
ــاَتِ. فــي الزمن  ، قــال هــ

ْ
كلما قــلــتُ لــه خـــذ

الــرجــال، لا يقل طولاً  عرُ 
َ

الغابر، كــان ش
عرِ النساء في كل الحضارات بما 

َ
عن ش

فيها العربية الإسلامية، وفي سبعينات 
القرن الماضي، أطال الشباب شعرهم، في 
حين قصرت كثير من الفتيات شعرهن. 

قلما تغنى شعراء العرب قديماً وحديثاً 
عرِ المرأة، وكانت العيونُ هي الجمال 

َ
بش

الفتان، الذي يهز قلوب الرجال، فيتدفق 
الشِعرُ الفواح.

شعراؤنا الكبار منذ زمن المعلقات، 
وعبر حقب زعامة القصيدة العمودية، 
كانوا يفتتحون مطولاتهم، إما بالبكاء 
على الأطلال، أو بالغزل، وكانت العيون 
هي البرزخ السحري الوهاج، الذي يفتح 
الأبواب إلى كل بيوت الشعر. قال جرير:

إن العيونَ التي في طرفِها حورٌ
تلانا

َ
م يُحيينَ ق

َ
م ل

ُ
نا ث

َ
لن

َ
ت
َ
ق

ب حَتى لا حِراكَ بِهِ
ُ
يَصرَعنَ ذا الل

ركانا
َ
هِ أ

َ
لقِ الل

َ
 خ

ُ
ضعَف

َ
وَهُن أ

فإذا ذهبنا مع شيطان الغزل الكبير 
ــنـــســـاء، هـــي ســلاح  جـــريـــر، فــــإن عـــيـــون الـ
الدمار الشامل الذي يستحق أن تؤسس 
له وكالة دولية تراقبه، وتضع له ضوابط 
وقيوداً برعاية الأمم المتحدة. فهن يقتلن 

ولا يحيين، ويصرعن ذوي الألباب.
أمـــــا الـــشـــاعـــر بـــشـــار بــــن بــــــرد، وهـــو 
الــكــفــيــف الــــذي لا يــــرى، فــقــد وجــــه تهمة 

مباشرة إلى العيون الحوراء فقال:

يـ
َ
رَت إل

َ
ظ

َ
حَوراءُ إن ن

مرا
َ
ينِ خ

َ
تـك بِالعَين

َ
كَ سَق

فالناظرة إليك، ذات العيون الحوراء، 
تسطو عليك عنوة وتبطل قدرتك وتسقيك 
خمراً أردت أم لم ترد، وإن كنت لا قدرة لك 
على النظر إليها، كما هو الحال عند بشار 
بن برد الكفيف. وقصة الشاعر الكبير علي 
بــن الــجــهْــم، مــع عــيــون المــهــا بــين الرصافة 

والجسر، فقد عبرت الأرض والزمن.
لكن شعيرات مهسا أميني الكردية 

الإيرانية، تفوقت على كل ما سبقها من 
المعارك حول أسرار القوة الضاربة لشعر 
للنساء. عشرات القتلى ومئات الجرحى، 
دفعوا حياتهم ودمهم، ثمناً لحركة عفوية 
من يدها، أو نسمة من ريح رفعت الغطاء 
عــن مقدمة رأســهــا، فلمعت شعيراتٌ من 
ــرار حــكــومــة المــلالــي  غــرتــهــا. هــل كـــان إصــ
الإيــرانــيــة عــلــى فـــرض غــطــاء الــــرأس على 
النساء، لمعرفتهم اللدنية بالقوة الضاربة 
لــشــعــر رأس المـــــرأة، الـــقـــادرة عــلــى هـــز ما 
استدار من أغطية سوداء وبيضاء، فوق 

رؤوس الملالي نواب المنتظر؟
مهسا أميني الموءودة، فتحت أبواباً 

وكتبت صحفاً، بقطعة قــمــاش لا حديد 
عرُها الحر 

َ
فيها ولا أورق أو حبر، وطار ش

آفــاق ضمير الدنيا، وصــار شعرُ كل  في 
نساء الوجود خيوط حب وثورة، تنسج 
شهباً تتحول إلــى شـــواظ مــن نــار يجلد 

جماجم هجرها الزمن.
موضوع غطاء الرأس، سواء بالنسبة 

للرجل أو المرأة، يطول الحديث فيه.
الحجاب، كلمة جديدة، عمت الشرق 
الإســـلامـــي حــديــثــاً، وعـــبـــرت إلــــى الـــغـــرب، 

خصوصاً الأوروبـــــي. المــفــارقــة الــيــوم هي 
أنه في الوقت الذي تتهاوى فيه الرؤوس 
بسبب فرض الحجاب في إيران، وتمتلئ 
المستشفيات بالجرحى، يصدر حكم من 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــــيــــة، بــحــق جــهــات 
العمل في منعه ضمن قرار قضائي يحظر 
الرموز الدينية. صار الحجاب رمزاً دينياً 
إسلامياً، يُفرض هنا ويُرفض هناك. في 
فرنسا هناك أستاذة تعلم الأدب الفرنسي 
وتغطي رأسها، فهل تمثل خطراً على الأمن 
الاجتماعي؟ وفي بريطانيا سيدة مسلمة 
تــحــمــل الـــدكـــتـــوراه فـــي عــلــم الــفــيــروســات 
وتضع غطاء على رأســهــا، فــأي خطر في 

ذلــــك؟! الــســيــخ يــغــطــون رؤوســهــم بطريقة 
مــعــيــنــة، يــخــتــلــط فــيــهــا الـــديـــن بـــالمـــوروث، 
وبـــعـــض الـــيـــهـــود. كـــانـــت قــبــعــة ونــســتــون 
تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا، تعبيراً 
وطنياً، فهو كــان يرفعها محيياً وواعــداً 
ــــور، فــــي حــين  ــحـ ــ ــوات المـ بـــالـــنـــصـــر عـــلـــى قــــ
كــــان الــزعــيــم الإيـــطـــالـــي الــفــاشــي بينيتو 
موسوليني، يضع القبعة الرومانية. من 
ينسى قبعة نابليون بونابرت العسكرية 

التي لم تفارق رأسه؟
تشارلز ديكنز، كتب «قصة مدينتين»، 
رواية صورت المسافة بين باريس ولندن 
إبـــان الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، فــهــل يــجــوز لنا 

اليوم أن نتحدث عن قصة حضارتين؟
المــفــارقــة هــي أن الــبــيــاض كــان اللون 
المــعــبــر عــن الــتــفــوق، عــكــس الـــســـواد، لكن 
فــي التراتبية الدينية بــإيــران، فالسواد 
هو الأعــلــى... من يضع العمامة الفقهية 

السوداء على رأسه هو الشريف.
الــلــبــاس والـــطـــعـــام والأخـــــــلاق، كلها 
نتاج منظومات قيم تراكمت عبر الزمن، 
يــســاهــم فــيــهــا الـــديـــن والــــتــــراث والــبــيــئــة 
الاجتماعية والطبيعية وأنــمــاط العمل 
والإنتاج. الحرب العالمية الممتدة الآن من 
إيران إلى أوروبا فرضاً للحجاب أو رفضاً 
له، تكشف بُعد المسافات بين منظومات 

القيم، والحسابات السياسية والأمنية.
الــــديــــن والــــقــــضــــاء، إذا طـــــالا حــريــة 
الإنــــســــان، وأبـــطـــلا إرادتـــــــه، يــضــربــان ما 
فــي داخـــل الـــــرؤوس، ولــيــس مــا يغطيها 

فحسب.

عبد الرحمن شلقم

اليوم تلوم أميركا السعودية (هي فقط من دون غيرها) بلا أي مبرر عقلاني
 وكأن الأمر هو وجوب التضحية وتحمّل المخاطر من أجل إرضاء عيون العم سام

شعيرات مهسا أميني تفوقت على كل ما سبقها من المعارك... عشرات القتلى ومئات 
الجرحى دفعوا حياتهم ودمهم ثمناً لنسمة من ريح رفعت الغطاء عن مقدمة رأسها
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إسرائيل والسلطة... 
وعرين الأسود

بينما كنت أفكر في اختيار موضوع مقالتي، استمعت 
إلى الخبر الأول الذي بثته الإذاعــة الإسرائيلية، والــذي تمت 

صياغته وقراءته على طريقة جاءنا الآن ما يلي...
قــوة مشتركة مــن جميع أجــهــزة الأمـــن الإسرائيلية  «إن 
تــمــكــنــت مـــن اعــتــقــال أحــــد الــنــشــطــاء الـــبـــارزيـــن فـــي التشكيل 

الفلسطيني الجديد... عرين الأسود».
منذ بــدء الأحـــداث العنيفة التي وقعت بــدايــة فــي مخيم 
جنين وامتدت إلى نابلس والشمال، واتسع امتدادها ليشمل 
الوسط والجنوب، تردد مصطلح «عرين الأسود» على نطاق 
واســع، حتى أنــه غطى بفعله ومــا يقال عنه على حــوارات لمّ 
الشمل التي جرت في الجزائر؛ ما جعل هذا التشكيل الجديد 
أهم حديث على مستوى الرأي العام، حتى قيل ولو من قبيل 

التندر إنه أحال فصائل منظمة التحرير إلى التقاعد.
من الخصائص المستنتجة من هذا التشكيل الجديد، أنه 
تجسيد تنظيمي أولــي لمــن كانت إسرائيل تسميهم الذئاب 
المنفلتة، الذين كانوا يقومون بعمليات عسكرية مؤثرة ولكن 
امــتــداداً لتشكيل تقليدي  الــخــاص، فهم ليسوا  على عاتقهم 
مــنــظــم، ولــيــســوا مــوحــدي الانــتــمــاء لفصيل مــحــدد مــا وضــع 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بكل أذرعها في حيرة من أمرها؛ 
إذ لا مرجعيات محددة يجري الاتصال بها أو الحديث معها 
الــظــاهــرة واحــتــوائــهــا. ومــا زاد الحيرة الإسرائيلية  لمعالجة 
وأظهر عجز أجهزتها الأخطبوطية عن التبشير بإنجاز حاسم 
بشأنها أن ما كانت تسمى الذئاب المنفلتة تطورت لتصبح 
تشكيلاً منظماً أسسته فكرة. وشكّل الفراغ الأمني والسياسي 
لــه شعبية غير  ـــرت 

ّ
فــي الضفة والــقــدس حاضنة مــواتــيــة وف

متوفرة لأي فصيل تقليدي.
وحــاضــنــة كــهــذه تخيف إســرائــيــل؛ إذ إنــهــا محفز نشط 
لتطور التشكيل ومضاعفة فاعليته ولو بالتقليد والمحاكاة.

أنــتــج الــفــراغ حــالــة حــرب متقطعة ومتفاوتة الــحــدة بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين؛ فــالاجــتــيــاحــات الإســرائــيــلــيــة 
تتواصل وتنتج تنكيلاً مروعاً في حياة الفلسطينيين، مدن 
كبرى كنابلس تحت الحصار، ومخيم كبير كشعفاط داخل 
طوق محكم يجعل الدخول إليه والخروج منه عذاباً لا ينجو 
منه أحد. والمكان الذي لا يُحاصر ولا تغلق مداخله ومخارجه 
في عموم الضفة؛ فالمداهمات الليلية والنهارية كفيلة بتحويل 

الحياة فيه إلى جحيم مستمر.
وضع كهذا ينتج رد فعل يجعل من السعي الإسرائيلي 
لاجتثاثه نوعاً من الجري وراء السراب، وهــذا ما اعترف به 
الـــرأي العام  كثير مــن جــنــرالات إسرائيل ومثقفيها وصــنــاع 
ون عن تذكير القيادة السياسية بأن مواصلة حكم 

ّ
الذين لا يكف

شعب آخر لن ينتج غير هذا.
العجز الإسرائيلي عن إنهاء الظاهرة أو احتوائها يبرر 
بعذر أقبح من ذنب، فالحكومة التي تتعرض لانتقادات لاذعة 
على الفشل والتقصير تلقي باللوم على السلطة الفلسطينية 
التي لا تقوم «بواجبها» في سياق التنسيق الأمني ولا تكف 
عن القول بأنها سلطة فاقدة للسيطرة مع أن فقدان السلطة 
لأبسط مبرر لوجودها هو من صنع إسرائيل ذاتها، التي ما 
تركت وسيلة لإذلال السلطة وإفقادها هيبتها أمام مواطنيها 
إلا وفعلته، وآخر ما حرر في هذا الأمر أن الحكومة الإسرائيلية 
وجهت للسلطة الفلسطينية رسالة توبيخ شديدة اللهجة 
لمجرد زيارة رئيس وزرائها محمد أشتية بيت عزاء كان يوجد 

فيه «إرهابيون»!
إسرائيل لا تنكر عجزها، والفصائل تجاهر بحيادها في 
الحرب الدائرة الآن؛ إذ يكتفي بعضها بمباركة العمليات من 
دون تبنيها. والسلطة واقعة بين شقي الرحى، فلا هي جاهزة 
الـــذي يــرضــي إســرائــيــل،  لتطوير أدائــهــا الأمــنــي على النحو 
وبالمقابل يضاعف سخط شعبها، ولا هــي بمنأى عــن دفع 
المــاديــة والمعنوية الناجمة عــن التنكيل الإسرائيلي  الأثــمــان 

بها وبشعبها.
وضـــع كــهــذا تــعــتــرف إســرائــيــل بــمــا ينتج مــنــه، فــمــا كــان 
يسمى بالأمس القريب الذئاب المنفلتة صار يسمى اليوم عرين 
الأســود، وبــدلاً عن أن تستوعب إسرائيل الــدرس الــذي عمره 
عشرات السنين والتي هي عمر الرفض الفلسطيني للاحتلال 
ولكل الصيغ المعتمدة لإدامته بما في ذلك الرشى الساذجة، 
تواصل صبّ الزيت على النار لتزيده اشتعالاً أو لتكثف جمره 

الكامن تحت الرماد.
كلمة السر في العجز الإسرائيلي تفصح عنها عبارة يزداد 
إلــى متى سنواصل حكم  يـــوم...  معتنقوها في إسرائيل كل 

شعب آخر؟!
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وزير المالية يتعهد خفض الديون... ومجتمع الأعمال يطالب بإنهاء «السيرك»

اقتصاد بريطانيا مشتت بين تقشف شعبي وفرط اقتراض حكومي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــر المــالــيــة فـــي الــحــكــومــة  ــد وزيــ أكـ
البريطانية المستقيلة جيريمي هانت، 
يــــوم الــجــمــعــة، مـــجـــدداً أن الــحــكــومــة 
ستفعل «كل ما هو ضروري لخفض 
الــديــن فــي الأجــل المــتــوســط»، وبينما 
بلغت الديون الحكومية حداً قياسياً، 
المــواطــنــون للتعامل مــع أزمــة  يسعى 
ــرامـــج تقشف  الـــغـــلاء بــكــل الـــطـــرق وبـ

مرتجلة من أجل عبور النفق المظلم.
وأضــــــــــــاف هــــــانــــــت، فــــــي بــــيــــان: 
«سنفعل كل ما هو ضروري لخفض 
الــديــون فــي الأجــل المتوسط وضمان 
الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب 

ووضـــــع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة عــلــى مــســار 
مــســتــدام، بــيــنــمــا نــنــمــي الاقــتــصــاد». 
وتابع قائلاً: «المالية العامة القوية هي 
أساس الاقتصاد المتين. كنت واضحاً 
بخصوص أن حماية ماليتنا العامة 
تــعــنــي أن قـــــــرارات صــعــبــة تــنــتــظــرنــا 

لتحقيق الاستقرار في الأسواق».
وجــــاء هـــذا بــعــد يـــوم مـــن إعـــلان 
رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها، 
بــعــد أقــصــر فــتــرات الـــولايـــة وأكــثــرهــا 
فوضوية لأي رئيس وزراء بريطاني. 
تـــراس للاستقالة بعد أن  واضــطــرت 
أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة 
البلاد فيما يخص الاستقرار المالي 

وأدى لتزايد معدلات الفقر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت 
يــــوم الــجــمــعــة أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
فـــي بــريــطــانــيــا انــخــفــضــت بــأكــثــر من 
المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
المــائــة متأثرة بما  إذ هبطت ١٫٤ فــي 
يعانيه المستهلكون فــي ظــل ارتــفــاع 

في الأسعار.
وذكــــــــــــر مــــكــــتــــب الإحـــــــــصـــــــــاءات 
الوطنية أن بيانات سبتمبر تأثرت 
أيضاً بعطلة عامة خلال جنازة الملكة 
الراحلة إليزابيث عندما أغلقت الكثير 
مــن مــتــاجــر الــتــجــزئــة أبــوابــهــا. وكــان 
خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض 

مبيعات التجزئة ٠٫٥ في المائة فقط.
ــود الـــســـيـــارات،  ــ وبــاســتــثــنــاء وقـ

فقد هبطت المبيعات ١٫٥ في المائة عن 
أغسطس (آب). ويعمل المستهلكون 
عــلــى تــقــيــيــد نــفــقــاتــهــم وســـط ارتــفــاع 
التضخم لـ١٠ في المائة، كما يتخوفون 
من احتمال حــدوث ضغط أكبر على 
قوتهم الشرائية في ٢٠٢٣ بعدما ألغى 
وزيـــــر المـــالـــيـــة تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة 
سبق أن خططت لها رئيسة الــوزراء 

ليز تراس.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عن 
جورج لاغارياس، المحلل الاقتصادي 
لـــــدى مـــؤســـســـة مــــــــازارس لــلــخــدمــات 
والاستشارات المالية، قوله: «يعكس 
تـــراجـــع مــبــيــعــات الــتــجــزئــة مــخــاوف 
المستهلكين بشأن الآفاق الاقتصادية 

ــتـــي تـــتـــدهـــور عـــلـــى نـــحـــو ســـريـــع».  الـ
وأضــاف: «واصلت مبيعات التجزئة 
فـــي بــريــطــانــيــا الــتــراجــع خـــلال شهر 
ســبــتــمــبــر، بـــعـــد أن أغـــلـــقـــت المــتــاجــر 
أبوابها بسبب جنازة الملكة إليزابيث، 
وكذلك لتعرض دخل الأسر لمزيد من 

الضغوط».
ـــشـــر الــلــيــلــة 

ُ
ــر اســـتـــطـــلاع ن ــهـ وأظـ

ثــقــة المستهلكين لا تــزال  الــســابــقــة أن 
قــريــبــة مـــن أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا على 
ـــر نفسها  ــــلاق؛ حــيــث تــجــد الأُســ الإطــ
مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع 
ــة فــي  ــيـــاسـ الـــتـــضـــخـــم وفــــوضــــى الـــسـ
بريطانيا. وذكر مكتب الإحصاءات أن 
إجمالي المبيعات تراجع على أساس 

سنوي ٦٫٩ في المائة.
ــــات مــنــفــصــلــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ــرت بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
للمكتب أن بريطانيا اقترضت ٢٠٫٠١ 
مليار جنيه إسترليني (٢٢٫٣٧ مليار 
دولار) في سبتمبر، ارتفاعاً من ١٧٫١ 
مليار التي توقعها خبراء استطلعت 
«رويــتــرز» آراءهـــم. وسيسعى هانت 
أنــه قادر  إلــى أن يُظهر للمستثمرين 
على إصلاح المالية العامة عندما يقدم 
خطة الموازنة في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، التي مــن المتوقع أن تتضمن 
تخفيضات في الإنفاق وربما زيادات 

ضريبية أخرى.
مـــن جــهــتــهــا، تــطــرقــت صحيفة 
«الغارديان» البريطانية إلى مخاوف 

مجتمع الأعمال البريطاني. وكتبت 
تــحــت عــنــوان «كــفــى ســيــرك» أن قــادة 
الأعمال في المملكة المتحدة يدعون إلى 
الاستقرار الاقتصادي بعد استقالة 
تــراس. وركــزت الصحيفة على حالة 
ــاء مـــن «الــفــوضــى  ــيـ ــتـ الــغــضــب والاسـ
الــســيــاســيــة» الــتــي تهيمن عــلــى قــادة 
الأعمال في المملكة المتحدة، ودعوتهم 
لمن سيحل محل تراس للعمل سريعاً 
على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد 

المتضرر من الأزمة.
ــرب الــكــثــيــرون مــن أصــحــاب  وأعــ
ــمــــال والـــشـــركـــات فـــي بــريــطــانــيــا  الأعــ
عــــن قــلــقــهــم لـــتـــوقـــف الاســـتـــثـــمـــار فــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــســبــب الاضـــطـــراب 

السياسي، حيث يتوقع اقتصاديون 
ركوداً طويلاً.

ونــقــلــت «الـــغـــارديـــان» عــن توني 
دانكر، المدير العام لاتحاد الصناعات 
الــبــريــطــانــيــة، وهــــو أكـــبـــر مــجــمــوعــة 
ضغط للأعمال فــي المملكة المتحدة، 
إنــه يعتقد أن نصف الشركات  قــولــه 
الــتــي تفكر فــي الاســتــثــمــار ستنتظر 

حتى يستقر الوضع.
ــر أن «ســـيـــاســـات  ــكــ ــبـــر دانــ ــتـ واعـ
الأسابيع الأخيرة قوضت ثقة الناس 
والــشــركــات والأســــواق والمستثمرين 
الــدولــيــين فــي بــريــطــانــيــا... يــجــب أن 
ينتهي هذا الآن إذا أردنا تجنب المزيد 

من الضرر للأسر والشركات».

«خريطة طريق مرتبكة» لمواجهة الأزمة ... وانقسامات حول «التفاصيل»

أوروبا في اختبار الطاقة... ووحدة الصف

الــطــاقــة الحالية التي  لعل أزمـــة 
ــبـــار  ــتـ ــعـــد الاخـ ــهـــا أوروبــــــــــا تـ ــهـ تـــواجـ
ــان  كــ ــلــــى الإطــــــــــــلاق، إن  ــــب عــ ــعــ ــ الأصــ
مـــن حــيــث المــخــاطــر الاقــتــصــاديــة، أو 
الــتــعــامــل عــلــى المــســتــويــين الابــتــكــاري 
واللوجيستي، أو حتى على المستوى 
ــدة  ــوحــ ــاء الــ ــقـ ــبـ ــدد لـ ــ ــهـ ــ ــاســـي المـ ــيـ الـــسـ

الأوروبية ذاتها.
وسعى قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــل مــا  ــ ــار كـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى مـــــــدار يــــومــــين لإظـ
يمكنهم من مظاهر التوافق والوحدة، 
بــل واستحقاق مناصبهم مــن خلال 
القدرة على التعامل مع الأزمة... لكن 
ــول الــتــفــاصــيــل  مــظــاهــر الانـــقـــســـام حــ
إلــى عــدم القدرة  بقيت جلية، إضافة 
ــة كـــامـــلـــة  ــطــ ــلــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى خــ عــ
متكاملة للتعامل مع الأزمة العميقة. 
ــفـــق الـــقـــادة لــيــل الــخــمــيــس -  واتـ
الجمعة، على «خريطة طريق» تهدف 
إلــــى وضــــع إجــــــــراءات فـــي الأســابــيــع 
المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة... 
وعلى الرغم من أن الكتلة الأوروبية 
الـــشـــاقـــة، أن  ــات  ــاوضـ ــفـ المـ ــر  إثــ أرادت 
تظهر بمظهر الجبهة الموحدة، فإنه 
لا يزال يتعين حسم كثير من النقاط، 
وســتــكــون المــفــاوضــات فــي الأســابــيــع 

المقبلة صعبة.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون ديــر لايــين: 
ــريـــق جــيــدة  «لـــديـــنـــا الآن خـــريـــطـــة طـ
جـــداً»، بينما تــحــدث رئــيــس المجلس 
الأوروبــي شارل ميشال عن «الاتفاق 
على حزمة من الإجراءات» التي يجب 

الآن «التعامل معها بدقة».
وكـــتـــب مــيــشــال عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق 
ــتـــواء  عـــلـــى الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــدابـــيـــر لاحـ
أسعار الطاقة للمنازل والشركات»، 
مـــن  ــد  ــ ــزيــ ــ مــ ــي  ــ ــ فـ ــــوض  ــخــ ــ يــ أن  دون 
الــتــفــاصــيــل. لــكــن المــســتــشــار الألمــانــي 
أنــــه إذا لم  أولاف شــولــتــس أوضـــــح 
يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على 
نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة 

إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ وبـــحـــســـب الــ

ــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، يــمــكــن تــنــفــيــذ  إيـــمـ
الآلــــــــيــــــــات المــــــتــــــوخــــــاة «فـــــــــي نـــهـــايـــة 
بـــدايـــة  ــن الأول) أو  ــريـ ــشـ ــر (تـ ــوبـ ــتـ أكـ
ــانــــي)»، وقـــال  ــثــ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــ
ــارة واضــحــة  ــ ــلـــوا إشـ ــقـــادة «أرسـ إن الـ
جــداً إلــى الأســــواق بــشــأن تصميمهم 

ووحدتهم».
ــخــــــلاصــــــات الـــتـــي  وبــــحــــســــب الــــ
صـــدرت فــي نهاية الاجــتــمــاع، يطلب 
ــات مــن  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ رؤســـــــــــاء الـــــــــــدول والـ
المــفــوضــيــة أن تــقــدم لــهــم «عــلــى وجــه 
ــة قــــــــرارات مـــلـــمـــوســـة» بــشــأن  ــرعـ الـــسـ
مجموعة من الإجراءات لكبح أسعار 

الغاز المتقلبة.
واتفقت الدول السبع والعشرون 
على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
ودعت هذه الدول أيضاً إلى «تسريع 
ــدول المــنــتــجــة  ــ ــ ــ ــع ال ــا» مــ ــهـ ــاتـ ــاوضـ ــفـ مـ
«المــوثــوقــة» مثل الــنــرويــج والــولايــات 
المتحدة، من أجل «الاستفادة من الثقل 

الاقتصادي» للاتحاد الأوروبي.
وتــســبــبــت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 

والــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى روســيــا 
بــصــدمــة عــلــى صــعــيــد أســعــار النفط 
والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك 
بــبــطء مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بسبب 
المــصــالــح المــتــعــارضــة أحــيــانــاً لــلــدول 
الـــوضـــع يتطلب  الأعـــــضـــــاء... إلا أن 

تحركاً سريعاً.
الــــوزراء البلجيكي  وأكــد رئيس 
ألــكــســنــدر دي كــــرو خــــلال الأســـبـــوع 
الـــجـــاري، أن هـــذه الــقــمــة هـــي «الأهـــم 
منذ فترة طويلة». وقال إنه إذا لم يؤدِ 
ــارة ســيــاســيــة واضــحــة  ــ ذلـــك إلـــى «إشـ
بأن لدينا الإرادة للتوقف عن تحمل 
أسعار الغاز المرتفعة»، فسيشكل هذا 

«فشلاً لأوروبا».
الــــــشــــــركــــــات  آلاف  وتــــــخــــــشــــــى 
الأوروبية على بقائها بسبب المنافسة 
الــولايــات المتحدة وآسيا،  مــن جانب 
حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعاً. وفي 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، ضــمــت تــظــاهــرات 
آلاف الأشخاص احتجاجاً على غلاء 
المعيشة.وتوقع دبلوماسيون عدة أن 
تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول 

والحكومات. وانتقدت وزيرة الانتقال 
البيئي فــي إسبانيا تيريسا ريبيرا 
صــراحــة، عــمــل المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــــع وكـ ــلـــة مـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ
الفرنسية. وقالت إن «الاقتراحات لا 
تزال خجولة بعض الشيء، ولا نزال 
نفتقر إلى إجراءات ملموسة لغالبية 
المسائل». وأضــافــت أن «جهداً فعلياً 
بذل منذ سنة... لكن من المؤسف جداً 
أن نرى إلى أي درجة استجابة أوروبا 

للتحدي الذي نواجهه، بطيئة».
ــراغ الأخــــيــــرة في  ــ ــــلال قــمــة بـ وخـ
مطلع أكــتــوبــر، حمل قـــادة عــدة على 
ــا رئــيــس  ــهـ ــمـ ــهـ ــــين. واتـ ــ ــر لايـ ــ ــون ديــ ــ فــ
ــيــــوش  ــاتــ ــدي مــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــة الـ
ــيــــتــــشــــي خــــصــــوصــــاً بــتــمــثــيــل  كــــورافــ
ــال الإيــطــالــي  ــ ــيـــة. وقـ ــانـ المــصــالــح الألمـ
ــي إن «ســبــعــة أشــهــر من  مــاريــو دراغــ

التأخر تسبب لنا ركوداً».
إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية 
الـــدول السبع  تــواجــه انقسامات بــين 
ــن الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد مــزيــجــاً  ــريــ ــعــــشــ والــ
مختلفاً من مصادر الطاقة. فبعضها 

يعتمد على النووي وآخر على الغاز 
أو حـــتـــى الـــفـــحـــم لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء. 
وتنقسم هذه الدول أيضاً حول مسألة 
تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم 
لإنتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه 
في إسبانيا والبرتغال، حيث سمحت 

بتراجع الأسعار. 
وتــطــالــب دول عـــدة مــثــل فرنسا 
ــيــــة «الأيـــبـــيـــريـــة»  ــذه الآلــ ــ بــتــوســيــع هـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــوى الاتـ ــتــ ــســ ــى مــ ــلــ ــبـــح عــ ــتـــصـ لـ
الأوروبـــــــــي... إلا أن ألمــانــيــا تــعــارض 
ذلــك فضلاً عن دول شمالية عــدة من 
الــدنــمــارك وهــولــنــدا المتحفظة  بينها 
ــدخـــل الـــســـلـــطـــات بــــالأســــواق.  عـــلـــى تـ
ــــرى بـــرلـــين أن تــخــفــيــض الأســـعـــار  وتـ
صناعياً يضر بــهــدف الاقــتــصــاد في 
استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من 

الاستهلاك.
وقال دبلوماسي أوروبــي: «ثمة 
تــقــدم، لكن مــن دون حصول اختراق 
كــبــيــر. الأولــــويــــات مــخــتــلــفــة. ألمــانــيــا 
تفضل أمن الإمدادات لأنها قادرة على 
تحمل أسعار مرتفعة، لكن كثيراً من 

الدول لا يمكنها مواجهة الكلفة».
وظــــل قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــقــــســــمــــين حـــــتـــــى وقــــــــــت مــــتــــأخــــر  ــنــ مــ
الـــخـــمـــيـــس، بـــشـــأن كــيــفــيــة مــواجــهــة 
أسعار الغاز المرتفعة. وبعدما دعت 
معظم دول التكتل إلى وضع سقف 
اقــتــرحــت المفوضية  الـــغـــاز،  لأســعــار 
الأوروبـــيـــة فــي نــهــايــة المــطــاف الحد 
من أسعار الغاز بالجملة فقط كملاذ 
أخير إذا وصلت الأسعار في التكتل 
إلــــى مــســتــويــات مـــفـــرطـــة. وتــتــشــكــك 
ألمانيا وعدد قليل من الدول الأخرى 
فــي الإجــــراءات الــرامــيــة إلــى التدخل 
بسعر الـــغـــاز، نــظــراً لمــخــاوف مــن أن 
يـــعـــرض خـــفـــض أســــعــــار الــــغــــاز أمـــن 
إلــى  يـــؤدي  الإمـــــدادات للخطر أو أن 

زيادة الاستهلاك.
وكــتــب رئــيــس الــــــوزراء المــجــري 
الــذي تعتمد بلاده  فيكتور أوربـــان، 
بشدة على واردات الغاز الروسية، 
ــر»، أن خــطــة  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــع «تــ ــ ــوقـ ــ ــر مـ ــبــ عــ
المفوضية ستكون «مساوية لحظر 
شامل على الغاز للمجر». وأضــاف 
أن «الانتحار الاقتصادي لن يساعد 

أوكرانيا».
ــات لـــلاتـــحـــاد  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــرت بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
الأوروبـــــــي أن ألمــانــيــا وفــــرت كــمــيــات 
أقل من الغاز مقارنة بكثير من دول 
الاتـــحـــاد خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
وتــتــخــلــف عـــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا فـــي هــذا 
ــات مــكــتــب  ــانــ ــيــ ــبــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ــأن. ووفــ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية 
(يــــــوروســــــتــــــات)، فــــإنــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تـــراجـــع اســتــهــلاك ألمــانــيــا لــلــغــاز 
بنسبة ٢٨ بالمائة في أغسطس (آب) 
الماضي، مقارنة بمتوسط السنوات 
الخمس الماضية، فــإن أكبر اقتصاد 
في أوروبـــا وفــر ٧٫٤ بالمائة فقط من 
الغاز في سبتمبر (أيــلــول) الماضي.

وفــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وافقت 
دول الاتحاد الأوروبــي طواعية على 
خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 
ــــارس  ١٥ بـــالمـــائـــة بــــين أغـــســـطـــس ومـ
المـــقـــبـــل، مـــقـــارنـــة بــمــتــوســط  (آذار) 
الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة. وفـــي 
حالة حدوث نقص واسع النطاق في 
إمدادات الغاز، تصبح أهداف خفض 

الاستهلاك الطوعية إلزامية.

حاول قادة الاتحاد الأوروبي الظهور متوافقين رغم الخلافات العميقة بينهم ـ رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشال (يسار) 
ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل مؤتمر صحافي في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل (أ.ب)

القاهرة: لمياء نبيل
عواصم: «الشرق الأوسط»

المستثمرون الحذرون يخشون «التشديد الفائق»

مخاوف التضخم تسيطر على الأسواق

استهلّت المؤشرات الرئيسية 
ــداولات يــوم  ــ فــي «وول ســتــريــت» تـ
الجمعة على تراجع، بعدما قادت 
توقعات شركة سناب بعدم تسجيل 
نمو في الإيرادات خلال الربع الرابع 
وموسم العطلات، إلى عمليات بيع 
لأســهــم شــركــات وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع 

عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وهـــبـــط مـــؤشـــر «داو جــونــز» 
الــصــنــاعــي ٤٢٫٤ نقطة عــنــد الفتح 
أو ٠٫١٤ ٪ إلى ٣٠٢٩١٫١٨، وتراجع 
مــؤشــر «ســتــانــدر أنـــد بــــورز ٥٠٠» 
بــمــقــدار ٨٫٧ نقطة تــعــادل ٠٫٢٤ ٪ 
إلى ٣٦٥٧٫١ نقطة. وانخفض مؤشر 
«نـــاســـداك المــجــمــع» ٣٨٫٨ نقطة أو 
إلــى ١٠٥٧٦٫٠٣٧ عند بدء   ٪ ٠٫٣٧
الـــتـــداولات. كــمــا تــراجــعــت الأســهــم 
ــيــــة وســــط مـــخـــاوف مـــن أن  الأوروبــ
تتمسك البنوك المركزية الرئيسية 
برفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار، 
بــيــنــمــا يــقــيــم المــســتــثــمــرون تــقــاريــر 
متباينة عن الأرباح لم تفلح كثيراً 
فــــي تـــهـــدئـــة المــــخــــاوف مــــن حــــدوث 

تباطؤ اقتصادي.
ووجهت مجموعة من تقارير 
الــتــضــخــم والــبــيــانــات الــتــي تشير 
إلـــى قـــوة ســـوق الــعــمــل بــالــولايــات 
ــتــــحــــدة، صـــفـــعـــة لــــلآمــــال فــــي أن  المــ
يخفف مجلس الاحتياطي الفدرالي 
«البنك المركزي الأميركي» والبنوك 
المركزية الرئيسية الأخرى نهجها 

في التشديد النقدي قريباً.
وتراجع مؤشر ستوكس ٦٠٠ 
بنسبة١  ٪ بعدما سجل ارتفاعاً 
في تعاملات متقلبة يوم الخميس، 
إثر استقالة ليز تراس من منصب 
رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء فــــي بــريــطــانــيــا.  
وســجــلــت كــل مــؤشــرات القطاعات 
خسائر، وجــاء على رأســهــا أسهم 

التجزئة التي هبطت ٣ ٪.
بدوره اختتم مؤشر «نيكي» 
الــيــابــانــي تـــــداولات الــجــمــعــة دون 
ألـــف نقطة الرئيسي  مــســتــوى ٢٧ 
مـــتـــأثـــراً بـــانـــخـــفـــاضـــات ســجــلــتــهــا 
«وول ســتــريــت»، الليلة السابقة، 
وســـط مــخــاوف الـــركـــود. لــكــن حــدّ 

مــــن الـــخـــســـائـــر المـــكـــاســـب الــقــويــة 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الأســـهـــم المــرتــبــطــة 
بالرقائق، وسط ارتفاع في مؤشر 
«فــيــلادلــفــيــا لأشــبــاه المـــوصـــلات»، 
إلــى جانب الأربــاح القوية لشركة 
«آي.بــــــــي.إم»، وشــركــة «ديــســكــو»؛ 

المُورّد المحلي لمعدات الرقائق.
وتراجع مؤشر «نيكي» ٠٫٤٣ 
٪ ليغلق عند ٢٦٨٩٠٫٥٨ نقطة، قرب 
أدنــى مستوى سجّله خــلال اليوم 
عند ٢٦٨٦٩٫٣٨. ومن بين ٢٢٥ سهماً 
المــؤشــر، تــراجــع ١٨٦، وارتفع  على 

٣٥، فيما بقيت ٤ دون تغيير. 
أمـــــــــــــا مــــــــؤشــــــــر «تـــــــوبـــــــكـــــــس» 
الأوســـع نطاقاً فهبط ٠٫٧١ ٪ إلى 
١٨٨١٫٩٨ نقطة. وخــلال الأســبــوع، 
خسر «نــيــكــي» ٠٫٧٤ ٪، فيما نزل 
«تـــوبـــكـــس» ٠٫٨٥ ٪. وكــــان قــطــاع 
ــار  ــعــ الــــــعــــــقــــــارات، الــــحــــســــاس لأســ
الــــفــــائــــدة، هــــو الأســــــــوأ أداء عــلــى 
«نيكي»، إذ انخفض ١٫٦٧ ٪، تلاه 
قطاع المرافق الذي تراجع ١٫٢٦ ٪. 
وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي 
أغلق على صعود، إذ ارتفع ٠٫٠٣ ٪.

ــثـــمـــرون إلـــى  ــتـ ويـــتـــطـــلـــع المـــسـ
الأرباح اليابانية، الأسبوع المقبل، 
إذ من المقرر أن تعلن أكثر من ٣٠٠ 
شركة نتائجها، فضلاً عن اجتماع 
يتعلق بالسياسات سيعقده بنك 
الــــيــــابــــان المـــــركـــــزي، يـــــوم الــجــمــعــة 

المقبل.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــراجـــعـــت 
ــهـــت صـــوب  ــذهــــب واتـــجـ ــار الــ ــعــ أســ
ثاني تــراجــع أسبوعي مــع اقتراب 
ــنـــــدات الــــخــــزانــــة  ــلــــى ســـ الــــعــــائــــد عــ
الأمــيــركــيــة مـــن أعــلــى مــســتــوى في 
ســنــوات، فــي أعــقــاب بــيــانــات قوية 
لــســوق العمل وتــصــريــحــات بشأن 
تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة مــن 
مسؤولي البنك المركزي الأميركي، 
ض شهية الإقبال على  وهو ما قــوَّ
المــعــدِن النفيس. وبحلول الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، استقر   ٠١١٨
الذهب في المعاملات الفورية عند 
١٦٢٧٫٢٠ دولار للأوقية (الأونصة)، 
وانــخــفــض ٠٫٨ ٪، هـــذا الأســبــوع. 
ــفـــضـــت الــــعــــقــــود الأمـــيـــركـــيـــة  وانـــخـ
الآجلة للذهب ٠٫٤ ٪ إلى ١٦٣٠٫١٠ 

دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

السعودية والصين تشددان على أهمية إمدادات النفط الموثوقة لاستقرار الأسواق

أكــــدت الــســعــوديــة والــصــين 
ــتــــعــــاون فــي  ــلــ ــا لــ ــمــ ــعــــدادهــ ــتــ اســ
المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار ســوق 
البترول العالمية، واستمرارهما 
فــي الــتــواصــل الــفــعــال، وتعزيز 
الـــتـــعـــاون لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المــســتــقــبــلــيــة، مـــشـــددتـــين عــلــى 
أهمية إمدادات البترول الموثوقة 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل فـــي جلب 
الاستقرار لسوق البترول التي 
تواجه حالات عدم يقين عديدة 
نتيجة للظروف الدولية المعقدة 

والمتغيرة.
وأشــار الطرفان إلى أهمية 
أن تـــتـــبـــادل الـــصـــين والمــمــلــكــة، 
بصفتهما من أهم الدول المنتجة 
والمــســتــهــلــكــة لـــلـــطـــاقـــة عـــالمـــيًـــا، 
مـــنـــوهـــين  بــــاســــتــــمــــرار،  الآراء 
ــأن الــســعــوديــة تــظــل الــشــريــك  بــ
ــة  ــيـ ــر مـــوثـــوقـ ــ ــثــ ــ والمـــــــصـــــــدّر الأكــ

لإمدادات البترول الخام للصين.
البلدين  تــأكــيــدات  وجــــاءت 
خلال اجتماع عقده الأمير عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز 
؛ وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي عبر 
الاتصال المرئي مع جانغ جيان 
الــطــاقــة الوطنية  هـــوا مــســؤول 
الصيني، حيث أكــد الجانبان، 
خـــلال المــكــالمــة، حــرصــهــمــا على 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين في مجالات 
ــلـــت مــنــاقــشــات  ــمـ ــة. وشـ ــاقــ ــطــ الــ
الجانبين التعاون والاستثمار 
المشترك في دول مبادرة الحزام 
والــــطــــريــــق الـــصـــيـــنـــيـــة، وكـــذلـــك 
الاستثمار في مجمعات التكرير 
والبتروكيميائيات المتكاملة في 
كــلا البلدين، وتعزيز التعاون 
ــل إمــــــــــــدادات قـــطـــاع  ــي ســــلاســ ــ فـ
الطاقة عــن طــريــق إنــشــاء مركز 
إقــلــيــمــي لــلــمــصــانــع الــصــيــنــيــة 
لــلاســتــفــادة مـــن مـــوقـــع المــمــلــكــة 

المميز بين ثلاث قارات.
ــجـــــانـــــبـــــان عــلــى  ــ واتــــــفــــــق الـ
ــي إطــــــــار اتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي مــجــال 
الاستخدامات السلمية للطاقة 
الــــــنــــــوويــــــة بـــــــين الـــحـــكـــومـــتـــين 
ــة، كــمــا  ــوديــ ــعــ ــســ الــصــيــنــيــة والــ
أكــدا أهمية التعاون فــي مجال 
الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة المــتــجــددة، 
ــاون فـــــي مـــجـــال  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وكـــــذلـــــك الـ
الهيدروجين النظيف عن طريق 

الأبحاث والتطوير.
إلـــى ذلـــك، تــراجــعــت أســعــار 
النفط أمــس الجمعة للأسبوع 
بــــــــــددت مــــخــــاوف  الـــــثـــــانـــــي إذ 
المستثمرين من تأثير الزيادات 
الحادة في أسعار الفائدة على 
استهلاك الطاقة الآمال المرتبطة 
بزيادة الطلب الصيني وخفض 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) وحلفائها الإنتاج.
وقال باتريك هاركر رئيس 

مجلس الاحتياطي الاتــحــادي 
(البنك المــركــزي الأمــريــكــي) في 
فيلادلفيا إن من أجل مكافحة 
التضخم يــحــاول البنك إبطاء 
الاقــــتــــصــــاد وســــيــــواصــــل رفـــع 
أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة فــــــي المــــــدى 

القصير.
وانــــــخــــــفــــــض خــــــــــام بــــرنــــت 
المــائــة،  ١٫١٦ دولار، أو ١٫٣ فــي 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٩١٫٢٢ إلـــــــى 
بحلول الساعة ٠٨:٢١ بتوقيت 
غــريــنــتــش. وتـــراجـــع خـــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٧٤ 
المـــائـــة، إلــى  فـــي  ســنــتــا، أو ٠٫٩ 

٨٣٫٧٧ دولار للبرميل.
ــام بـــرنـــت على  ويــمــضــي خــ
درب تسجيل زيـــادة أسبوعية 
بنسبة ٠٫٤ فــي المــائــة، فــي حين 
مـــن المــتــوقــع تـــراجـــع خــــام غــرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط اثــــنــــين فــي 
المائة. وبذلك ينخفض الخامان 

الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في اتصال مرئي مع جانغ جيان هوا مسؤول الطاقة الوطنية الصيني ومشاركة ممثلي الطرفين (الشرق الأوسط)للأسبوع الثاني على التوالي.
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«مشروع موازنة ٢٠٢٣» لتعميم الحماية الاجتماعية 

الحكومة المغربية تراهن 
على ملاقاة تطلعات المواطنين

قالت نــاديــة فتاح العلوي، 
وزيــــــــــــرة الاقــــــتــــــصــــــاد والمــــالــــيــــة 
المغربية، مساء الخميس، خلال 
جـــلـــســـة مـــشـــتـــركـــة بـــــين غــرفــتــي 
ــــصــــصــــت لـــتـــقـــديـــم 

ُ
الـــــبـــــرلمـــــان خ

ــة لــســنــة  ــيـ ــالـ ــانــــون المـ مــــشــــروع قــ
الــحــكــومــة تــعــي جيداً  ٢٠٢٣، إن 
حــجــم انــتــظــارات المــغــاربــة، كما 
تعي أن حجم التحديات أكبر، 
مشددة على الحرص على جعل 
ــة لــســنــة  ــيـ ــالـ ــانــــون المـ مــــشــــروع قــ
٢٠٢٣ منطلقاً لترجمة تطلعات 
ــــع مــلــمــوس،  المـــواطـــنـــين إلــــى واقـ
وتحويل التحديات إلى «فرص 

لتحقيق التقدم».
وأضــافــت الــوزيــرة المغربية 
قــانــون المالية لسنة  أن مــشــروع 
٢٠٢٣ يرمي إلى مواصلة «بناء 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــعــزيــز  ــ ــــدولـ الـ
ركـــــائـــــزهـــــا، مـــــن خــــــلال تـــدابـــيـــر 
ملموسة وغير مسبوقة»، تروم 
تـــحـــســـين ظــــــــروف عـــيـــش فـــئـــات 
عـــريـــضـــة مــــن مـــواطـــنـــين، وذلــــك 
عبر تعميم الحماية الاجتماعية 
على الطبقات الهشة والمعوزة، 
وتــــحــــســــين الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
لــلــطــبــقــة المــتــوســطــة، خــصــوصــاً 
الــــعــــامــــلــــين بـــالـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام 
والــــــــخــــــــاص، والــــعــــامــــلــــين غــيــر 
الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب 
الارتـــــــقـــــــاء بــــالــــعــــرض الـــصـــحـــي 

وبالمدرسة العمومية.
وأوضحت الوزيرة العلوي 
أن الــحــكــومــة تــعــتــزم مــواصــلــة 
الـــــتـــــنـــــزيـــــل الــــفــــعــــلــــي لمـــخـــتـــلـــف 
مــحــاور ورش «تعميم الحماية 
الاجتماعية»، الذي يشكل «ثورة 
اجــتــمــاعــيــة غــيــر مــســبــوقــة»، من 
خـــــلال اتــــخــــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
الـــــــلازمـــــــة لاســــتــــكــــمــــال تــعــمــيــم 
ــي  ــاسـ ــاري الأسـ ــ ــبـ ــ ــأمـــين الإجـ ــتـ الـ
ــمــــل جـــمـــيـــع  ــيــــشــ عـــــــن المـــــــــــرض لــ
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة، مــن خــلال 
انــتــقــال المــســتــفــيــديــن حــالــيــاً من 
نــظــام «رامــيــد» (نــظــام للتغطية 
الفئات الهشة  الصحية لصالح 
واجــــــــه صــــعــــوبــــات) إلــــــى نـــظـــام 
التأمين الإجباري الأساسي عن 
المرض (نظام للتغطية الصحية 
يـــــدبـــــره «الـــــصـــــنـــــدوق الـــوطـــنـــي 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي») نهاية 
الــدولــة  ســنــة ٢٠٢٢. وســتــتــكــفــل 
بتكاليف الاشــتــراك فــي التأمين 
الإجباري الأساسي عن المرض، 
لصالح ما يناهز ٤ ملايين أسرة 
في وضعية هشاشة، من خلال 
تخصيص ما يناهز ٩٫٥ مليار 
درهــم (٩٥ مليون دولار)، وهو 
ما سيضمن لهذه الفئات الولوج 
للمؤسسات الاستشفائية على 
غــــــــرار بــــاقــــي المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 

التغطية الصحية الإجبارية.
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، قـــالـــت 
الـــــــوزيـــــــرة الــــعــــلــــوي إنـــــــه ســتــتــم 
مواكبة تأهيل المنظومة الصحية 
الــوطــنــيــة، مــن خـــلال تخصيص 
٤٫٦ مــــلــــيــــار درهــــــــــم إضــــافــــيــــة، 
لــيــبــلــغ بــذلــك إجــمــالــي المــيــزانــيــة 
ــاع الـــصـــحـــة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة لـ ــخــــصــــصــ المــ
والحماية الاجتماعية أزيــد من 
٢٨ مليار درهم، ويتضمن تأهيل 
المنظومة الصحية عدة محاور، 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــأهـــيـــل المــــــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة، وتـــحـــســـين ظـــروفـــهـــا 
المادية، وشروط عملها، مع إعادة 

النظر في منظومة التكوين.

وقـــالـــت الــعــلــوي إنـــه سيتم 
إحــــــــــداث ٥٥٠٠ مـــنـــصـــب مـــالـــي 
مخصص للقطاع الصحي، إلى 
جانب تخصيص ما يفوق ١٫٥ 
مليار درهم لزيادة أجور مهنيي 
الصحة. كما يتضمن المشروع 
مواصلة تأهيل العرض الصحي 
والـــرفـــع مــن جـــودتـــه، والــتــوزيــع 
العادل للخدمات الاستشفائية 

عبر التراب الوطني.
وســـعـــيـــاً لـــتـــوفـــيـــر الأدويـــــــة 
لــضــمــان عــــلاج الــفــئــات المـــعـــوزة 
العمومية،  المستشفيات  داخـــل 
ــة إن  ــيــ ــربــ ــغــ ــرة المــ ــ ــ ــوزيــ قـــــالـــــت الــــــ
الــحــكــومــة تــعــتــزم رفـــع مــيــزانــيــة 
اقـــــــتـــــــنـــــــاء الأدويـــــــــــــــــــــة لــــصــــالــــح 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة إلـــى 
نحو مليارَي درهــم، كما يقترح 
مشروع قانون المالية، الإعفاء من 
رسم الاستيراد لفائدة مجموعة 
من الأدوية والمنتجات الصيدلية 
المعدة، خصوصاً لعلاج الأمراض 

المزمنة المكلفة مادياً.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــــــــورش 
الــتــعــويــضــات  المــتــعــلــق بتعميم 
الـــعـــائـــلـــيـــة، فـــــي إطــــــــار إصـــــلاح 
ستعمل  الاجتماعية،  الحماية 
الحكومة على الشروع بتنزيله 
قــبــل نــهــايــة ســنــة ٢٠٢٣؛ حيث 
سيستفيد مــنــه نــحــو ٧ ملايين 
ــــل مـــــــن الــــــعــــــائــــــلات الـــهـــشـــة  ــفـ ــ طـ
ــرة عـــلـــى الـــخـــصـــوص،  ــيــ ــقــ ــفــ والــ
ــرة فـــي وضــعــيــة  ــ و٣ مـــلايـــين أسـ
ــال في  ــفـ ــن دون أطـ هــشــاشــة ومــ
ــتـــم ذلـــك  ــيـ ســــن الــــتــــمــــدرس. وسـ
وفــق مقاربة جــديــدة تقوم على 
الــدعــم المــبــاشــر، عــبــر اســتــهــداف 
الفئات المعوزة والمستحقة لهذه 
الــتــعــويــضــات، بــالاعــتــمــاد على 
السجل الاجتماعي الموحد، الذي 
سيتم تعميمه خلال سنة ٢٠٢٣ 

على جميع جهات المملكة.
ــالــــت  ــة أخـــــــــــــرى، قــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــم  ــ الـــــــــوزيـــــــــرة الـــــعـــــلـــــوي إنـــــــــه رغـ
الــدولــي المضطرب، فقد  السياق 
تــمــكــن المـــغـــرب مـــن تــحــقــيــق نمو 
اقتصادي بلغ ٧٫٩ في المائة، سنة 
الــوزيــرة المغربية  ٢٠٢١. وقــالــت 
إن بلدها سجل تحسناً في عجز 
بـــ١٫٢ نقطة من الناتج  الميزانية 
الداخلي الخام، ليستقر عند ٥٫٩ 
في المائة، بفضل تحسن الموارد.
ويتوقع ألا تتجاوز نسبة 
نمو الناتج الداخلي الخام لهذه 
السنة ١٫٥ في المائة، جراء تراجع 
القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 
١٣ في المائة بفعل الجفاف. فيما 
تــم تــــدارك تــأثــيــر تــراجــع بعض 
الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــســلاســل 
التوريد، وبناء على ذلك سيبلغ 
ــج الـــــداخـــــلـــــي غــيــر  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــو الـ ــمــ نــ
الــفــلاحــي ٣٫٤ فــي المــائــة، مقابل 

٦٫٨ في المائة سنة ٢٠٢١.
وتتوقع الحكومة المغربية 
تحقيق نمو اقتصادي في حدود 
٤ في المائة في ٢٠٢٣، مع حصر 
معدل التضخم في ٢ في المائة، 
وعجز الميزانية في ٤٫٥ في المائة. 
ورغـــــم هــــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة 
ــات الــتــمــويــل،  ــيـ ــاجـ ــاع حـ ــ ــفـ ــ وارتـ
ــرة الـــعـــلـــوي أن  ــوزيــ أوضـــحـــت الــ
عــجــز المــيــزانــيــة ســيــتــراجــع إلــى 
٥٫٣ في المائة من الناتج الداخلي 
المـــائـــة  فــــي  ــام، مـــقـــابـــل ٥٫٩  ــ ــــخـ الـ
المسجلة خــلال السنة الماضية، 
مــع الــحــفــاظ عــلــى الاحــتــيــاطــات 
من العملة الصعبة في مستوى 

يعادل ٦ أشهر من الواردات.

تعزيز المحتوى المحلي وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني لتطوير قطاع الأعمال

السعودية تحصر تحديات القطاع الخاص في مشاريع صندوق التنمية بالخارج
ــة لــحــصــر  ــعــــوديــ ــتـــجـــه الــــســ تـ
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع 
الــخــاص فــي مــشــاريــع الــصــنــدوق 
الــخــارج،  الــســعــودي للتنمية فــي 
وذلـــك بعد أن تلقى المستثمرون 
المحليون توجيهاً للإفصاح عن 
الــــعــــوائــــق الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم عــنــد 
التعامل مع تلك المشاريع الدولية، 
والتي تؤثرعلى تعزيز المحتوى 
المحلي وإعطاء الأولوية للمنتج 
الوطني واقتراح الحلول المناسبة 

لتجاوزها. 
وتمكن الصندوق السعودي 
مـــــشـــــروعـــــاً  تــــــمــــــويــــــل ٦٩٧  مـــــــــن 
وبرنامجاً إنمائياً فــي ٨٤ دولــة، 
بقيمة تتجاوز ٦٩٫١ مليار ريــال 
(١٨٫٤ مــلــيــار دولار)، فــضــلاً عن 
جهوده في دعــم القطاع الخاص 
وإســـنـــاد الــخــدمــات الاســتــشــاريــة 
ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية 
للمكاتب الاستشارية الهندسية 
ــــة، وزيـــــــــــــادة مـــســـاهـــمـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
المقاولين والموردين في المشاريع، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــمــويــل وضــمــان 
الصادرات منذ ٢٠٠٠ حتى انتقال 
ــادرات إلــــــى بــنــك  ــامــــج الـــــــصـــــ ــرنــ بــ

التصدير والاستيراد السعودي.
ـــــلـــــــومـــــــات  وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــعــ
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق  الــ
ــغـــرف  الأوســـــــــــط»، فــــــإن اتــــحــــاد الـ
ــعـــــوديـــــة مــــمــــثــــلاً بــــالأمــــانــــة  الـــــســـ
لــشــؤون الغرف  المــســاعــدة  العامة 
والــلــجــان الــوطــنــيــة، يــقــوم حالياً 
بمسح شامل لمعرفة الصعوبات 
ــتــــي تــــواجــــه الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  الــ
المــحــلــي فـــي مــشــاريــع الــصــنــدوق 

إبــداء  خارجياً، مطالباً بــضــرورة 
المرئيات والملاحظات التي تواجه 
ــع الــحــلــول  المــســتــثــمــريــن مـــع وضــ
المناسبة لتعزيز المحتوى المحلي. 
ــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فــــإن  ووفـــــقـــ
التوجه جاء لحصر العوائق التي 
تــؤثــر عــلــى تــطــور قــطــاع الأعــمــال 
ومساهمته في تنمية الاقتصاد 
ــلـــول بــمــا  ــنـــي وإيــــجــــاد الـــحـ الـــوطـ
يــتــوافــق مــع رؤيــــة ٢٠٣٠، وكــذلــك 
للمحتوى  الوطنية  اللجنة  دور 
المحلي والمــشــتــريــات فــي الاتــحــاد 

التي تعمل على إعــطــاء الأولــويــة 
ــة  ــمـ ــاهـ ــي والمـــسـ ــنــ ــوطــ لـــلـــمـــنـــتـــج الــ
ــلـــوائـــح  فــــي تـــطـــويـــر الأنـــظـــمـــة والـ
والــــــــــقــــــــــرارات المــــــــعــــــــززة، وكــــذلــــك 
التنسيق مع الصندوق السعودي 

للتنمية. 
بــدوره في  ويقوم الصندوق 
إبلاغ القطاع الخاص المحلي عن 
وجود مناقصات يمولها لمشاريع 
ــا  تـــنـــمـــويـــة دولــــــيــــــة، كـــــــان آخــــرهــ
ــدات لــــــ٤٦ مـــركـــزاً طبياً  شـــــراء مـــعـ
فـــي أوزبـــكـــســـتـــان، وكـــذلـــك إنــشــاء 

الجامعة التقنية، وحرم بونومبو 
الجامعي، ومنطقة كايلاهون، في 
سيراليون، في خطوة نحو تنمية 
المــحــتــوى المــحــلــي فـــي مــشــتــريــات 

المشاريع التنموية دولياً. 
ويـــعـــمـــل «الــــصــــنــــدوق» عــلــى 
رفـــــع نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات 
السعودية في المشاريع الخارجية، 
وذلــك لتحقيق مستهدفات رؤية 
البلاد ٢٠٣٠، التي تطمح لتنمية 
ــلـــي ورفـــــــع نــســبــة  المــــحــــتــــوى المـــحـ

الصادرات الوطنية. 

الــصــنــدوق إسهامات  وحقق 
كثيرة للقطاع الخاص في المملكة 
بالمشاريع التي ينفذها خارجياً، 
ــــات  ــدمـ ــ ــــخـ مـــــــن خـــــــــلال إســـــــنـــــــاد الـ
الاســتــشــاريــة ومــتــابــعــة التنفيذ 
للمكاتب الاستشارية الهندسية 
الوطنية، فضلاً عن رفع مساهمات 

المقاولين والموردين السعوديين.
ويــقــوم «الــصــنــدوق» بتقديم 
قـــــــروض مـــيـــســـرة ونـــشـــاطـــه غــيــر 
د مــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة،  مــحــدَّ
ويتعامل مــبــاشــرة مــع حكومات 

ــة لــــلإســــهــــام فــي  ــيــ ــامــ ــنــ الــــــــــدول الــ
تمويل المشروعات الإنمائية ذات 
الأولوية، كما يعطي الأولوية في 
التمويل للدول الأقــل نمواً وذات 

الدخل المنخفض.
ــلـــــطـــــان المــــــرشــــــد،  ووقـــــــــــع ســـ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
ــتـــــنـــــمـــــيـــــة، مـــع  ــ ــلـ ــ الــــــــســــــــعــــــــودي لـ
فــيــلــيــكــس مــــولــــوا، وزيـــــر الـــدولـــة 
المــكــلــف بــالاقــتــصــاد والتخطيط 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي أفــريــقــيــا 
الوسطى، مؤخراً اتفاقية قرض 
تـــنـــمـــوي مـــيـــســـر لمــــشــــروع إنـــــارة 
طرق العاصمة بانغي باستخدام 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وذلـــــك على 
هـــامـــش الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة 
لصندوق النقد والبنك الدوليين 
المنعقدة في العاصمة الأميركية 
واشنطن مــؤخــراً، بحضور عدد 
مــــن المــــســــؤولــــين مــــن الـــجـــانـــبـــين. 
وتشمل الاتفاقية إنارة ٧٠ كم من 
الــطــرق فــي مدينة بانغي  شبكة 
عبر توريد وتركيب أعمدة إنارة 
وألـــــواح طــاقــة شــمــســيــة وتــوفــيــر 
بطاريات تخزين وأجهزة تحكم 

ومصابيح خاصة بالإضاءة.
ويــــهــــدف هـــــذا المــــشــــروع إلـــى 
إنارة الطريق في العاصمة بانغي 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
كـــون اســتــخــدامــهــا مـــن التقنيات 
الصديقة للبيئة، وكــونــهــا طاقة 
نظيفة مــســتــدامــة تضمن توفير 
ــى مـــســـتـــوى مــن  الإضــــــــــاءة بـــأعـــلـ
الــــكــــفــــاءة، إضــــافــــة إلــــــى تــحــســين 
ــة الــــطــــرق ورفــــع  ــتـــوى ســــلامــ مـــسـ
ــعــــدلات  ــا، وتـــخـــفـــيـــف مــ ــ ــهـ ــ ــــودتـ جـ
الــوفــيــات الــنــاتــجــة عــن الــحــوادث 

المرورية.

يعمل الصندوق السعودي للتنمية على إشراك القطاع الخاص المحلي في المشاريع التنموية خارج البلاد (الشرق الأوسط)

«تويتر» على باب تسريح جماعي

مشروعات ماسك في عين «الأمن القومي»

ــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــالــ قـــالـــت وكــ
لــلأنــبــاء، نــقــلاً عــن مـــصـــادر، إن 
الــرئــيــس  فـــي إدارة  مـــســـؤولـــين 
الأميركي جو بايدن يناقشون 
ما إذا كان يتعين على الولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة إخـــــــــضـــــــــاع بـــعـــض 
مــــــشــــــروعــــــات إيــــــلــــــون مــــاســــك، 
لمراجعات أمن قومي. وأضافت 
«بلومبرغ» أن المشروعات تشمل 
صـــفـــقـــة مــــاســــك لــــشــــراء مــنــصــة 
التواصل الاجتماعي «تويتر» 
وخـــدمـــة ســتــارلــيــنــك لــلإنــتــرنــت 

عبر الأقمار الصناعية.
وتراجع سهم شركة موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» 
بــنــســبــة ١٦ فـــي المـــائـــة قــبــل بــدء 
التعاملات في بورصة نيويورك 
يوم الجمعة، عقب نشر التقارير.

واستخدم ماسك في الآونة 
الأخــــــيــــــرة «تـــــويـــــتـــــر» لــــلإعــــلان 
عـــن مــقــتــرحــات لإنـــهـــاء الــحــرب 
ــا، وقـــال  ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة فـــي أوكـ
أيضاً إن شركة سبيس إكس لا 

يمكنها تمويل خدمة الإنترنت 
ستارلينك في أوكرانيا إلى أجل 
غير مسمى. ثم تراجع في وقت 
لاحــــق وقــــال إنــــه ســيــســتــمــر في 

تحمل تكاليف الخدمة.
«بلومبرغ»  وذكرت مصادر لـ
لمــــــراجــــــعــــــة  المــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــات  أن 
مـــشـــروعـــات مــاســك فـــي مــرحــلــة 
مــبــكــرة، مضيفة أن المــســؤولــين 
في الحكومة الأميركية يدرسون 
الأدوات المتاحة، إن وجدت، التي 
من شأنها أن تسمح للحكومة 
الاتحادية بمراجعة مشروعات 

ماسك.
وأضــــــاف الــتــقــريــر أن أحــد 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــو مـ ــ ــ الاحـــــــتـــــــمـــــــالات هـ
الــــقــــانــــون الــــــــذي يـــحـــكـــم لــجــنــة 
الاستثمار الأجنبي في الولايات 
ــة لـــــــوزارة  ــعـ المــــتــــحــــدة، الـــخـــاضـ
ــيـــة، لمــراجــعــة  ــيـــركـ الـــخـــزانـــة الأمـ

مشروعات ماسك.
وقــــــالــــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» إن 
ــة مـــاســـك  ــقـ ــفـ ــنــــاصــــر صـ أحـــــــد عــ
ــة ٤٤  عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» الــــبــــالــــغــ
مــلــيــار دولار والـــتـــي يــمــكــن أن 

إلــى مراجعة اللجنة هو  تــؤدي 
وجـــود مستثمرين أجــانــب في 
كونسورتيوم مــاســك. ولــم ترد 
شـــركـــتـــا «تــــويــــتــــر» و«ســـبـــيـــس 

إكـــــس» عــلــى الـــفـــور عــلــى طلب 
«رويترز» للتعليق.

ــلـــوح  ــــون ذلـــــــــك، تـ ــــضـ ــــي غـ فــ
عــمــلــيــة تـــســـريـــح جـــمـــاعـــيـــة فــي 

«تويتر» في الأفق، لا سيما إذا 
أنــجــز المــلــيــارديــر إيــلــون ماسك 
ــتـــي  صـــفـــقـــة شـــــــــراء الــــشــــركــــة الـ
تبلغ قيمتها ٤٤ مليار دولار، 

كما ذكـــرت صحيفة «واشنطن 
بوست».

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، مــســاء 
ــــلال عــــرض  ــ ــه خـ ــ ــ الــــخــــمــــيــــس، إنـ
صــفــقــتــه لـــشـــراء «تـــويـــتـــر» على 
ــال مـــاســـك إنـــه  ــ المــســتــثــمــريــن، قـ
ــطـــط لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن نــحــو  يـــخـ
ثـــــلاثـــــة أربــــــــــــاع الــــعــــامــــلــــين فــي 
ــم أكــثــر  الـــشـــركـــة وجـــعـــل عــــددهــ
بقليل من ألفي موظف. ويعمل 
ــتــــر» ٧٥٠٠ شــخــص.  فــــي «تــــويــ
أنـــه حــتــى إذا فشلت  وأضـــافـــت 
صفقة مــاســك لــشــراء «تــويــتــر»، 
ســتــؤدي خطة الشركة لخفض 
نحو ٨٠٠ مليون دولار من كتلة 
رواتـــبـــهـــا بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
المقبل، إلى التخلي عن نحو ربع 

العاملين فيها.
ورأت «واشــنــطــن بــوســت»، 
نــقــلاً عــن مــقــابــلات ووثــائــق، أن 
خفض عدد العاملين في الشركة 
المتمركزة في سان فرانسيسكو 
ــــى إضــــعــــاف قــــدرة  ــــؤدي إلـ قــــد يــ
المنصة على تعديل المنشورات 
المسيئة أو ضمان أمن البيانات.

وقــــــــــــال كــــــــــــارل تـــــوبـــــايـــــس، 
ــلـــيـــة الـــحـــقـــوق  الأســــــتــــــاذ فـــــي كـ
بــجــامــعــة ريــتــشــمــونــد: «عــنــدمــا 
ــون مـــاســـك مــوقــع  ــلــ يـــشـــتـــري إيــ
(تـــويـــتـــر) ســـيـــكـــون قـــــــادراً عــلــى 
ــاف:  أن يــفــعــل مـــا يـــشـــاء»، وأضــ
ــد أنــــــه يـــخـــطـــط لــــذلــــك»،  ــقــ ــتــ «أعــ
مــشــيــراً إلـــى أن مــوقــع «تــويــتــر» 
كــان يــواجــه أســاســاً مشكلة في 
جني الأموال قبل أن يأتي ماسك 

و«يقاضيه».
ــر» دعــــوى  ــتــ ــويــ ــعــــت «تــ ورفــ
قضائية لإلـــزام ماسك بشروط 
صفقة الاستحواذ التي وقعها 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
بــــعــــدمــــا حــــــــــاول هــــــــذا الأخــــيــــر 
ــلـــق قـــاضٍ  الــتــمــلــص مــنــهــا. وعـ
أمـــيـــركـــي الــــدعــــوى بــعــدمــا غير 
ــهــــل  مــــاســــك رأيــــــــه مـــــؤخـــــراً وأمــ
أكــــتــــوبــــر  الـــــطـــــرفـــــين حــــتــــى ٢٨ 
الــجــاري لإنهاء  (تشرين الأول) 

الصفقة الضخمة مجدداً.
وقال ماسك، رداً على أسئلة 
«تسلا»  لـ عــن الأربـــاح الفصلية 
خــــــــــلال الأســـــــــبـــــــــوع الــــــــجــــــــاري، 

ــتـــحـــمـــس بــــشــــأن وضـــع  إنــــــه «مـ
ــتــــر»». وأضـــــــاف: «أعــتــقــد  «تــــويــ
أنــه أحــد الأصـــول الــتــي ضعفت 
إلــى حد ما لفترة طويلة، لكنه 
ينطوي على إمكانات لا تصدق، 
على الرغم من أنــه من الواضح 
ــنـــي والمــســتــثــمــريــن الآخـــريـــن  أنـ
ــاً مــبــالــغ  ــيـ ــالـ ــع لـــتـــويـــتـــر حـ ــدفــ نــ

كبيرة».
ــك  ــاســ ويـــــثـــــيـــــر إشــــــــــــــراف مــ
المــحــتــمــل عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي المؤثر قلق ناشطين 
يخشون أن يفتح الأبـــواب أمام 
المـــنـــشـــورات المسيئة  المـــزيـــد مـــن 

والمضللة.
من جهة أخرى، قال ماسك، 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، إنـــــه يــعــتــقــد أن 
الـــركـــود ســيــســتــمــر حــتــى ربــيــع 
فــــي وقـــت  ــار  ــ أثــ بـــعـــد أن   ،٢٠٢٤
ســـابـــق مـــخـــاوف بـــشـــأن الــطــلــب 
ــا. وأضـــاف  ــ ــ فـــي الــصــين وأوروبـ
على «تويتر» عندما سأله أحد 
المستخدمين عن مدى استمرار 
الــركــود: «مــجــرد تخمين، ولكن 

ربما حتى ربيع عام ٢٠٢٤».

 مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول إخضاع بعض مشروعات ماسك لمراجعات أمن قومي (أ.ب)

«الطبي» أكد لـ                                        أن الطب الاتصالي سيحدث قفزة في منظومة الرعاية الأولية العربية الرئيس التنفيذي لـ

حاجة للحد من تحديات الاستثمار في المنصات الطبية الرقمية

الــذي يؤكد فيه  في الوقت 
خبير تقنية استشارات الرعاية 
الــــصــــحــــيــــة، وفــــــــــرة الـــتـــمـــويـــل 
وتـــــــوجـــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــات نـــحـــو 
المنصات الصحية والتطبيقات 
الاســــــتــــــشــــــاريــــــة، دعـــــــــا جـــلـــيـــل 
ــادي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــبـ ــلـ الـ
ــــع وتـــطـــبـــيـــق «الــــطــــبــــي»،  ــــوقـ لمـ
المــــنــــصــــة الــــرقــــمــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
الأكــبــر فــي مجال الاستشارات 
ــيــــة، إلـــــــى ضــــــــــرورة دفــــع  ــبــ الــــطــ
التقنيات والمستجدات الرقمية 
فــي الــقــطــاع الــخــاص وتوسيع 
ــة بــيــئــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــار وتــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــشــريــعــيــة مــرنــة تــدعــم تــوســع 
الاستثمار في هذا المجال بالغ 

الأهمية.
ــادي فـــي حـــوار  ــبـ ــلـ وقـــــال الـ
ـــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، إن  «الــــــــشـ لـــــــــ
الــظــروف في الوقت الــراهــن، لا 
ســيــمــا بــعــد تــجــربــة «كــوفــيــد – 
١٩»، ومــا أبــرزتــه مــن تحديات 
ــبـــات، تـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة  ــقـ وعـ
تسهيل الإجـــراءات التي تدفع 
للاستثمار في مجال التقنيات 
الطبية التواصلية فــي مجال 
ــارات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـــتـــشـــخـــيـــص والاسـ
الــرقــمــيــة ومــــا يــتــعــلــق بــهــا من 
تــرتــيــبــات لاحــقــة كــالــحــجــوزات 
وتــنــظــيــم الــبــرامــج والمــواعــيــد، 
إلـــى الــوصــفــة الطبية  ــــولاً  وصـ
أنــه لا  إلــى  الصحيحة، مشيراً 

تزال هناك الكثير من العقبات 
التي تحتاج معها الحكومات 
الــعــربــيــة إلـــى اخــتــصــار الــزمــن 
ــار مــــــــدة المــــعــــامــــلات  ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ

التشريعية.
اللبادي: «السوق  وأضاف 
العربية كبيرة جــداً، وتحتاج 
الـــتـــقـــنـــيـــات  تـــفـــعـــيـــل دور  إلــــــى 
الــحــديــثــة كــالمــنــصــات الــطــبــيــة 
بشتى  الصحية  والتطبيقات 
ــا وفـــــروعـــــهـــــا... ولا  ــهـ ــالاتـ ــجـ مـ
ــل بــكــثــيــر  ــ ــزال الــتــنــافــســيــة أقـ ــ تــ
من الحاجة الضخمة حالياً»، 
إلـــى أن عــلــى حكومات  مــشــيــراً 
الــدول العربية أن تجنح نحو 
تخفيف الأعـــبـــاء والــتــعــقــيــدات 
الإجـــرائـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، وأن 
ــام  ــيــ ــــع قــ ــريـ ــ ــــسـ ــــو تـ ــــحـ ــه نـ ــتــــجــ تــ

مشروعات الطب الاتصالي.
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  وزاد 
«الطبي»، أن تجربة «كورونا  لـ
المستجد» شهدت معها عصراً 
تــفــاعــل الحكومات  جــديــداً مــن 
ووزارات الصحة في كثير من 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
عــمــلــهــم الــلــصــيــق حــيــنــهــا فــي 
الأردن ومــــصــــر، والمـــســـاهـــمـــة 
ــيـــة فـــــي ربـــــــط المــــرضــــى  ــالـ ــفـــعـ بـ
بــالأطــبــاء، وإطـــلاق مشروعات 
عــــمــــلاقــــة كـــــمـــــراكـــــز الاتـــــصـــــال 
واستقبال مــلايــين الاتــصــالات 

والرد عليها.
اللبادي، أن أبرز  ويضيف 
تــحــديــات مــشــروعــات الرقمنة 

الطبية ترتكز في شح العقول 
والمــواهــب وقلة الــكــوادر عالية 
ــــي تـــجـــمـــع بــين  ــتـ ــ الـــــكـــــفـــــاءة، الـ
القدرة على الوعي بمستجدات 
ــاء  ــــورات الـــذكـ ــطـ ــ الــتــقــنــيــات وتـ
الصناعي والــبــيــانــات الكبرى 
ومهارات التواصل والتوظيف 
السليم للوصول إلى مستوى 
ــل مـــشـــكـــلات أمـــس  ــ قــــاعــــدة «حــ

بأفكار الغد».
ــى أن  ــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد جــــلــــيــــل عـ

تــســهــيــل مـــشـــروعـــات الــرقــمــنــة 
الــطــبــيــة الاتــصــالــيــة ســيــحــدث 
ــــي مـــنـــظـــومـــة الــصــحــة  ــزة فـ ــفــ قــ
الأولية في دول المنطقة، حيث 
سينعكس بشكل إيجابي في 
حل الكثير من المشكلات التي 
يواجه القطاع الصحي العربي، 
أبرزها الوقاية الأولية والحد 
مــن المــشــاكــل المــالــيــة ومشكلات 

التداعيات الصحية اللاحقة.
واســــــتــــــشــــــهــــــد الــــــلــــــبــــــادي 

بـــتـــوجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تـــذهـــب نــحــو تـــحـــول كــبــيــر في 
ــة»،  ــيــ مــــشــــروع «الــــرعــــايــــة الأولــ
وذلــــــــك لأهـــمـــيـــة مــكــتــســبــاتــهــا 
وتـــــخـــــفـــــيـــــف الــــــضــــــغــــــط عـــلـــى 
المستشفيات وتقليص طوابير 
الانتظار وربط المواطن بطبيب 
عام ذي جودة استشارية عالية 
في وقت تشخيص واستشارة 
قصيرة، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن ذلك يستدعي توظيف تقنية 
المعلومات بشكل سليم وفاعل.

ولفت إلى أن تطور الرقمنة 
التواصلية سيعمل  الصحية 
ــلـــى الــــدفــــع بـــتـــقـــويـــة الــبــنــيــة  عـ
الــتــحــتــيــة الــتــقــنــيــة لمـــا فـــي ذلــك 
مـــن حـــاجـــة لـــخـــدمـــات الــصــوت 
والــــصــــورة والـــفـــيـــديـــو، مــفــيــداً 
بــأنــهــا ســتــســاهــم فـــي تقليص 
إلــى ما دون  تكلفة الاستشارة 

٥ دولارات شهرياً.
وحــــــول مـــوقـــع «الـــطـــبـــي»، 
ــح الــلــبــادي أنــهــا المنصة  أوضــ
ــر عــربــيــاً في  ــبـ والــتــطــبــيــق الأكـ
مــجــالــهــا بــاســتــضــافــتــهــا ١٫٧ 
مليون زائـــر، واحــتــوائــهــا على 
أكثر من ١٥ ألف مصطلح طبي 
ومــلــيــونــي صــفــحــة مــعــلــومــات 
توعوية موثوقة و٤٫٥ مليون 
اســتــشــارة شــهــريــاً، وانــضــمــام 
ــة  ــافــ كــ مـــــــن  ألــــــــــف طــــبــــيــــب   ١٥
الــتــخــصــصــات فــي كــل الــبــلــدان 
يــتــم ترشيحهم وفقاً  الــعــربــيــة 
لاختبارات الجودة والتأهيل، 

بجانب تفعيل الذكاء الصناعي 
فــــــي تـــحـــلـــيـــل الـــــتـــــواصـــــل بــين 
المــريــض والــطــبــيــب، واســتــقــراء 
ومتابعتها  التواصلية  اللغة 

ونظام للتبليغ والشكوى.
وأشـــار الــلــبــادي إلــى وفــرة 
فـــي مــنــطــقــة الخليج  الــتــمــويــل 
الـــعـــربـــي، تــحــديــداً الــســعــوديــة 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى مــــزيــــد مــن 
المــنــصــات الــطــبــيــة الــتــواصــلــيــة 
ــة، مــــــؤكــــــداً أن  ــيــ ــتــــخــــصــــصــ والــ
المستثمرين يرغبون فــي دعم 
المــــشــــروعــــات الــشــبــيــهــة طــالمــا 
قــدمــت نـــمـــاذج عــمــل صحيحة 
ــه الأنــــظــــمــــة  ــبـ ــلـ ــتـــطـ وفــــــــق مــــــا تـ
الطبية والمــمــارســات الصحية 
في البلاد، موضحاً أن «الطبي» 
نــجــحــت فـــي جــمــع ٤٤ مــلــيــون 
دولار، وهــو أكبر جمع منفرد 
مـــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات الــصــحــة 

الرقمية في الشرق الأوسط.
وحـــــــــــــــــــول المـــــــــشـــــــــروعـــــــــات 
المــســتــقــبــلــيــة، يــفــصــح الــرئــيــس 
«الــطــبــي» بــدراســة  لـــ التنفيذي 
عــدد مــن المــشــروعــات المرتبطة 
يـــتـــصـــدهـــا تـــوصـــيـــل الأدويــــــــة 
والمــــــواد الــصــيــدلانــيــة، وكــذلــك 
خــــــدمــــــة مـــــــنـــــــازل المــــخــــتــــبــــرات 
والــعــيــنــات، بــيــد أنـــهـــا، حسب 
اللبادي، تحتاج إلى مزيد من 
الــدراســات العميقة والتواصل 
مع الجهات الحكومية المعنية 
لإيجاد ضبط رفيع للممارسات 

الصحية وضمان سلامتها.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»

جليل اللبادي الرئيس التنفيذي لموقع «الطبي» (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

الرياض: محمد الحميدي

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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مدربون وطنيون: قناعات رينارد العناصرية «منطقية»

بعد ٢١ عاماً... الأخضر يواجه مقدونيا في ودية مغلقة

يخوض المنتخب السعودي 
مـــســـاء الــــيــــوم، أولـــــى مــواجــهــاتــه 
الودية ضمن تحضيراته النهائية 
أمــام  لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢، وذلـــك 
المنتخب المقدوني الذي التقاه آخر 

مرة قبل قرابة ٢١ عاما.
ــر مــعــســكــره  ــ ــــضـ ــيـــم الأخـ ــقـ ويـ
الـــحـــالـــي فــــي أبـــوظـــبـــي ويــســتــمــر 
حتى العاشر من نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل. 
وتـــقـــام المــــبــــاراة عــلــى ملعب 
مدينة زايــد الرياضية وستكون 
ــة أمـــــــــام وســــــائــــــل الإعــــــــلام  ــقـ ــلـ ــغـ مـ

والجمهور. 
ــة «مــقــدونــيــا  ــ وســـتـــكـــون وديــ
ــيــــة» واحــــــــــدة مـــــن ثــــلاث  ــالــ ــمــ الــــشــ
مــبــاريــات ســيــعــمــل فــيــهــا ريــنــارد 
بــــــعــــــيــــــداً عـــــــــن أنـــــــــظـــــــــار الإعــــــــــــلام 
والـــجـــمـــهـــور، حـــيـــث ســيــتــواصــل 
إغــــلاق المـــبـــاريـــات فـــي مــواجــهــتــي 
ــنـــدوراس التي  ألــبــانــيــا وكــذلــك هـ
ستقام في شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) على استاد آل نهيان. 
والــتــقــى الأخــضــر الــســعــودي 
نظيره مقدونيا الشمالية آخر مرة 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠١ عندما 
كــــان يــســتــعــد لــلــمــرحــلــة الأخـــيـــرة 
مــن التصفيات المؤهلة لمونديال 

 .٢٠٠٢
وبــــحــــســــب مــــوقــــع المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي فــقــد الــتــقــى الأخــضــر 
بمنتخب مقدونيا في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض وتـــحـــديـــداً 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
فــــي مـــواجـــهـــة انـــتـــهـــت بــالــتــعــادل 

الإيجابي بهدف لمثله. 
وتــولــى الصربي سلوبودان 
ســــــانــــــتــــــراش قـــــــيـــــــادة المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي فــي تــلــك المـــبـــاراة التي 
سجل فيها عبيد الدوسري مهاجم 
الأخضر السعودي هدف التعادل 
بعد تقدم منتخب مقدونيا بهدف 
مبكر مع الدقيقة ٣٤ قبل أن يأتي 
هدف الأخضر مع الدقيقة ٦٤ من 

شوط المباراة الثاني. 
وكــــــــــــان ريـــــــــنـــــــــارد اســــتــــعــــان 
بــخــدمــات الــحــارس أمـــين بــخــاري 
قــائــمــة المنتخب  إلــــى  لــلانــضــمــام 

السعودي تحسباً للفترة القادمة 
التي يصعب معها اســتــدعــاء أي 
اســم جــديــد، خاصة فــي ظــل فترة 
التوقف والإجازات التي منحتها 

الأندية للاعبين. 
ــدد حــــراس  ــ ـــع بــــخــــاري عـ ــ ورفـ
ــر إلــى  المـــرمـــى فـــي قــائــمــة الأخـــضـ
خمسة أسماء في ظل وجود محمد 
العويس ومحمد الربيعي وفواز 
القرني ونواف العقيدي، ويعتمد 
بصورة أساسية الفرنسي رينارد 
عـــلـــى مــحــمــد الـــعـــويـــس كـــحـــارس 
أســاســي فــي كافة المــبــاريــات التي 

يخوضها الأخضر السعودي. 
ــة مــقــدونــيــا  ــ ــ وســـتـــشـــهـــد وديـ
ــل مــــن ســالــم  الـــشـــمـــالـــيـــة غـــيـــاب كــ
الــــــدوســــــري ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
وسلطان الغنام وناصر الدوسري 
إلــى  وســامــي النجعي بــالإضــافــة 
الحارس فــواز القرني الــذي شعر 

بآلام في الركبة. 
ويواصل الدوسري والنجعي 
ــتــــأهــــيــــلــــيــــة قـــبـــل  بــــرامــــجــــهــــمــــا الــ
عودتهما للتدريبات الجماعية، 
فــيــمــا يـــواصـــل يـــاســـر الــشــهــرانــي 
ــه مــســبــقــاً فــي  بـــرنـــامـــجـــه المــــعــــد لــ
الــريــاض، بينما يعمل  العاصمة 
الــغــنــام وناصر  الثنائي سلطان 
الدوسري على تجهيز نفسيهما 
طبياً في مركز سبيتار بالعاصمة 
الــدوحــة بعد الإصــابــات  القطرية 
المتنوعة التي تعرض لها الثنائي. 
ــارد الـــوصـــول  ــنــ ــاول ريــ ــحــ ويــ
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــــب مـ ــ ــسـ ــ ــ ــك الأنـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
ــبــــاريــــاتــــه الـــــوديـــــة المـــــقـــــررة فــي  مــ
معسكر أبوظبي وحتى في الودية 
الأخيرة أمام كرواتيا قبل المغادرة 
إلـــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة 

تحضيراً لانطلاق المونديال. 
ويعمل رينارد على معالجة 
الــشــق الــهــجــومــي لــلأخــضــر الــذي 
بدا بصورة سلبية في المباريات 
الـــوديـــة الأخـــيـــرة فـــي المــعــســكــريــن 
اللذين أقيما في إسبانيا، حيث 
انــتــعــش بـــعـــودة صــالــح الــشــهــري 
بالإضافة لوجود فراس البريكان 
ــلـــه الـــحـــمـــدان مــع  وعـــــــودة عـــبـــد الـ
انضمام المهاجم الشاب عبد الله 
رديف إلى القائمة للمرة الأولى. 

ويــلــعــب «الأخـــضـــر» مــبــاراتــه 
ــام مــنــتــخــب  ــ ــ ــة أمـ ــعــ ــرابــ ــة الــ ــ ــوديـ ــ الـ

أيــســلــنــدا فــي ٦ نــوفــمــبــر بــاســتــاد 
ــبـــي،  مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد فــــي أبـــوظـ
وســيــخــتــتــم «الأخــــضــــر» وديـــاتـــه 
للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب 
بنما في ١٠ نوفمبر بمدينة زايد 
الرياضية بــإمــارة أبوظبي، على 
أن تــكــون هـــذه المــبــاريــات الــوديــة 
أمـــام وســائــل الإعــلام  غير مغلقة 

والجمهور. 
يذكر أن المنتخب السعودي 
ــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة  يــحــضــر فــ
ــوار مـــنـــتـــخـــبـــات الأرجـــنـــتـــين  ــ ــجـ ــ بـ
والمكسيك وبولندا، حيث يفتتح 
نـــوفـــمـــبـــر  يــــــــوم ٢٢   ــه  ــ ــاتـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
بمواجهة الأرجنتين على استاد 
لوسيل ثم يلتقي بولندا يوم ٢٦ 
المــديــنــة التعليمية،  عــلــى اســتــاد 
ــدداً لاســـتـــاد  ــجــ عـــلـــى أن يـــعـــود مــ
لـــوســـيـــل لمـــواجـــهـــة المـــكـــســـيـــك فــي 

الثلاثين من ذات الشهر. 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، وفــــي وقــت 
مــا زالــت دائـــرة الــجــدل تتسع فيه 
حـــول قــائــمــة ريــنــارد المــونــديــالــيــة 
ــيـــاراتـــه مـــن الـــلاعـــبـــين، قــال  ــتـ واخـ
المدرب الوطني حمد الدوسري إن 
رينارد فضل الاستعانة بأسماء 

هــجــومــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن عـــودة 
المــهــاجــم صــالــح الــشــهــري وكــذلــك 
الجناح عبدالرحمن العبود وضم 
أسماء شابة مثل عبد الله رديف 
الــــذي أبــــدع مــع منتخب الــشــبــاب 
وفريقه التعاون فضلا عن إعادة 
اللاعب عبدالله الحمدان تؤكد أن 
المدرب لديه رغبة في زيادة فاعلية 

الخط الهجومي.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــارس 
المخضرم عبد الله المعيوف، أشار 
الـــدوســـري إلـــى أن قــنــاعــة المـــدرب 
تتركز على أن ما أظهره الحارسان 
الــعــويــس ومحمد اليامي  محمد 
ــر المــــــاضــــــي مــبــعــث  ــكــ ــعــــســ فــــــي المــ
اطمئنان كاف للاعتماد عليهما.

وعــن اختيار الثنائي محمد 
ــالــــرغــــم مــن  ــــد بــ ــــولـ ــهــــد المـ ــنـــو وفــ كـ
غيابهما عن الكثير من المباريات 
المــدرب  الفترة الماضية،  قــال:  في 
يــعــرفــهــمــا عـــن قــــرب وهــــو مقتنع 
بهما وبقدراتهما ولذا اختارهما، 
والوقت كاف من أجل تجهيزهما 

للاستحقاق المقبل.
وشدد الدوسري على أن النقد 
دائما متاح ومقبول لكن التشكيك 

هــو غير المــقــبــول، ومــن المــهــم زرع 
ــارة  ــتــ ــخــ ــــي الأســــــمــــــاء المــ ــة فــ ــقــ ــثــ الــ
القادمة حتى  الفترة  ودعمها في 
يحقق المنتخب السعودي نتائج 

مشرفة في المونديال.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال فــــــؤاد أنــــور 
قائد المنتخب السعودي السابق 
إن اخــتــيــار ريـــنـــارد لــفــهــد المــولــد 
ومحمد كنو رغم أنهما موقوفان 
ــيــــة يــــأتــــي مــن  فــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــ
بـــاب تــأكــيــد الــثــقــة فـــي قــدراتــهــمــا 
ولتحفيزهما أيضا من أجل تقديم 
الأفـــضـــل، حــيــث مــنــحــهــمــا الــثــقــة، 
ولذا سعى لضمان وجودهما في 
صــفــوف الأخـــضـــر فـــي المــونــديــال 

المقبل.
وشدد على أن من حق الشارع 
الرياضي أن ينتقد خيارات المدرب 
كــون هــذا منتخبا وطــنــيــا، إلا أن 
الأهــم أن يكون النقد مبنيا على 
رؤيــــة فــنــيــة ولــيــس نــقــدا بــغــرض 

التقليل من هذا اللاعب أو ذاك.
ورأى أنور أن المعسكر الأخير 
يــحــمــل أهــمــيــة بــالــغــة، مــبــيــنــا أن 
هــنــاك لاعــبــين يحتاجون للمزيد 
مــن الانــســجــام مــع المــجــمــوعــة من 

خلال هذه المعسكرات.
بينما اعتبر فيصل البدين 
مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
ــقــــادات الــتــي  ــتــ الـــســـابـــق أن الانــ
وجــهــت لــلــمــدرب ريــنــارد بشأن 

ــبــــين الـــذيـــن  ــن الــــلاعــ ــ ــه مـ ــاراتــ ــيــ خــ
المـــراحـــل النهائية  ســيــخــوضــون 
مــن الاســتــعــدادات للمشاركة في 
نهائيات كأس العالم «٢٠٢٢» في 
قطر طبيعية، لكنها في نهاية 

الأمر عاطفية أكثر من قراءة 
لواقع، ومــن المهم أن يرتكز 
النقد على الجانب الفني 

وليس الجانب العاطفي.
الــــــبــــــديــــــن أن  وبــــــــــين 
«لـــــلـــــمـــــدربـــــين قــــنــــاعــــات 
والمــــدرب عـــادة مــا يكون 
حـــريـــصـــا عـــلـــى الأســـمـــاء 
الـــــــتـــــــي تــــــــــــــؤدي مــــــــا هـــو 
ــلـــوب حـــســـب الــخــطــة  مـــطـ
التي يريد وضعها ووفق 

مـــقـــايـــيـــس يـــراهـــا 
الأنــســب، ولــذا 
ــار  ــتــ ــخــ قــــــــد يــ
يـــــغـــــيـــــر  أن 
حـــتـــى مـــراكـــز 

الــلاعــبــين لأنـــه يقتنع أن أداءهـــم 
فيها يكون أفضل من الأماكن التي 
يوجدون فيها حتى في صفوف 
أنــديــتــهــم ويــلــقــى حــيــنــهــا الــنــقــد 
ولكنه صاحب القرار ولا يمكن أن 
يتأثر بما يثار حوله ويسمع لمن 
يعملون معه وليس مجبورا أن 
يأخذ برأيهم أو رأي كل المحللين 

والنقاد وغيرهم».
أمـــــا المــــــــدرب الـــوطـــنـــي بــنــدر 
الــجــعــيــثــن فــاعــتــبــر أن المــنــتــخــب 
السعودي كــان يعاني من تباعد 
ــاء فــي  ــ ــطـ ــ ــرة الأخـ ــثــ ــطـــوط وكــ ــخـ الـ
المــبــاريــات الأولــــى الــتــي خاضها 
فــي مــراحــل الإعـــداد إلا أنــه تطور 
في المعسكر الثاني، وهناك تفاؤل 
ــســــاب  ــتــ ــم اكــ ــ ــتـ ــ بـــــــــأن يـ
المزيد من الانسجام 
بــــــــــــــين الــــــــلاعــــــــبــــــــين 
فـــــــــي المــــعــــســــكــــريــــن 
الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــريــــــــــــــــن 

الــوديــة المتبقية قبل  والمــبــاريــات 
خوض المونديال.

وبــين الجعيثن أن هناك أكثر 
مــــن مــــبــــاراة وديــــــة أمــــــام المــنــتــخــب 
السعودي ومن المهم تحقيق كامل 
الاستفادة منها وتجربة أكبر عدد 
ممكن من الأسماء من أجل الوصول 
إلى التوليفة المناسبة التي يدخل 
ــيــــة ضــد  ــاحــ ــتــ ــتــ ــا المـــــــبـــــــاراة الافــ ــهــ بــ
الأرجنتين، حيث تمثل تلك المباراة 
الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى لـــكـــون الـــخـــروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة مــنــهــا سيعطي 
دافــعــا قــويــا مــن أجــل المــواصــلــة في 

المونديال.
وشــــــــــدد الـــجـــعـــيـــثـــن عــــلــــى أن 
المـــــــدرب ريــــنــــارد يــــــدرك الاخـــتـــلاف 
الــتــي واجــهــهــا في  بــين المنتخبات 
ــلـــة  ــيـــات الآســــيــــويــــة المـــؤهـ ــفـ ــتـــصـ الـ
للمونديال وتلك التي سيواجهها 
فــي كـــأس الــعــالــم مــن حــيــث البنية 
الــجــســمــانــيــة والمـــهـــارات والـــقـــدرات 
الــفــنــيــة، ولـــذا يــجــب أن يــكــون نهج 
لــلــمــونــديــال مختلفا كليا  ــداد  ــ الإعـ
من حيث المقاييس التي يعتمدها 
عن مقاييس التصفيات الآسيوية.

 مــــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال المــــــــــدرب 
محمد أبــوعــراد إنــه مــن الــضــروري 
خــوض مــواجــهــات أمـــام منتخبات 
قــويــة تملك بنية جسمانية قوية 
ــى أن  ــارات عـــالـــيـــة، مــشــيــرا إلــ ــهــ ومــ
مـــا قــدمــه المــنــتــخــب الـــســـعـــودي في 
المعسكر الماضي في إسبانيا كان 

مفيدا في هذا الجانب.
وعـــن بــعــض الأســمــاء الــتــي لم 
تضم للمنتخب قال أبوعراد: أعتقد 
ــريـــب يــســتــحــق  أن عـــبـــدالـــرحـــمـــن غـ
لـــلأخـــضـــر، وأن هــنــاك  الانـــضـــمـــام 
لاعبين انضموا بشكل غير متوقع، 
ــر هــنــاك قناعة  لــكــن فــي نــهــايــة الأمـ
فنية لدى المدرب يجب أن نحترمها 

ونقف جميعا خلف المنتخب.
وأخيرا قال علاء رواس مدرب 
الـــحـــراس فـــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
إلــى  الــحــراســة مطمئنة  ســابــقــا إن 
حـــد كــبــيــر، وإن مـــا قــدمــه الــثــنــائــي 
الـــعـــويـــس والـــيـــامـــي فــــي المــعــســكــر 
ــث بـــشـــأن  المـــــاضـــــي أوقــــــــف الــــحــــديــ
ــم الـــحـــارس المــخــضــرم  ــــرورة ضـ ضــ
الــذي لا يختلف  عبد الله المعيوف 
اثنان على أنه الحارس السعودي 

الأبرز ولكن المدرب مقتنع بقراره.

الحارس محمد العويس في معسكر المنتخب السعودي الحالي بأبوظبي (موقع المنتخب السعودي)

الرياض: فهد العيسى 
الدمام: علي القطان

الخليج ومضر يسعيان لأفضل المراكز في بطولة اليد بالدمام

اليوم... قبضة الأهلي المصري على أعتاب إنجاز «عالمي»

يــســعــى فـــريـــق الأهــلــي 
المصري إلى تحقيق منجز 
ــرة اليد  تــاريــخــي فــي لــعــبــة كـ
وذلــــك بـــالـــوصـــول إلــــى نــهــائــي 
بطولة العالم للأندية «سوبر 
ــة حــــالــــيــــا فــي  ــامــ ــقــ جـــــلـــــوب» المــ
مدينة الدمام، عندما يلاقي فريق 
ماغديبورغ الألماني اليوم في الدور 

نصف النهائي من البطولة.
وحــقــق الأهــلــي مــنــجــزا كبيرا 

بــالــوصــول لـــــلأدوار الــنــهــائــيــة من 
خــــلال إقـــصـــاء بــطــل أوربــــــا فــريــق 
بنفيكا البرتغالي بالتفوق عليه 
في المباراة التي كان فيها بنفيكا 
يكفيه التعادل، إلا أن الأهلي نجح 
فــي تــجــاوز كــل الــظــروف وقلب كل 
الــتــوقــعــات وســط دعــم جماهيري 
كبير يحظى بــه مــن قبل أنــصــاره 
ــفــــارق هـــدف  ــفــــوز بــ حـــيـــث حـــقـــق الــ
وحيد في مباراة لا يمكن أن تغادر 
ذاكرة الأهلاويين إلى الأبد، حيث 
الــتــفــوق على بطل أوروبـــي  سجل 

في مباراة حاسمة.
وسيكون أمام الأهلي المصري 
مهمة قد تكون أكثر صعوبة حينما 
يـــواجـــه حــامــل الــلــقــب عــنــد الــســاعــة 
الــســادســة بــتــوقــيــت الــســعــوديــة في 
مباراة يتوقع أن تشهد حضورا أكبر 
من المباراتين الماضيتين لكون اليوم 
عطلة أسبوعية فضلا عن السماح 

للعائلات بالدخول للصالات.
وفي المواجهة الأخرى من الدور 
نــصــف الــنــهــائــي يــلــعــب بــرشــلــونــة 
ــر الــــفــــرق تــتــويــجــا  ــثــ ــي أكــ ــانــ ــبــ الإســ

باللقب ضد فريق كيلسي البولندي 
المصنف بكونه الأكثر ترشيحا في 
مباراة يتوقع أن تشهد ندية وإثارة 
ــــين  ــيـ ــ ــــين الـــفـــريـــقـــين الأوربـ كـــبـــيـــرة بـ

العريقين.
ــوم  ــ ــيـ ــ ــات الـ ــ ــاريــ ــ وســـــتـــــبـــــدأ مــــــبــ
بـــمـــواجـــهـــة مـــضـــر الـــســـعـــودي أمــــام 
ــي  ــي وفـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــدنـــي الأسـ ــيـ ــق سـ ــريــ فــ
المباراة الثانية يلعب مينيرتروس 
المـــكـــســـيـــكـــي ضــــــد فـــــريـــــق الـــكـــويـــت 
الـــكـــويـــتـــي، حـــيـــث تــتــنــافــس الـــفـــرق 
الأربعة على المراكز من الثاني عشر 

وحتى التاسع.
أما في مباريات تحديد المراكز 
من الثامن وحتى الخامس فسيلعب 
فريق بنفيكا البرتغالي ضد الخليج 
السعودي ويلعب الترجي التونسي 

ضد فريق تاوباتي البرازيلي.
ومن المقرر أن تختتم البطولة 
غـــــدا، حــيــث لـــن يـــكـــون هـــنـــاك راحـــة 

جديدة للفرق قبل اليوم الختامي.
وأقــــــيــــــم أمــــــــس حــــفــــل الـــــوفـــــود 
المــشــاركــة بــحــضــور الــدكــتــور حسن 
ــاد الــدولــي  ــحـ مــصــطــفــى رئــيــس الاتـ

نــــمــــر رئـــيـــس  فـــــاضـــــل آل  وكــــــذلــــــك 
الاتحادين السعودي والعربي لكرة 
اليد وأعضاء الوفود المشاركة، حيث 

تم تبادل الهدايا والدروع. 
فيما عــقــد الاتـــحـــاد الــســعــودي 
بــجــمــيــع لـــجـــانـــه مـــؤتـــمـــرا صــحــفــيــا 
تحدث من خلاله المسؤولون عن كل 
المــنــافــســات والمنتخبات  مــا يــخــص 
الوطنية المقرر أن تشارك بكل فئاتها 
في النسخ القادمة لكأس العالم في 
منجز لم يتكرر لأي اتحاد في موسم 

واحد.

الدمام: علي القطان

من مباراة 
الأهلي 

المصري  
أمام بنفيكا 
البرتغالي 
(تصوير: 
عيسى 
الدبيسي)

منار فريج تقود سيدات الأهلي
بخبرة معززة بـ٧ بطولات آسيوية

استعانت إدارة الأهلي 
ــيـــــة مــــنــــار فـــريـــج  بـــــالأردنـــ
لــتــولــي ســـدة المــســؤولــيــة 
لـــلـــفـــريـــق الأول  الـــفـــنـــيـــة 
لــكــرة الـــقـــدم الــســيــدات، 
ــد أبـــرز  بــاعــتــبــارهــا أحــ
المـــــــــدربـــــــــات بـــــــــــــالأردن، 
حــيــث اشــتــهــرت مــؤخــراً 

بتدريب عــدة منتخبات 
أردنية وحققت عدة ألقاب 

عــلــى صــعــيــد بــطــولــة غــرب 
آسيا.

وأعـــربـــت المـــدربـــة مــنــار فريج 
عــن فــخــرهــا بــانــضــمــامــهــا لأعــرق 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي الــوقــت 
الــذي استهلت مشوارها كلاعبة 

في منتخب بــالأردن وشاركت في العديد من 
البطولات العربية والآسيوية قبل أن تعتزل 

كرة القدم وتقتحم مجال التدريب.
وسبق للمدربة فريج الإشراف على نادي 
شباب الأردن للسيدات في ٢٠٢١ قبل أن تتولى 
تدريب المنتخب الوطني الأردني للسيدات في 
٢٠٢٢ واختيارها لبرنامج «فيفا» للمدربين 
الــوطــنــيــين لــلــســيــدات، قــبــل أن تــحــقــق بطولة 
اتــحــاد غــرب آسيا تحت ١٤ عاماً ثــلاث مــرات 
وتحت ١٥ عاماً مــرة واحـــدة وتحت ١٦ عاماً 

في مناسبتين.
كما حققت كمدربة ٣ بطولات برفقة نادي 
شباب الأردن للسيدات وهي أندية اتحاد غرب 
المــحــتــرفــين في  آســيــا وكــــأس الأردن ودوري 
٢٠١٩، فيما نالت عددا من الشهادات التدريبية 

المعتمدة في كرة القدم من الاتحاد 
الدولي والآسيوي.

الإدارة  أقـــــــــــرت  فــــيــــمــــا 
الأهلاوية تعيين الأردنــي 
قيس معمر مدربًا للياقة 
الــــبــــدنــــيــــة، ومــــســــاعــــدًا 
الــتــدريــبــي في  للجهاز 
فريق الأهلي للسيدات.

بــــيــــنــــمــــا حــــرصــــت 
عـــلـــى  الأهـــــــلـــــــي  إدارة 
تــعــزيــز صــفــوف الــفــريــق 
بعدد من الخيارات الفنية 
لدعم الفريق في مشواره في 
لــلــســيــدات،  أول دوري مــمــتــاز 
ــي ثــانــي  ــريـــق فــ ــفـ حـــيـــث الـــتـــقـــى الـ
مواجهاته أمــس فريق سما على 
المــلــك عبد  الــرديــف لمدينة  الملعب 
الله الرياضية بجدة، وهو الملعب 
الذي خسر فيه الأهلي الأسبوع الماضي أمام 

جاره الاتحاد.
ودعمت إدارة الأهلي صفوف الفريق بـ٥ 
لاعبات من أفريقيا، حيث تم التوقيع مع لاعبة 
الوسط الجزائرية عبلة بن سنوسي، ولاعبة 
الظهير الأيــمــن التونسية ســنــاء اليعقوبي، 
وحارسة المرمى التونسية سليمة الجبراني، 
ولاعبة الوسط التونسية ياسمين الجميعي، 

والمهاجمة التونسية آية الجدي.
ويمتلك الأهلي بعض اللاعبات الموهوبات 
في صفوفه، وفي مقدمتهن لاعبة الوسط، ريما 
الثقفي، التي تعتبر من أهم صانعات اللعب 
بالفريق، والمهاجمتان، تقية رشــوان وملوك 
هوساوي، حيث تعد الأولى من الأسماء المهمة 

في صفوف المنتخب السعودي للسيدات.

جدة: «الشرق الأوسط»
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فعاليات «عالمية» تعزز سحر المدينة التاريخية في قلوب زوارها من المواطنين والأجانب

موسم الدرعيّة... ٤ أشهر «أصيلة تفاصيله»

ــيّـــة (إحـــــدى المـــدن  شـــهـــدت الـــدرعـ
الــســعــوديــة)، انطلاق  التاريخية فــي 
مــوســمــهــا الــتــرفــيــهــي الـــثـــانـــي تحت 
ــــذي  ــلـــه» الـ ــيـ ــفـــاصـ ــة تـ ــلــ ــيــ ــار «أصــ ــعــ شــ
يستضيف أبرز البطولات الرياضية 
في العالم بمشاركة نخبة من النجوم، 
الــحــفــلات الموسيقية  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــــدار ٤  والــفــعــالــيــات المــخــتــلــفــة عــلــى مـ
أشهر تمتد من أكتوبر (تشرين الأول) 

حتى شهر فبراير (شباط).
ومن قلب حي طريف التاريخي، 
ــــة الــــســــعــــودي  ــــريـــــاضـ ــر الـ أعــــلــــن وزيــــــ
ورئيس لجنة موسم الدرعية، الأمير 
بــدء فعاليات  الــعــزيــز الفيصل،  عبد 
الموسم الرياضية والترفيهية، ليعلن 
معها عن حزمة من الأنشطة المتنوعة 
والبطولات العالمية التي يستضيفها 
ــم، مــنــهــا جــــــولات «لـــونـــجـــين»  ــ ــــوسـ المـ
الــعــالمــيــة لــقــفــز الـــحـــواجـــز، بــالإضــافــة 
إلــى بطولة جولة العالم لكرة السلة 
«٣ إكس ٣»، وكأس الدرعية للتنس. 

ــال  ــ ــتــــهــــل الـــــحـــــفـــــل، قـ ــي مــــســ وفـــــــ
الـــــتـــــاريـــــخ  الـــــفـــــيـــــصـــــل: «مـــــــــن أرض 
والأصــــالــــة، ومــنــبــت الـــجـــذور، وعــبــق 
المـــاضـــي الــتــلــيــد، ومــنــبــع الـــفـــرســـان، 
تنطلق الدرعية بفعاليات ممتدة من 

جذور الأصالة نحو العالم».
وقــدم جيرارد أنزريلو، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة تــــطــــويــــر بــــوابــــة 
الدرعية، شكره للملك سلمان وولي 
ــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان،  الـــعـــهـــد الأمــ

ــقـــدم لمـــشـــروع تــطــويــر  عــلــى الـــدعـــم المـ
بوابة الدرعية، كما قدم شكره لوزير 
ــى أن مــوســم  ــ ــيـــراً إلــ الــــريــــاضــــة، مـــشـ
الــدرعــيــة الــثــانــي سيجذب المــزيــد من 

السياح للاستمتاع بفعالياته.
وشــمــل الافــتــتــاح عــرضــاً مرئياً 
الــدرعــيــة عند الانتهاء  عــن مستقبل 
المــشــروع، حيث تضمن العرض  مــن 
ــة شـــامـــلـــة لـــلـــمـــشـــروع، كـــمـــا قـــال  ــ رؤيــ
الــــعــــمــــلاق  المـــــــشـــــــروع  جــــــــيــــــــرارد، إن 
سينتهي بالكامل في عام ٢٠٣٠، لكن 

ــة مــــن الآن  مـــعـــالمـــه واضــــحــ
لــــــجــــــمــــــيــــــع الــــــــــــــــــــــزوار، 
ــاهــــدون هـــذا  وســــيــــشــ

المــوســم أحــدث المشاريع التي انتهت 
مــن الآن، مثل ســاحــة البجيري التي 

سيتم افتتاحها الشهر القادم.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــو، ل وصــــــــرح أنـــــزريـــــلـــ
الأوســــــــــط»، قــــائــــلاً إن مـــهـــد انـــطـــلاق 
ــة ســيــســتــضــيــف  ــعــــوديــ ــســ ــة الــ ــ ــدولــ ــ الــ
مـــوســـم الـــدرعـــيـــة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الـــبـــجـــيـــري،  وادي حــنــيــفــة وســــاحــــة 
وهــــذه فــرصــة لــلــنــاس لــلاحــتــفــال في 
ــذه المــديــنــة الــتــاريــخــيــة الــعــظــيــمــة،  هــ
واســتــكــشــاف مــشــاريــعــهــا أكـــثـــر، كما 
سيتم الإعلان عن بطولات أخرى أكثر 

سيستضيفها الموسم قريباً.
وقالت قائد موسم الدرعية، مي 

الهلابي، إن نسخة هذا العام ستشمل 
بـــطـــولات وفــعــالــيــات أضــخــم وأكــبــر، 
مــنــهــا «الـــفـــورمـــولا إي»، ومــبــاريــات 
عالمية لكرة القدم، مثل لقاء «الهلال» 
السعودي مع «نيوكاسل» الإنجليزي، 
ونهائي السوبر الإيطالي، بالإضافة 
إلـــى افــتــتــاح مــطــل الــبــجــيــري بحلته 
الجديدة، ومنطقة ليالي الدرعية التي 
تحوي عــدداً من الفعاليات الثقافية 

والترفيهية المختلفة.
وســـيـــقـــام فــــي مــــوســــم الـــدرعـــيـــة 
العديد من الفعاليات التي تحتضنها 
بــــــري، ومــنــطــقــة  ــي: أي  ــ ٨ مـــنـــاطـــق هـ
مهرجان الدرعية الموسيقي، ورويال 

ــافـــة لــكــبــار  ــيـ كــــيــــوب، ومـــنـــطـــقـــة الـــضـ
الشخصيات، وميدان الدرعية، وواحة 
الــدرعــيــة، والــبــجــيــري، وحــي طريف، 
ومـــزرعـــة الـــدهـــامـــي. ويــســعــى مــوســم 
الدرعية لتقديم حزمة من الفعاليات 
المتنوعة والشاملة التي تلبي جميع 
ــات الـــجـــمـــهـــور مــن  ــ ــبــ ــ ــلـــعـــات ورغــ تـــطـ
مــخــتــلــف الــفــئــات الــعــمــريــة، إســهــامــاً 
فــي تحقيق مستهدفات رؤيـــة ٢٠٣٠ 
الــتــنــمــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن خــلال 
تطوير قطاع الفعاليات في المجالات 
الترفيهية والــريــاضــيــة والسياحية 
والــثــقــافــيــة كـــافـــة، وتــقــديــم فــعــالــيــات 
جـــاذبـــة تــعــزز مـــن ازدهـــــار الاقــتــصــاد 

الوطني وحيوية المجتمع.
وكــانــت الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة قد 
سجلت نجاحاً عالمياً؛ باستضافتها 
الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــريــاضــيــة 
ــيــــة،  ــرة المــــاضــ ــتــ ــفــ ــــلال الــ ــ ــة خـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
بــــحــــضــــور عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـــــــــزوار 
والسيّاح، إلى جانب النجاح الكبير 
في تنظيم عددٍ من الفعاليات الثقافية 
والترفيهية، وهــو مــا جعلها وجهة 
مميزة لإقامة أبرز المناسبات إقليمياً 
ودولياً في المجالات كافة، وفــي قلب 
الــدرعــيــة يــقــع حــي طــريــف التاريخي 
الـــــــذي تــــم تـــشـــيـــيـــده فــــي عـــــام ١٧٦٦، 
كواحد من المــواقــع الأولــى في العالم 
ــطـــوب الــطــيــنــي، حيث  المــبــنــيــة مـــن الـ
درج عــام ٢٠١٠ على لائــحــة منظمة 

ُ
أ

التراث العالمي،  «اليونيسكو» لمواقع 
ويستعد اليوم ليصبح من بين أهم 

الوجهات التاريخية في السعودية.

موسم الدرعية سيشهد فعاليات عالمية منوعة في نسخته الثانية (موقع موسم الدرعية)

الدرعية: محمد هلال
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أرسنال مرشح  لتخطي ساوثهامبتون... وسيتي يستضيف برايتون... وتوتنهام يصطدم بنيوكاسل

تمرد رونالدو يلقي بظلاله على قمة تشيلسي ويونايتد في الدوري الإنجليزي
ــلــــــقــــــة جــــــــــديــــــــــدة مــــن  ــ ــــي حــ ــقــ ــ ــلــ ــ تــ
مسلسل امتعاض النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو من وضعه في 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــظــلالــهــا على 
القمة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي 
اليوم ضمن منافسات المرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم. في المقابل، يــردّ المهاجم 
الأوروغوياني داروين نونيز الجميل 
لإيـــمـــان المـــــدرب يــوغــن كــلــوب بـــه في 
ليفربول، فيما لا يزال توتنهام يكافح 
لإثـــبـــات نــفــســه بـــين نــخــبــة الــــــدوري. 
وجاءت أحدث حلقات تمرد رونالدو 
في الدقائق الأخيرة من فوز يونايتد 
٢-صفر الأربعاء على ضيفه توتنهام، 
عندما غادر الدكة في الدقيقة الأخيرة 
من المباراة إلى غرفة تبديل الملابس 
فــي حــين كــان اللقاء مــا زال مستمراً. 
ــى أن  ــارت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إلــ ــ ــ وأشـ
رونالدو أبلغ مدربه الهولندي إريك 
تن هاغ أنه لا يريد الدخول كبديل في 
الدقائق الأخيرة. لم تكن نوبة غضب 
رونــــالــــدو هـــي الأولــــــى هــــذا المـــوســـم، 
بــعــدمــا بـــاءت مــحــاولــتــه للرحيل عن 
الفريق فــي الصيف بالفشل لرغبته 
ــادٍ يــخــوض غمار  فــي المــنــافــســة مــع نـ

دوري أبطال أوروبا.
تــــصــــرفــــات رونــــالــــدو  ــلـــى  رداً عـ
الــغــريــبــة، جـــاء قـــرار تــن هـــاغ صــارمــاً 

هذه المرة باستبعاده عن القائمة 
التي ستسافر إلى لندن لمواجهة 
تــشــيــلــســي الــــيــــوم. بــعــد ســاعــات 
مـــن إعـــــلان نـــاديـــه، بــــدا رونـــالـــدو 
وكــأنــه يــقــدم اعــتــذاراً مبطناً عبر 

منشور على إنستغرام جــاء فيه: 
ــكّــــل مــثــالا  «لـــطـــالمـــا حــــاولــــت أن أشــ
لــلــشــبــاب الـــذيـــن نـــشـــأوا فـــي جميع 

ــلــتــهــا. لـــلأســـف. هــذا 
ّ
الـــفـــرق الــتــي مــث

لــيــس مــمــكــنــاً دائـــمـــاً وأحـــيـــانـــاً ننجر 
فــي خضم الــلــحــظــة».  وأكـــد: «راهــنــاً، 
أشــعــر فــقــط أنـــه عــلــيّ الاســتــمــرار في 
العمل جاهداً في كارينغتون (مركز 
تــدريــب يــونــايــتــد)، أن أدعـــم زمــلائــي 
وأكون جاهزاً لكل شيء في أي مباراة. 
الاستسلام للضغط ليس خــيــاراً. لم 
يكن يــومــاً. هــذا مانشستر يونايتد 
ويـــجـــب أن نــبــقــى مـــوحـــديـــن. قــريــبــاً 

سنكون معاً مجدداً».

وأشارت العديد من التقارير إلى 
أن يونايتد ســيــحــاول بيع رونــالــدو 
الـــــذي ســجــل هـــدفـــين فـــي ١٢ مـــبـــاراة 
المــوســم فــي مختلف المسابقات،  هــذا 
في ســوق الانتقالات الشتوية مطلع 
عــام ٢٠٢٣. بــدأ على دكــة الــبــدلاء في 
غالبية المباريات في الدوري الممتاز، 
إذ شــــارك أســاســيــاً مــرتــين فــقــط هــذا 
الموسم، في الخسارة أمام برنتفورد 
صفر-٤ في بدايته، والتعادل السلبي 
مع نيوكاسل نهاية الأسبوع الماضي. 
ويــحــتــل فـــريـــق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
الـــدوري متأخراً  المــركــز الخامس فــي 
بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع، وقد 
الــفــوز فــي مباراتين مقابل  تمكن مــن 
تــعــادل واحـــد مــنــذ ســقــوطــه ٦-٣ ضد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. أمــــا تــشــيــلــســي، 
ورغــم اكتفائه بالتعادل السلبي في 
مباراته الأخيرة مع برنتفورد، فإنه 
أتى بعد سلسلة من أربعة انتصارات 

على التوالي في الدوري. 
فــي المــقــابــل، وبــخــلاف رونــالــدو 
ــدو أن الأوروغــــــوايــــــانــــــي نــونــيــز  ــبــ يــ
وجــــد فـــورمـــتـــه فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 

ــفــــربــــول بــــعــــد بــــدايــــة  ــيــ مـــــع لــ
متخبطة. بعد أن سجل 

ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ هـــــــدفـــــــاً فــــــــي المـ
ــرد  ــ ــ الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة، طُـ

فـــي مــبــاراتــه الأولـــى 
عــلــى مــلــعــب أنفيلد 

ــي الـــــــــدوري ضــد  فــ

كــريــســتــال بــــالاس (المــرحــلــة الــثــانــيــة) 
ــاك فــي  ــبـ ــى الـــشـ ــ ـــم يـــجـــد طـــريـــقـــه إلـ ولــ
المباريات الخمس التالية، مما خفف 
المــقــارنــات مــع مهاجم مانشستر  مــن 
ســيــتــي الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هـــالانـــد، 
بعد أن كــان عــنــوان الــصــراع بينهما 
إلــى إنجلترا خلال  عقب وصولهما 

الصيف.
ــة المــهــاجــمــين  ــابــ ــع إصــ ولـــكـــن مــ
الـــبـــرتـــغـــالـــي ديـــــوغـــــو جــــوتــــا الـــــذي 
ــيــــب عـــــــن مــــــونــــــديــــــال قــــطــــر،  ــغــ ــيــ ســ
والكولومبي لويس دياز، كان كلوب 
بحاجة لأن يظهر نونيز لمــاذا دفع 
النادي ٦٤ مليون جنيه إسترليني 
لــضــمــه مــــن بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي. 
وارتقى ابن الـ٢٣ عاماً إلى مستوى 
التحدي، إذ سجل الهدف الوحيد 
فــي الــفــوز على وســتــهــام الأربــعــاء 

ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف مع 
الفريق هــذا الموسم، ثلاثة منها في 
المباريات الأربع الأخيرة. قال كلوب: 
«هذا مهم جداً. سجل بعض الأهداف 
ــيــــرة. لــقــد وصــل  فـــي مــبــاريــاتــه الأخــ
ــام الآن، باتت  جــاهــزاً ولكن مــع الأرقـ
الأمــور أفضل». ومع الانتصار على 
وستهام الذي جاء في أعقاب الفوز 
على مانشستر سيتي بهدف المصري 
محمد صلاح، يكون ليفربول، سابع 
الدوري مع ١٦ نقطة، قد حقق فوزين 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــلــمــرة الــثــانــيــة فقط 
ــذا المـــوســـم ويــتــوجــه إلــــى المــتــذيــل  هــ
الــيــوم لمحاولة  نوتنغهام فوريست 
الاقتراب من المركز الرابع والاستفادة 

من قمة تشيلسي-يونايتد.
في الجانب الآخر، يبدو أرسنال 
مرشحاً لتحقيق فوزه الخامس على 

الـــتـــوالـــي فـــي الــــــدوري وتــعــزيــز 
ــل عــلــى  ــا يـــحـ ــدمـ ــنـ ــه عـ ــ ــدارتـ ــ صـ

ســاوثــهــامــبــتــون غـــدا الأحـــد. 
ــد أن  ــعــ ــة بــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــل المـ ــ ــدخـ ــ يـ
الـــدور الثاني  بلغ الخميس 
لمــســابــقــة الـــــدوري الأوروبــــي 

«يــــــــوروبــــــــا لـــــيـــــغ» بــــفــــوزه 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه أيـــنـــدهـــوفـــن 

ــنـــدي بـــهـــدف وحــيــد  ــهـــولـ الـ
للسويسري غرانيت تشاكا، 

وذلك قبل جولتين من نهاية 
الــنــادي  الـــــدور الأول. وحــقــق 

اللندني الفوز في ١٣ من ١٤ مباراة 
هـــذا المــوســم فــي جميع المــســابــقــات، 
ــيــــدة أمــــام  ــوحــ وكــــانــــت خــــســــارتــــه الــ

مانشستر يونايتد في الدوري.
أمــا مانشستر سيتي المتخلف 
بــأربــع نــقــاط عــن أرســنــال فــي المــركــز 
الثاني، فيأمل في استعادة تعافيه 
مــن الــخــســارة أمـــام لــيــفــربــول، كانت 
الأولــــــــــــى هــــــــذا المــــــوســــــم فــــــي جــمــيــع 
المسابقات، عندما يستقبل برايتون 

اليوم.
وبــعــد أن ســقــط بــثــنــائــيــة أمـــام 
ــادت أن تـــكـــون خــســارة  ــ يــونــايــتــد كـ
مدوية لولا تألق الحارس الفرنسي 
ــزال تــوتــنــهــام  ــ هـــوغـــو لـــوريـــس، لا يـ
يــكــافــح لإســـكـــات المــنــتــقــديــن الــذيــن 
لـــون عــــن نــتــائــجــه المــخــيــبــة  يـــتـــســـاء
أمام فرق الطليعة. جاءت الخسارة 
فــــي«أولــــد تــــرافــــورد» بــعــد أن سقط 
ضد أرســنــال ١-٣ في ديربي شمال 
لندن واحــتــاج إلــى هــدف جدلي من 
هاري كاين في الوقت بدل الضائع 
ــام تشيلسي  لــلــخــروج بــالــتــعــادل أمـ
إلـــى  المـــــوســـــم. أدى ذلــــــك  ٢-٢ هــــــذا 
اســتــبــعــاده مــن المحللين عــن صــراع 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب رغـــم احتلاله 
راهـــنـــاً المـــركـــز الــثــالــث. قـــال لــوريــس 
المــبــاراة ضــد ضيفه نيوكاسل  قبل 
المتألق صاحب المركز السادس غدا 
الأحد: «من السابق لأوانه التحليل 
لأنني أعلم أنكم ستقولون تشيلسي 
وأرسنال والآن مانشستر يونايتد، 
لكن علينا أن نرى أيضاً عندما 
ــلـــعـــبـــنـــا كــيــف  يــــــأتــــــون إلــــــــى مـ

سيكون الأمر.
نــــــــــعــــــــــم، مــــن  لــــــــكــــــــن   
المحبط أن تخسر مباراة 
صعبة». ويلتقي اليوم 
ــــون مــع  ــرتـ ــ ــفـ ــ ــا إيـ ــ ــــضـ أيـ
كريستال بالاس، فيما 
يـــســـتـــضـــيـــف أســــتــــون 
فيلا برنتفورد ويحل 
ليستر سيتي ضيفا 
عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون 
ــدز  ــ ــيـ ــ ــل لـ ــ ـــبـ ـــقــ ــتــ ــ ــسـ ــ ويـ
ــد فـــولـــهـــام  ــتــ ــايــ ــونــ يــ
غـــــــــــــــــــدا. وتـــــخـــــتـــــتـــــم 
المـــــــرحـــــــلـــــــة الاثــــــنــــــين 
بــلــقــاء وســتــهــام مع 

بورنموث.

فرحة فوز يونايتد على توتنهام بعد أداء عالي المستوى (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

ألميرون وهدف 
الفوز على 

إيفرتون في 
المرحلة الأخيرة 

(إ.ب.أ)
تن هاغ  «الصارم» استبعد 

رونالدو من مواجهة تشيلسي 
(رويترز)

أستون فيلا المهدد بالهبوط يقيل مدربه جيرارد
لندن «الشرق الأوسط»

قـــــــــــيـــــــــــل نـــــــجـــــــم الـــــــوســـــــط 
ُ
أ

ــرارد من  ــيـ الــســابــق ســتــيــفــن جـ
منصبه مــدربــاً لأســتــون فيلا 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، بــــعــــد أقــــــــل مــن 
ســاعــتــين عــلــى خـــســـارة فريقه 
أمــام مضيفه فولهام بثلاثية 
نــظــيــفــة، الــخــمــيــس فـــي خــتــام 
ــلــــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة مــن  المــــرحــ
الــــــدوري المــحــلــي لـــكـــرة الـــقـــدم. 
ــنـــادي: «يـــؤكّـــد أســتــون  كــتــب الـ
فيلا أن المدرب ستيفن جيرارد 
سيترك النادي بمفعول فوري. 
نشكر ستيفن على عمله الجاد 
والتزامه ونتمنى له التوفيق 
في المستقبل». ودفع أسطورة 
ليفربول السابق ثمن النتائج 
السيئة لفريق مدينة برمنغهام 

الذي يحتل راهناً المركز السابع 
عشر في ترتيب «البرميرليغ»، 
بــالــتــســاوي مــع أول المــهــدّديــن 
بــالــهــبــوط ولــفــرهــامــبــتــون (٩ 

نقاط).
ولم يفز فيلا سوى مرتين 
من أصل ١١ مباراة هذا الموسم. 
وكــــــانــــــت خــــــســــــارة الـــخـــمـــيـــس 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر 
البعير بالنسبة لإدارة النادي 
ــيـــرارد بــعــد ١١  الــتــي أقـــالـــت جـ
شهراً فقط على رأس الفريق.  
وفــــــي ٤٠ مـــــبـــــاراة عـــلـــى رأس 
فــيــلا، نــجــح المــــدرب الــبــالــغ ٤٢ 
عاماً، في تحقيق ١٣ فوزاً فقط 
وخــســر ١٩ مـــرة. وهـــذه ضربة 
ــة فــــي بــــدايــــة المـــســـيـــرة  ــعـ مـــوجـ
التدريبية لجيرارد، الذي طُرح 
اسمه لخلافة محتملة للألماني 

ــلـــوب، عــنــدمــا يصل  يـــورغـــن كـ
إلــى ختامه مع  مشوار الأخير 

ليفربول.
وقــــوبــــل جــــيــــرارد ولاعـــبـــو 
الفريق بصافرات الاستهجان 
من قبل الجماهير بعد المباراة، 
علماً بــأن جــيــرارد لــم يجد في 
أســـتـــون فــيــلا دعــمــاً كــبــيــراً من 
الــذي  الإدارة والجماهير مثل 
لقيه خلال مسيرته الرائعة مع 
ليفربول كلاعب ثم كمدرب مع 
ريــنــجــرز الاســكــتــلــنــدي. وكـــان 
جيرارد قاد الفريق إلى المركز 
الـــرابـــع عــشــر المــوســم المــاضــي، 
بــــعــــد وصـــــولـــــه مـــــن غـــلاســـكـــو 
رينجرز للحلول بــدلاً من دين 
ســمــيــث فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
لــثــلاث  بــعــقــد  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ 

سنوات ونصف السنة.

وأمل النادي في أن يتمكن 
لاعــب وســط منتخب إنجلترا 
إلــى المنطقة  السابق من رفعه 
الــــدافــــئــــة، لـــكـــن بـــــــدلاً مــــن ذلـــك 
يواجه راهناً خطر الهبوط إلى 
المستوى الثاني. أحرز جيرارد 
الـــدوري الاسكتلندي مع  لقب 
ــــي ٢٠٢١، مــنــهــيــاً  فـ ــرز  ــنــــجــ ريــ
هــيــمــنــة مــطــلــقــة لــســلــتــيــك على 
مــدى عقد مــن الــزمــن، لكنه لم 
ــن نــقــل نــجــاحــه إلــى  يــتــمــكــن مـ
أســـتـــون فــيــلا. وأعـــــاق الــفــريــق 
أيضاً إصــابــات لاعبيه الجدد 
عــلــى غــــرار الــبــرازيــلــي دييغو 
كــارلــوس والفرنسيين بوبكر 

كامارا ولوكا دينيي.
ــيـــرارد حــصــل على  لــكــن جـ
دعــــــــم مــــــن إدارتـــــــــــــه فــــــي فـــتـــرة 
الانتقالات الصيفية، كاستقدام 

صـــــانـــــع الــــلــــعــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
كــــوتــــيــــنــــيــــو مــــــــن بــــرشــــلــــونــــة 
المــدرب  الإسباني. ولــم يتمكن 
ــن تــلــبــيــة «الــتــحــسّــن  الـــشـــاب مـ
لمستمر» المطلوب من الرئيس 
كريستيان  للنادي  التنفيذي 
ــيــــرارد في  ــلـــو. وقـــــال جــ بـــورسـ
المؤتمر الصحافي بعد مباراة 
إنـــه سيقاتل للحفاظ  فــولــهــام 
عــلــى مــنــصــبــه: «لــــن أســتــســلــم 
أبــــــداً، أكـــــان فـــي كــــرة الـــقـــدم أو 
فــي حــيــاتــي، هـــذا فــي حمضي 
النووي. سنرى ماذا سيحصل. 
ــفـــاح، حتى  ــكـ ســأســتــمــر فـــي الـ
يُـــقـــال لـــي الـــعـــكـــس». لــكــن بعد 
دقائق قليلة من هــذا الإعــلان، 

أعلن فيلا إقالته.
وأفــادت تقارير بريطانية 
بــأن أســتــون فيلا، المملوك من 

ــاويــــرس  ــاصــــف ســ ــري نــ ــ ــــصـ المـ
ــي ويــــــس إيــــدنــــس،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والأمـ
ســيــكــون عــلــى اســتــعــداد لدفع 
أحد أعلى الرواتب في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي، لـــتـــعـــيـــين بـــديـــل 
أفــــضــــل لـــــجـــــيـــــرارد.  ويـــــتـــــردّد 
اســم الأرجنتيني ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، المـــــــدرب الــســابــق 
ــان  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ لـــــــبـــــــاريـــــــس ســـــــــــان جـ
الفرنسي وتوتنهام، بالإضافة 
إلـــى الألمـــانـــي تــومــاس توخيل 
مـــدرب ســـان جــيــرمــان السابق 
أيضاً وتشيلسي. يبقى معرفة 
ما إذا سيتم إقناع بوكيتينو 
أو توخيل للانضمام إلى نادٍ 
مهدد بالهبوط. ومن الأسماء 
ــاً،  ــ ــــضـ الأخـــــــــــــرى المـــــرشـــــحـــــة أيـ
الإسباني أوناي إيمري مدرب 

جيرارد... إلى أين بعد إقالته من أستون فيلا؟ (رويترز)فياريال.

بطولة إسبانيا: ريال مدريد لمواصلة انطلاقته الرائعة... وبرشلونة لعودة الروح قبل موقعة بايرن

عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تمكنه 
من الظفر بجهود مهاجم باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي كيليان 
ــال  ــإن ريـ ــذا الـــصـــيـــف، فــ مــبــابــي هــ
مدريد متصدر الدوري الإسباني 
لــكــرة الـــقـــدم لا يــبــدو مــســتــاءً من 
ــقـــه  ــألـ ــفــــضــــل تـ ــة بــ ــقــ ــفــ فــــشــــل الــــصــ
الــجــمــاعــي حــيــث يـــبـــدو مــرشــحــاً 
قوياً للفوز على ضيفه إشبيلية 
الـــيـــوم ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
ــرة. يـــعـــيـــش بــطــل  ــ ــشـ ــ ــة عـ ــاديــ ــحــ الــ
إسبانيا وأوروبا تحت هالة لاعب 
وسطه الأوروغوياني فيديريكو 
الــذي استعان به على  فالفيردي 
الجانب الأيمن خلال معظم فترات 
ــر نفسه  ــيـ المــــوســــم، لــيــفــرض الأخـ
ــارات  ــتـــصـ ــي انـ ــلاً حـــاســـمـــاً فــ ــامــ عــ

«الميرينغي».
كـــتـــب زمـــيـــلـــه لاعـــــب الـــوســـط 
الألماني توني كروس عبر موقعه 
على تويتر الأحد عقب فوز ريال 
أمـــام غريمه  بــمــبــاراة الكلاسيكو 
التقليدي برشلونة ٣-١: «فيدي 
فــالــفــيــردي، مــن بــين أفــضــل ثلاثة 
لاعبين في العالم حالياً». سجل 
فالفيردي ثاني أهداف ريال على 
مــلــعــبــه «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو»، 
واتــبــعــه بــهــدف آخـــر مــن تسديدة 
الــفــوز بثلاثية نظيفة  رائــعــة فــي 

على إلتشي في المرحلة الماضية 
الأربـــــعـــــاء لــيــضــمــن بــــقــــاء فــريــقــه 
عـــلـــى قـــمـــة الـــــــــدوري بـــرصـــيـــد ٢٨ 
نقطة، متقدماً بفارق ٣ نقاط عن 
الـــذي يستقبل أتلتيك  برشلونة 

بلباو السادس (١٨ نقطة) غدا.
يــبــدو تــأثــيــر ابـــن الــــ ٢٤ عاماً 
عــلــى الــنــادي الأبــيــض كــبــيــراً هــذا 
المـــوســـم، إذ مـــزج الأوروغـــويـــانـــي 
الـــــــدولـــــــي بــــــين الــــــقــــــوة والــــطــــاقــــة 
وتسديدات صاروخية، لينال ثناء 
مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
مــــــازح أنـــشـــيـــلـــوتـــي أنـــــه ســيــمــزّق 
شــهــادة الــتــدريــب الخاصة بــه إذا 
لــم يــســجــل فــالــفــيــردي ١٠ أهـــداف 
هــذا المــوســم. وقــبــل أقــل مــن ثلاثة 
أشهر على انطلاقه، فــي رصيده 
أثــنــى  ســـتـــة أهــــــــداف حـــتـــى الآن. 
مدرب ميلان الإيطالي وتشيلسي 
ــــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــ ــيــــزي وبــ ــلــ الانــــجــ
الــســابــق عــلــى فالفيردي  الألمــانــي 
بعد تسديدته القوية التي حطّم 
بها الجمود أمام لايبزيغ الألماني 
فــــي فـــــوز صـــعـــب بـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــــــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
ليعود ويشيد بلاعبه مرة أخرى 

الأربعاء. 
ــأنـــي  قــــــــال: «هـــــــو لاعـــــــب فـــاجـ
قــلــيــلاً، فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــقــوم 
بــكــل شــــيء بــشــكــل جـــيـــد، يــهــاجــم 
ويدافع ويسدد» و«إذا كنت تفكر 

في لاعب خط وسط عصري، فأنت 
تفكر في فالفيردي». وضمن ريال، 
صــاحــب الــرقــم القياسي فــي عدد 
الألــقــاب في المسابقة القارية الأم 
الأعرق (١٤)، مقعده إلى دور الـ١٦، 
الــذي  بــخــلاف منافسه برشلونة 
بات قاب قوسين من مغادرة دور 
الثاني على  المجموعات للموسم 
الــتــوالــي حــيــث تــنــتــظــره مواجهة 
مــصــيــريــة أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ 

الألماني بعد ٥ أيام.
وأمـــــــــــــــــــام إلــــــــتــــــــشــــــــي، لــــعــــب 
فـــالـــفـــيـــردي فــــي الــــوســــط خــلــف 
الــبــرازيــلــي رودريــغــو الـــذي لعب 
عــلــى الــجــانــب الأيـــمـــن، عــلــمــاً أن 
الأخــيــر استفاد بـــدوره مــن بقاء 
مبابي في العاصمة الباريسية. 
كــــان ســيــكــتــفــي ابــــن الـــــــ٢١ عــامــاً 
ــال وصــــول  ــ ــل فــــي حـ ــ ــائـــق أقـ بـــدقـ
ــفــــرنــــســــي، لـــكـــنـــه بــــــدأ المـــوســـم  الــ
الــجــديــد بــمــشــاركــات أكــثــر بعد 
دوره الحاسم بفوز ريــال بلقب 
المــوســم الماضي.   دوري الأبــطــال 
ضد إلتشي، مرر رودريغو بكعب 
قدمه كرة الهدف الثاني للمهاجم 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة الــفــائــز 
أخـــيـــراً بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
لأفضل لاعب في العالم، ليعود 
ويــمــرر عــرضــيــة الــهــدف الــثــالــث 
للبديل مــاركــو أسينسيو. كــال 
بــيــريــز رئــيــس ريــال  فلورنتينو 

مـــدريـــد المـــديـــح لــلاعــبــيــه غــامــزاً 
قــنــاة مبابي فــي حفل الكرة  مــن 
الـــذهـــبـــيـــة فــــي بــــاريــــس الاثـــنـــين، 
قائلاً: «لا أقرأ حتى عن (مبابي) 
الآن. المهاجمون في ريال مدريد 

يتطورون بشكل مذهل». 
ويواجه ريال ضيفه إشبيلية 
الـــذي تحسن مستواه بعد بداية 

كارثية أدت إلى إقالة مدربه خولين 
لوبيتيغي وتــعــيــين الأرجنتيني 
ــدلاً مــنــه،  ــ خـــورخـــي ســامــبــاولــي بـ
عــلــمــاً أن الأخــيــر ســاهــم فــي تقدم 
الــنــادي الأندلسي للمركز الثاني 
عشر مع ١٠ نقاط.  ويأمل إشبيلية 
الذي لم يخسر في مبارياته الأربع 
في مختلف المسابقات منذ تسلم 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــهـــامـــه (فـــــــوز و٣ 
تعادلات)، أن يدوّن اسمه كأول نادٍ 
يلحق الخسارة بريال هذا الموسم، 
حـــيـــث حـــقـــق نـــــــادي الـــعـــاصـــمـــة ٩ 
انــتــصــارات مــقــابــل تــعــادل فــي «لا 
ليغا» ضمن سلسلة من ١٥ مباراة 
لم يذق خلالها طعم الخسارة منذ 
بـــدايـــة المـــوســـم الــحــالــي (١٣ فـــوزاً 

مقابل تعادلين).
من ناحيته، نفض برشلونة 
غــبــار هــزيــمــتــه فــي «الــكــلاســيــكــو» 
بفوزه على فياريال بثلاثية نظيفة 
سجلها فــي غــضــون ٧ دقــائــق في 
الـــخـــمـــيـــس، مــنــهــا  الــــشــــوط الأوّل 
ثنائية لمهاجمه البولندي روبرت 
ــــوج أخـــيـــراً  ــتـ ــ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي المـ
بـــجـــائـــزة الــــراحــــل الألمــــانــــي غــيــرد 
مــولــر لأفــضــل هــــداف فـــي الــعــالــم.  
وتــــأمــــل جــمــاهــيــر مــلــعــب «كـــامـــب 
نــــو» أن يـــكـــون لــيــفــانــدوفــســكــي ، 
مــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين مــع ١١ 
هدفاً فــي  ١٠ مباريات، على قدر 
الآمال عندما يواجه برشلونة في 
مباراته المصيرية بايرن ميونيخ 
الــجــولــة الخامسة مــن دور  ضمن 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا للحفاظ على خيط رفيع 

لعدم الخروج.
ــيـــر الــــنــــادي  ويــــرتــــبــــط مـــصـ
ــونـــي ثــــالــــث المــجــمــوعــة  ــالـ ــاتـ ــكـ الـ
ــاط بــنــتــائــج  ــقــ ــع ٤ نــ ــ ــة مـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
منافسه إنتر الإيطالي الوصيف 
ــايـــرن  بـ نــــقــــاط، عـــلـــمـــاً أن  مــــع ٧ 
المتصدر بالعلامة الكاملة (١٢) 
الــــــــ١٦.  إلـــــى دور  ــلـــه  تـــأهـ ضـــمـــن 
ويــــأمــــل رجـــــــال المــــــــدرب تــشــافــي 
ــز الــــــــذي لـــــم يــســتــثــنِ  ــديــ ــانــ ــرنــ هــ
إمــكــانــيــة إقــالــتــه فــي حـــال تــردي 
ــائـــج، بــالــتــحــضــر بــأفــضــل  ــتـ ــنـ الـ

طريقة ممكنة للمواجهة القارية 
بفوز على أتلتيك بلباو السادس 
عندما يستقبله على أرضه غدا.

ــكـــو  ــيـ ــتـ ــلـ ــــوض أتـ ــخــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
مـــدريـــد الــــرابــــع والمــتــعــثــر أمـــام 
فــايــكــانــو ١-١ فــي المرحلة  رايـــو 
ــة  ــفــــوفــ المـــــــاضـــــــيـــــــة رحـــــــلـــــــة مــــحــ
بالمخاطر إلى بيتيس لمواجهة 
خامس الترتيب (٢٠ نقطة لكل 
منهما)، قبل أن يستضيف باير 
ليفركوزن الألماني سعياً منه في 
الحفاظ على آماله ببلوغ ثمن 
نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأم. 
ويستقبل فالنسيا الثامن (١٥ 
نــقــطــة) ضــيــفــه ريـــــال مــايــوركــا 
الـــيـــوم، مــعــتــمــداً عــلــى مهاجمه 
المــــــخــــــضــــــرم الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي 
إديـــنـــســـون كــافــانــي (٣٥ عــامــاً) 
الذي عاد إلى الحياة بتسجيله 
هدفين أمام إلتشي (٢-٢) وثالث 
فــي التعادل أمــام إشبيلية ١-١ 
الــثــلاثــاء. ولا يكتفي ابــن الـــ ٣٥ 
عـــامـــاً بـــمـــجـــرد الـــتـــحـــرك داخــــل 
منطقة الجزاء بل يساهم الوافد 
ــاء الـــهـــجـــمـــات  ــنــ ــــي بــ الــــجــــديــــد فـ
ويــبــدو فــي مستوى رائــع قبيل 
انــطــلاق مــونــديــال قــطــر. وعلى 
الرغم من أن مايوركا من الفرق 
التي يصعب التعامل معها، فإن 
كافاني يملك المهارة والصفات 
للعودة بالنقاط الثلاث لفريقه.

برشلونة ينفض غبار هزيمته في «الكلاسيكو» بفوزه على فياريال بثلاثية نظيفة (إ.ب.أ)
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«المدفعجية» بقيادة أرتيتا حقق أفضل بداية له في الدوري الإنجليزي منذ ١١٨ عاماً

هل يواصل آرسنال المنافسة على اللقب أم سيتأثر بالإرهاق والإصابات؟
عندما تسير الأمــور بشكل 
جيد ويحالفك الحظ في بعض 
المــواقــف، فإنك تشعر بالتفاؤل 
وبأن كل شيء سيكون على ما 
يرام في نهاية المطاف، وهو ما 
ظهر جلياً في ردة فعل حارس 
مــرمــى آرســـنـــال آرون رامــســدال 
عندما أهدر نجم ليدز يونايتد، 
بــاتــريــك بـــامـــفـــورد، ركــلــة جـــزاء 
فــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بفوز 
بـــهـــدف دون رد على  ــال  ــنــ آرســ
ملعب «إيــلانــد رود»؛ وينطبق 
نفس الأمر أيضاً على ردة فعل 
المدير الفني للمدفعجية، ميكيل 
ــدر لاعــبــو  ــ ــ ــا أهـ ــنـــدمـ ــا، عـ ــتــ ــيــ أرتــ
لــيــدز يــونــايــتــد فــرصــة محققة 
فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلاً من 

الضائع.
ولــلــمــرة الــثــانــيــة خــــلال ٧٢ 
ســاعــة فــقــط، نــجــح آرســنــال في 
تــخــطــي عــقــبــة صــعــبــة لــلــغــايــة 
والتشبث بصدارة جدول ترتيب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
وبالتالي، فبعد تجاوز كل عقبة 
مــن هـــذه الــعــقــبــات يــكــون هناك 
شعور بــأن الفريق فــي طريقه 
للانتقال إلى شيء أكثر تميزاً. 

وتعزز هذا الانطباع نتيجة 
الــفــوز في  تحقيق الفريق 

ــات خــــلال  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــع مـ ــســ تــ
الـــجـــولات الــــــ١١ الأولــــى 

ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  لــ
الممتاز هذا الموسم 
(له مباراة مؤجلة 
مـــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 

ســـــــيـــــــتـــــــي)، وهــــــي 
أفــضــل بــدايــة لآرســنــال 

الــــدوري الإنجليزي  فــي تــاريــخ 
المــمــتــاز، مــتــقــدمــاً بـــفـــارق نقطة 
عن مجموع النقاط التي حصل 
عليها فــريــق «آرســنــال الـــذي لا 
يقهر» خلال نفس الجولات في 
عـــام ٢٠٠٣، كــمــا تــعــد هـــذه هي 
ــوى لــلــنــادي خــلال  ــ الــبــدايــة الأقـ
١١٨ مــوســمــاً. فــي الحقيقة، لم 
يكن أكثر المتفائلين من عشاق 
وأنـــــصـــــار آرســـــنـــــال يــتــخــيــلــون 
أن يحقق الــفــريــق هـــذه الــبــدايــة 
الاستثنائية. وبــات يُطلب من 
أرتــيــتــا كــل أســبــوع أن يــواصــل 
يــــتــــخــــلــــى عـــن  المــــــغــــــامــــــرة وألا 

الصدارة.
ــإن الـــســـؤال المــطــروح  ــذا، فـ لــ
الآن هــو: هل يستطيع آرسنال 
مواصلة التألق وتصدر جدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــلـــقـــب فــي  ــاز والـــــفـــــوز بـــالـ ــتــ ــمــ المــ
نــهــايــة المـــطـــاف؟ مـــن المــمــكــن أن 
ــــع  ــارق الـــنـــقـــاط الأربـ ــ يــخــتــفــي فــ

في غضون أسبوع واحــد، لكن 
مــا يقدمه آرســنــال هــذا الموسم 
يــجــعــل الـــكـــثـــيـــريـــن يــرشــحــونــه 
لــلاســتــمــرار فـــي المــنــافــســة على 
اللقب حتى الرمق الأخير. لقد 
اشتكى أرتيتا أكثر من مرة من 
ضغط المباريات التي سيلعبها 
ــريــــق خــــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر  ــفــ الــ
(تشرين الأول)، وأشــار إلى أنه 
مــن السخافة أن يلعب الفريق 
تسع مباريات خلال شهر واحد، 
وأكــــــد أن الأمــــــر يــتــطــلــب إدارة 

دقـــيـــقـــة لـــهـــذه المـــبـــاريـــات، 
لكن آرســنــال حقق الفوز 
في المباريات الخمس التي 

لعبها خــلال هذا 
ــر حــتــى  ــهــ الــــشــ
كــــمــــا  الآن، 
فـــــاز خــلالــهــا 
على فريقين 
قـــويـــين، هما 
تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام 

ولـــيـــفـــربـــول 
مثير  بشكل 
للغاية، وهو 
مــــا يـــعـــنـــي أن 
الــــــفــــــريــــــق فـــي 
أفــضــل حــالاتــه 

على الإطلاق.
ويـــــــــــــــبـــــــــــــــدو 
الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة  أن 

الـــــتـــــي ســـيـــتـــوقـــف 
ــا الــــــــــدوري  ــيــــهــ فــ
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
المــمــتــاز بسبب 
انــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــلاق 
منافسات كأس 

الـــعـــالـــم ســتــكــون 
نقطة مناسبة تماماً 

لإجراء تقييم كامل لما 
قــدمــه الــفــريــق. سيلعب 

آرســنــال أربـــع مـــرات فقط 
ــيـــزي  ــلـ فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـ

المــــمــــتــــاز قـــبـــل ذلــــــك الــــوقــــت، 
وإذا استمر في تحقيق هذه 
ــيـــدة فــســيــعــنــي  الـــنـــتـــائـــج الـــجـ
هــذا مــواصــلــة الــفــريــق لتصدر 
جــدول الترتيب بعد مــرور ١٤ 
جـــولـــة مـــن المـــوســـم. لا يُــشــكــل 
ســاوثــهــامــبــتــون ونــوتــنــغــهــام 

فــــــورســــــت تــــهــــديــــداً 
كــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــراً خــــــــــــــلال 
الأسبوعين المقبلين، 
ــى  ــ ــ ــر إلـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقـــــــــــــد يُـ
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، 
خصمه الأخير قبل 
يـــــــــوم الــــــســــــادس 
والـــــعـــــشـــــريـــــن 
من ديسمبر 
(كـــــــــــانـــــــــــون 
 ، ( ل و لأ ا
ــــس  ــفـ ــ ــنـ ــ بـ
النظرة 

ــر فـــنـــي جــديــد  ــديـ ــا لــــم يــــــأتِ مـ مــ
ــار  ــيــــد الــــفــــريــــق إلـــــــى المــــســ ــعــ ويــ

الصحيح.
 وقـــــــــــد تـــــــكـــــــون مـــــواجـــــهـــــة 
تــشــيــلــســي الـــقـــويـــة عــلــى ملعب 
«ســــــتــــــامــــــفــــــورد بــــــــريــــــــدج» فـــي 
الــســادس مــن نوفمبر (تشرين 
ــتـــي  ــة الـ ــقــــطــ ــنــ الـــــثـــــانـــــي) هــــــي الــ
ســتــصــبــح فــيــهــا الأمـــــور مــثــيــرة 
ــإذا تمكن  ــ لــلاهــتــمــام لــلــغــايــة: فـ
أرتيتا من التفوق على غراهام 
بوتر، الذي نجح في تطوير أداء 
تشيلسي بشكل كبير، فسيكون 
آرســـنـــال قـــد تــغــلــب عــلــى معظم 
الــتــحــديــات الــصــعــبــة قــبــل فترة 
التوقف بسبب إقامة منافسات 

كأس العالم.
ــاك شــــــــك واحــــــــد  ــ ــ ــنـ ــ ــ لـــــكـــــن هـ
الــعــام المقبل.  سيتواصل حتى 
لقد كان من المقرر أن يستضيف 

آرســنــال مانشستر سيتي يوم 
ــي، لـــكـــن تــغــيــر  ــاضــ ــاء المــ ــ ــعـ ــ الأربـ
موعد اللقاء بسبب إقامة مباراة 
الـــدوري الأوروبــــي بــين آرســنــال 
وأيندهوفن في نفس الأسبوع، 
التي فاز فيها الفريق الإنجليزي 
عــلــى نــظــيــره الــهــولــنــدي بهدف 

دون رد. 
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن مـــبـــاراة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي ســـتـــكـــون 
اخــتــبــاراً حقيقياً لــقــوة آرســنــال 
هذا الموسم، خصوصاً أن الأرقام 
ــى أن  والإحـــصـــائـــيـــات تــشــيــر إلــ
آرسنال لم يفز على مانشستر 
ســيــتــي فـــي الــــــدوري مــنــذ سبع 
سنوات كاملة، وبالتالي يبدو 
الـــفـــوز فـــي هــــذه المــــبــــاراة وكــأنــه 
العقبة الأكبر أمام «المدفعجية» 
لــلاســتــمــرار فـــي الــقــمــة وحــصــد 

اللقب في نهاية المطاف.

ــتــــا لــم  ــيــ مــــن المــــؤكــــد أن أرتــ
يمانع في تأجيل هذه المباراة، 
ــيـــه  ــبـ مــــــن أن لاعـ الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
يقدمون أفضل مستويات لهم 
على الإطلاق في الوقت الحالي. 
ويعرف المدير الفني الإسباني 
ــيــــف يـــســـتـــغـــل قـــــــدرات  ــداً كــ ــ ــيـ ــ جـ
ــمــــرر مـــارتـــين  ــيـــث يــ لاعـــبـــيـــه؛ حـ
أوديـــغـــارد تــمــريــرات قــاتــلــة إلــى 
الخط الأمامي من خلال غابرييل 
مارتينيلي وبوكايو ساكا على 
كــــلا الـــجـــانـــبـــين، بــيــنــمــا يــشــكــل 
ــلـــي غــابــريــيــل  المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـ
جــيــســوس خــطــورة هــائــلــة على 
مـــرمـــى المـــنـــافـــســـين، فــــي الـــوقـــت 
الذي استعاد فيه غرانيت تشاكا 
أفضل مستوياته على الإطلاق 
ويقود خط الوسط بكل براعة.

لقد اشتكى أرتــيــتــا مــن أنه 
لا يــوجــد ســـوى ١٦ لاعــبــاً فقط 

متاحين لمواجهة بــودو غليمت 
النرويجي في الدوري الأوروبي 
يوم الخميس قبل الماضي، لكنه 
لـــم يــشــر إلـــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة 
الــذيــن يغيبون بسبب  للاعبين 

الإصابة.
المــديــر الفني   لقد استبعد 
ــانـــي جــيــســوس مـــن تلك  ــبـ الإسـ
الرحلة، لكن من الناحية المثالية 
ربما كــان يتعين عليه أن يترك 
ــــي إنـــجـــلـــتـــرا  ــن فـ ــ ــريـ ــ ــبــــين آخـ لاعــ
أيضاً من أجل منحهم قدراً أكبر 
مــن الــراحــة، نــظــراً لأن اللاعبين 
ــيــــين يـــلـــعـــبـــون الــكــثــيــر  ــاســ الأســ
مـــن المـــبـــاريـــات والـــدقـــائـــق وقــد 
يتعرضون للإرهاق، وهو الأمر 
الذي يزيد من احتمالية ارتكاب 
الأخـــطـــاء، مــثــل لمــســة الــيــد التي 
احتسبت ركلة جزاء على ويليام 

صليبا التي أهدرها بامفورد.

وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، مــن 
المــــؤكــــد أن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ــقـــادرون على  لــديــه الــلاعــبــون الـ
ــرات الــــتــــي لــم  ــ ــغـ ــ ــثـ ــ ــغــــلال الـ ــتــ اســ
يتمكن لاعبو ليدز يونايتد من 
استغلالها في دفاعات آرسنال.
 ويــــجــــب الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
عــدداً قليلاً فقط مــن الــفــرق هي 
الــتــي يمكنها أن تلعب بنفس 
القوة والشراسة عندما يُطلب 
مـــنـــهـــا خـــــــوض مـــــبـــــاراتـــــين فــي 
الأســبــوع، لكن القلق ينبع من 
أنـــه إذا كــانــت عــلامــات الإرهـــاق 
ــال من  ــنـ بــــدأت تــظــهــر عــلــى آرسـ
الآن، فكيف سيكون الحال بعد 
شهر آخــر؟ ومــن المــؤكــد أن فوز 
ــهـــدف دون رد عــلــى  بـ ــال  ــنــ آرســ
إيندهوفن الهولندي في الدوري 
الأوروبــــــــــــــي وضـــــمـــــان الـــتـــأهـــل 
لـــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة سيجعل 
المــبــاراة الأخيرة  آرســنــال يلعب 
له في دور المجموعات أمام إف 
سي زيــوريــخ بالبدلاء والصف 
الثاني من أجل إراحــة اللاعبين 
الأساسيين. وأخيراً أصبح لدى 
آرسنال خط دفــاع قــوي يُحسد 
عليه، لكن الفريق يعتمد بشكل 
كبير للغاية على ستة لاعبين 
ــــي، ولا  ــامـ ــ فـــقـــط فــــي الـــخـــط الأمـ
يملك بدائل لهم، وبالتالي فإن 
غياب لاعب أو اثنين من هؤلاء 
الـــلاعـــبـــين ســـيـــؤثـــر كـــثـــيـــراً عــلــى 
طريقة اللعب وعلى التجانس 

بين اللاعبين.
يمكن معالجة هذا الأمر من 
خــلال التعاقد مــع لاعبين جدد 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
ــيـــث ســـيـــتـــم تــوفــيــر  ــلـــة؛ حـ ــبـ ــقـ المـ
الأموال لتدعيم صفوف الفريق 
بشكل كبير إذا استمر الفريق 
فــي تحقيق نتائج قــويــة تشير 
إلى أنه قادر على المنافسة على 
حصد اللقب.  ربما يجد أرتيتا 
وطاقمه الفني والطبي أنفسهم 
– من خلال العمل الجاد ووقوف 
الحظ إلى جانبهم – يستكملون 
الموسم من دون أي غيابات من 
الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن بــاســتــثــنــاء 
إميل سميث رو، وإذا حدث ذلك، 
فإن فرص منافسة الفريق على 
اللقب ستكون أقوى بكل تأكيد.
 لقد فاز العديد من الأندية 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بفضل تضافر عنصري الأموال 
والتألق، ويستطيع آرسنال أن 
يعول على التألق، لكنه في نفس 
الــــوقــــت يــتــعــين عــلــيــه أن يــفــتــح 
خزائنه ويدعم صفوفه في فترة 
الانــتــقــالات الشتوية المقبلة إذا 
كان يريد مواصلة المنافسة على 
اللقب لأن الطريق لا يزال طويلاً!

لندن: نك أميس

بدايات مهاجم توتنهام البطيئة أصبحت شيئاً من الماضي وسجله التهديفي خبر رائع لمنتخب إنجلترا

هالاند مستمر في تحطيم الأرقام القياسية... وكين يواصل هز الشباك
لندن: بن مكالير

ضـــغـــط مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بشدة للتعاقد مع هاري كين العام 
المــاضــي. وبعد رحيل سيرجيو 
ــلــــونــــة، كـــان  أغـــــويـــــرو إلــــــى بــــرشــ
مانشستر سيتي يريد التعاقد 
مـــع مــهــاجــم جـــديـــد لمــــلء الـــفـــراغ 
الــنــجــم الأرجنتيني  الــــذي تــركــه 
فــي خــط الــهــجــوم. لكن توتنهام 
لم يتراجع عن مطلبه بأن يدفع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ١٥٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني مقابل التعاقد 
مـــع قــائــد المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
كان كين يريد أن ينتقل إلى ملعب 
الاتــحــاد، لكن مانشستر سيتي 
لم يرفع عرضه المالي، وبالتالي 
ــام  ــهــ ــنــ بـــــقـــــي الـــــــلاعـــــــب فـــــــي تــــوتــ
ــكـــن عـــدم  ــة المـــــطـــــاف. لـ ــايـ ــهـ فــــي نـ
وجـــود مهاجم صــريــح لــم يمنع 
مانشستر سيتي من الاحتفاظ 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــم المـــــاضـــــي، مـــســـجـــلاً ٩٩  ــ ــــوسـ المـ
هدفاً، أي أكثر من أي فريق آخر 
فــي الـــدوريـــات الــخــمــس الــكــبــرى 

بأوروبا.
ــالـــي،  ــيـــف الـــحـ وخـــــــلال الـــصـ
ــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــع  ــاقـ ــعـ تـ
ــاب  ــشــ ــم الــــنــــرويــــجــــي الــ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد مـــن بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد الــــذي يــمــكــن وصــفــه 
بأنه آلة لا تتوقف عن هز الشباك. 
ولــــم يــضــع هـــالانـــد أي وقــــت في 
الــتــكــيــف مــع أجــــواء وصــعــوبــات 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي 
تسع مباريات، سجل هالاند ١٥ 
هـــدفـــاً فـــي الــــــدوري - نــفــس عــدد 
الأهداف التي سجلها مانشستر 
يونايتد وتشيلسي وأكثر من ١١ 
فريقاً آخر في الدوري الإنجليزي 
ــنــــذ بــــدايــــة المـــوســـم  ــتــــاز. ومــ ــمــ المــ

الماضي، كان اللاعب الوحيد في 
الــذي  صفوف مانشستر سيتي 
ســجــل أهـــدافـــاً فــي الـــــدوري أكثر 
من هالاند هو كيفن دي بروين 

بـ١٦ هدفاً.
ــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، كـــــــان فــشــل  فــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــتــعــاقــد 
ــع كــــين بـــمـــثـــابـــة لــحــظــة فـــارقـــة  مــ
بالنسبة لكلا المهاجمين. فبعد 
ــام عــلــى فشل  ــن عــ ــرور أكـــثـــر مـ ــ مـ
إلـــى مانشستر سيتي،  انــتــقــالــه 
عاد كين لتقديم أفضل مستوياته 
وهـــو الآن يــنــافــس هـــالانـــد على 
جائزة هداف الدوري الإنجليزي 
الممتاز. هناك كثير من التركيز 
عــلــى الــلاعــب الــنــرويــجــي البالغ 
من العمر ٢٢ عاماً، وهــو تركيز 
مــســتــحــق تــمــامــاً نـــظـــراً لــبــدايــتــه 
ــذا المــــوســــم، لــكــن هــذا  المـــذهـــلـــة هــ
الأمر جعل البعض لا ينتبه إلى 
المستويات الرائعة التي يقدمها 

كين أيضاً هذا الموسم.
ــرزه  ــذي أحــ ــ ــهـــدف الـ ــان الـ ــ وكـ
ــــوط الــــثــــانــــي مــن  ــشــ ــ ــي الــ ــ ــــين فــ كــ
المــبــاراة التي فــاز فيها توتنهام 
على إيفرتون بهدف دون رد في 
المرحلة ١١ هو الهدف التاسع له 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم. ونجح 
كين في هز الشباك في مبارياته 
الأربــع الأخيرة بــالــدوري - وهي 
ــاريــــات  ــبــ ــــن المــ أطـــــــول ســـلـــســـلـــة مـ
ينجح فيها بشكل متتالٍ خلال 
الــدوري الإنجليزي  مسيرته في 
ــان هــدفــه فــي مرمى  المــمــتــاز. وكــ
إيفرتون هو الهدف رقــم ١٩٢ له 
في الــدوري الإنجليزي، ليتفوق 
على أغويرو (١٨٤ هدفاً) وأندي 
كول (١٨٧ هدفاً) هذا الموسم في 
قائمة أفضل الهدافين في تاريخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن 
لا يتبقى أمــامــه ســوى الوصول 

إلى عدد أهداف واين روني (٢٠٨ 
أهداف) وآلان شيرر (٢٦٠ هدفاً)، 
لـــيـــصـــبـــح الــــــهــــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
للدوري الإنجليزي الممتاز عبر 

كل العصور.
ولعل الأمــر الجدير بالثناء 
كــــــين ســــجــــل ٩ أهــــــــداف  هــــــو أن 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  هـــــــذا المـــــوســـــم عــ
إلـــى  عــــــدم وصـــــولـــــه حـــتـــى الآن 
المـــســـتـــويـــات الـــرائـــعـــة الـــتـــي كــان 

يــقــدمــهــا فـــي المـــواســـم الــســابــقــة. 
وخـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، كــان 
الــبــدء ببطء  إلــى  توتنهام يميل 
ــبــــل أن يــــصــــل إلـــــــى حــــالــــة مــن  قــ
الزخم في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) تقريباً. إن حقيقة احتلال 
توتنهام للمركز الثالث في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
على الرغم من أنه لم يلعب بشكل 
جيد حتى الآن - باستثناء فترات 

معينة من المباراتين اللتين حقق 
فيهما الفوز على ساوثهامبتون 
وليستر سيتي - تعكس الكثير 
الــفــوز التي  والــكــثــيــر عــن عقلية 
غــرســهــا المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
ــتـــي فــــي نــفــوس  ــيـــو كـــونـ أنـــطـــونـ
لاعــبــيــه. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فــإن 
ابتعاد الفريق عن الصدارة بأربع 
نقاط فقط رغم عدم تقديمه أداء 
قوياً حتى الآن يُظهر أن الفريق 

بات مختلفاً تماماً عما كان عليه 
فــي المــاضــي، وأنـــه يسعى دائماً 
لتحقيق الــفــوز حتى لــو لــم يكن 

في حالته الجيدة.
ربـــمـــا يــتــجــســد هـــــذا بــشــكــل 
ــي الـــســـجـــل الــتــهــديــفــي  أفـــضـــل فــ
لــهــاري كــين فــي هــذه المرحلة من 
الموسم. لم يكن معدل إحراز كين 
لـــلأهـــداف منخفضاً مــثــل معدل 
زميله فــي الفريق ســون هيونغ 

مين، لكن حتى كين نفسه لم يكن 
فــي أفضل حــالاتــه فــي الأسابيع 
ــع ذلــك  ــم - ومــ ــن المـــوسـ ــى مـ ــ الأولــ
أقــرب منافس لهالاند على  فهو 
جـــائـــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي. يلعب 
مانشستر سيتي كرة قدم مثيرة 
وممتعة، ويسجل هالاند كثيراً 
من الأهداف - إذا استمر المهاجم 
النرويجي بمعدله الحالي، فإنه 
سيحطم الرقم القياسي المسجل 
باسم ديكسي دين الذي سجل ٦٠ 
هدفاً في موسم واحــد بالدوري 
الإنجليزي - لكن أرقام كين لا تزال 
مثيرة للإعجاب. إنه يسجل هدفاً 
كل ١٠٠ دقيقة هذا الموسم رغم أنه 
يلعب في فريق توتنهام الذي لا 
يخلق فرصاً تهديفية مثل تلك 
التي يصنعها مانشستر سيتي.

وكـــــــــان هـــــــدف الـــــفـــــوز الـــــذي 
أحــرزه في شباك برايتون مثالاً 
ــلـــى ذلـــــــك. وكـــــــان يـــتـــعـــين عــلــى  عـ
تــوتــنــهــام أن يــحــقــق الـــفـــوز على 
بـــرايـــتـــون ويــحــصــل عــلــى نــقــاط 
المباراة الثلاث ليصبح أول فريق 
يــفــوز على بــرايــتــون على ملعب 
«أمــــيــــكــــس» مـــنـــذ أن فــــــاز عــلــيــه 
توتنهام نفسه في مارس (آذار) 
المـــاضـــي. إن قــــدرة كــين الــخــارقــة 
ــن أنـــصـــاف  ــبـــاك مــ ــز الـــشـ عـــلـــى هــ
أنـــه حــتــى عندما  الــفــرص تعني 
يــلــعــب تـــوتـــنـــهـــام بــشــكــل ســيــئ، 
قـــادراً على صناعة  يــزال  فإنه لا 
الــفــارق وقــيــادة فريقه للحصول 

على نقاط المباراة الثلاث.
وتــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
أنــه قد أتيح  إلــى  والإحصائيات 
ــــرص مــحــقــقــة هـــذا  لـــكـــين تـــســـع فـ
الموسم أحرز منها سبعة أهداف. 
إلـــى بــدايــاتــه السابقة  وبــالــنــظــر 
البطيئة والتوقيت الذي يقام فيه 
كــأس العالم هــذا الــعــام، فيتعين 

عـــلـــى المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي، غــاريــث ساوثغيت، 
أن يـــكـــون ســـعـــيـــداً لـــلـــغـــايـــة. لــقــد 
أصبح هاري كين يسجل الأهداف 
بشكل متواصل، لدرجة أن الأمر 
أصــبــح يــبــدو طبيعياً ومــعــتــاداً. 
لقد سجل المهاجم الإنجليزي ما 
لا يقل عن ١٥ هدفاً في كل موسم 
مـــن المـــواســـم الــثــمــانــيــة الأخـــيـــرة 
بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
ووصــــــل بــالــفــعــل إلـــــى أكـــثـــر مــن 

منتصف هذا العدد.
مرة أخرى هذا الموسم. ومع 
تــســلــيــط كـــل الأضــــــواء الآن على 
هــالانــد، يتسلل كــين بــهــدوء إلى 
ــواء لعب  ــ ــم الــتــهــديــف. وســ ــوائـ قـ
بـــمـــفـــرده فـــي الـــخـــط الأمــــامــــي أو 
لــعــب إلـــى جــانــب مــهــاجــم آخـــر - 
كما فعل أمام برايتون وإيفرتون 
فـــي ظـــل اعــتــمــاد تــوتــنــهــام على 
طريقة ٣ - ٥ - ٢، لا يتوقف كين 
عـــن إحــــــراز الأهــــــــداف. وفــــي ظل 
ابتعاد الضغوط عنه في الوقت 
الـــحـــالـــي، فــمــن المــتــوقــع أن يظل 
أقرب منافس لهالاند على جائزة 

الحذاء الذهبي.
وكان سون هيونغ مين، أكد 
أن الــتــفــاهــم بــيــنــه وبـــين كــين هو 
نتيجة العمل الجاد. وصنع كين 
٢٤ هدفاً لــســون، الــذي صنع ٢٦ 
هدفاً لقائد المنتخب الإنجليزي. 
ــد مـــنـــتـــخـــب كـــوريـــا  وأشـــــــــاد قــــائــ
ــتـــه المــخــيــفــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــشـــراكـ
ــال فـــي تــصــريــحــات  ــ مـــع كــــين، وقـ
إعـــلامـــيـــة: «نــحــن نــفــهــم بعضنا 
بشكل جيد. أعلم ما يحب فعله، 
وهو أيضاً». وأضاف: «العلاقة، 
ــاً،  ــاقـ ــلاً شـ ــمــ ــكــــون عــ ــا تــ ــ ــاً مـ ــ ــمـ ــ دائـ
ومـــجـــهـــوداً جـــيـــداً. كـــانـــت دائــمــاً 
مكافأة للعمل الجيد. أتمنى أن 

يكون هناك المزيد».

هاري كين (إ.ب.أ)إيرلينغ هالاند (أ.ب)
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رمت في حفل جوائز «موريكس دور» عن مجمل مسيرتها
ُ
ك

رونزا لـ                            : العالم الأكاديمي أبعدني عن المسرح
تعد الفنانة رونزا ابنة مسرح 
تـــعـــاونـــت مــعــهــم  ــنــــة، إذ  ــابــ الــــرحــ
فـــي الــقــســم الأكـــبـــر مـــن مــشــوارهــا 
الغنائي. وأخيراً، جرى تكريمها 
فــــي حـــفـــل «مــــوريــــكــــس دور» فــي 
دورتــه الـــ٢١ عن مجمل مسيرتها 
المــســرحــيــة. فــوقــفــت عــلــى خشبة 
ــــت  ــدّمـ ــ ــاب، وقـ ــ ــيــ ــ ــد غــ ــعــ ــرح بــ ــ ــســ ــ المــ
ميدلاي لأشهر أغانيها، وتفاعل 
ــــت،  مـــعـــهـــا الــــحــــضــــور بـــشـــكـــل لافـ

مصفقاً لها طويلاً.
رونزا اسمها الحقيقي عايدة 
ــاً وثــيــقــاً  ــاطــ ــبــ ــبـــط ارتــ ــنــــب، تـــرتـ طــ
بــالــزمــن الــجــمــيــل عــنــدمــا شكلت 
اكتشافاً جديداً للأخوين رحباني. 
كانت بطلة عدد من مسرحياتهم 
«الربيع السابع» و«الانــقــلاب»،  كـ
وكــذلــك مسلسل غــنــائــي بــعــنــوان 

«من يوم ليوم».
خفتت إطــلالاتــهــا المسرحية 
أخـــيـــراً، واكــتــفــت بــإقــامــة حــفــلات 
غنائية مع شقيقتيها آمال وفادية 
طنب. فهما يشكلان معها تريو 
ـــي لـــبـــنـــان والـــعـــالمـــين  ــروف فــ ــ ــعـ ــ مـ

العربي والغربي.
ــاذا هــــــذا الابــــتــــعــــاد عــن  ــمــ ــلــ فــ
خــشــبــة المـــســـرح؟ تـــرد فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «إن انغماسي  لـ
س  في العالم الأكاديمي كوني أُدرِّ
فــــي المـــعـــهـــد المـــوســـيـــقـــي الــوطــنــي 
أبعدني عن الخشبة». وهــل أنت 
مشتاقة للوقوف عليها مجدداً؟ 
تقول: «مــا عــدت أفكر بالموضوع 
الــــدائــــم في  لــعــمــلــي  بـــتـــاتـــاً. أولاً، 
المعهد من ناحية، ولأن الظروف 
والأحــوال في لبنان فرضت ذلك. 
فــــالأعــــمــــال المـــســـرحـــيـــة الــغــنــائــيــة 
تــراجــعــت مـــرة بــســبــب الــجــائــحــة، 
ومـــــرات بــســبــب انــفــجــار بــيــروت، 
والأزمة الاقتصادية التي أصابت 

لبنان».
تــــــقــــــول رونـــــــــــــزا إن عـــنـــدهـــا 
نقطة ضعف تجاه المــســرح، فهي 

ه، ولكنها  نشأت وتربت على حُبِّ
ــام، لا  اعـــتـــادت أن تــمــشــي مــع الأيـــ
أن تــحــاربــهــا. وتــوضــح: «المــســرح 
الغنائي تلزمه متطلبات كثيرة، 
مــا عـــادت متوفرة فــي هــذا الزمن 
الصعب. كي يقصد الناس خشبة 
المسرح لمشاهدة عمل فني معين، 
يجب أن يكونوا مرتاحين مادياً 
ــــذان الــعــنــصــران  واجــتــمــاعــيــاً. وهـ
غير متوفرين حــالــيــاً. فــهــذا الفن 
جــمــيــل، ولــكــن تحقيقه وتنفيذه 

أصبح صعباً».
أحـــدث الــحــفــلات الــتــي قامت 
ــزا كــانــت مــع شقيقتيها  بــهــا رونــ
آمال وفادية. «كان ذلك منذ نحو 
ــدأت  ــــوات، ومـــــن بـــعـــدهـــا بــ ــنـ ــ ٣ سـ
ــاء الــحــجــر  المـــشـــكـــلات تـــتـــراكـــم. جــ
المنزلي والانفجار، وتراجع قيمة 
الليرة، وكل ذلك أوقف النشاطات 
الفنية عامة. فالفن وأهله هما أول 
من يتأثر بالأوضاع غير المستقرة 

في بلد ما».
صفق الحضور طويلاً لرونزا، 
إثـــــر الإعــــــــلان عــــن نــيــلــهــا جـــائـــزة 
تــكــريــمــيــة فــــي حـــفـــل «مـــوريـــكـــس 
المــســرحــيــة.  دور» عـــن مــســيــرتــهــا 
فهل كانت تتوقع ذلك؟ ترد: «عادة 
ما كنت آخذ على عاتقي التفكير 
بــالأشــخــاص الــذيــن يجب أن يتم 
تــكــريــمــهــم. فــأنــا كــنــت واحــــدة من 
أعــضــاء لجنة (المــوريــكــس) لفترة 
من الزمن. وكنت دائماً ما أقترح 
لــتــكــريــمــهــا. ولكن  أســمــاء معينة 
المــرة تفاجأت عندما اتصل  هــذه 
بــي الأخـــوان زاهــي وفـــادي الحلو 
يعلماني نيتهما تكريمي. هما 
ســبــق أن فــاتــحــانــي بــهــذه الفكرة 
من قبل، ولكني قلت لهما إن هذا 
التكريم سيشعرني وكأني تقدمت 
بــالــســن. فــفــي بــلــدنــا ومـــع الأســف 
لا يفكرون بتكريم الفنان إلا في 
عمر متقدم. ولكن هذه المرة وافقت 
وكنت متحمسة للأمر، خصوصاً 
أن الأخوين الحلو منظمي الحفل، 
المـــيـــدلاي نفسها  ــانـــي  اخـــتـــارا أغـ

التي أدّيتها في الحفل... ليجاري 
الأوضاع التي نعيشها».

وبــــــالــــــفــــــعــــــل غــــــنــــــت رونــــــــــــزا 
مــجــمــوعــة مــن أعــمــالــهــا تتناسب 
مع الأوضاع التي يعيشها لبنان. 
فقدمت «ضوي يا ماريا» و«روح 
والله معك» و«منا سوا» و«مشوار 
رايحين مشوار» وغيرها. فأعادت 
الحنين إلى حقبة فنية جميلة كان 

لبنان يعيش فيها فترة ذهبية.
ولوحظ في هذا الحفل اتباع 
الــغــنــاء المــســجــل، ولــيــس المباشر. 
وعـــنـــدمـــا حـــاولـــنـــا أن نــســتــفــســر 
منها عن السبب، أوضحت تقول: 
ــــن الـــحـــفـــلات  ــوع مـ ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــي هــ ــ «فــ
يــكــون مــن الأفــضــل اتــبــاع الأغنية 
ــرة.  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ـــت المـ ــيــــسـ ــة ولــ ــلــ ــجــ المــــســ
ويعود الأمــر لأسباب عــدة تقنية 
بشكل رئيسي لأن الغناء المباشر 
يتطلب أوركــســتــرا حــيــة. عندها 
يجب أن تكون الحفلة مخصصة 
ــاء لــيــســتــمــع لــلــفــنــان  لــجــمــهــور جــ
الــضــجــيــج  مـــن دون أن يــشــوبــهــا 
وطــقــطــقــة الــصــحــون والأحـــاديـــث 
الــجــانــبــيــة. والـــحـــفـــلات المــبــاشــرة 
تــســتــلــزم تـــمـــريـــنـــات مــكــثــفــة قــبــل 
موعد الــعــرض، وهــو أمــر لــم يكن 
الــوقــت.  مــتــوفــراً أيــضــاً، ويتطلب 
كما أن الغناء المباشر على طريقة 
يــــكــــون خـــطـــيـــراً  (مــــايــــنــــس وان) 
عــلــى الــفــنــان فــي هـــذه الــحــالــة من 
الــضــوضــاء. إذ يمكنه ألا يسمع 
نــوتــات موسيقى معينة فيفتقد 
الغناء الدقة. ولذلك من الأضمن 
الغناء في هذا النوع من الحفلات 
مع وجود شاشة تلفزيونية، عبر 
التسجيلات الصوتية، لأنها أكثر 

أماناً للفنان».
قلة من الناس على علم بهذه 
التي ذكرتها  التقنية  التفاصيل 
ــفــــرق بــــين الــغــنــاء  ــول الــ ــ ــزا حـ ــ رونـــ
ــاشــــر والمــــســــجــــل. ونـــســـألـــهـــا  ــبــ المــ
عــن المــشــاعــر الــتــي غمرتها أثــنــاء 
وصلتها الغنائية، فترد: «عاد بي 
الزمان إلى الوراء إلى أيام المسرح 

والفن الجميل، وكذلك تذكرت آخر 
أقــمــتــهــا مــع شقيقتي منذ  حــفــلــة 
نحو ٣ سنوات. وأدركت أن الوقت 
يمر بسرعة هــائــلــة، فاستمتعت 
بــتــلــك الــلــحــظــات فـــي (مــوريــكــس 

دور) كثيراً».
ولـــم تــنــس رونــــزا أن تتحدث 
ــاء  ــنــ أثــ ــهــــور  ــمــ الــــجــ ــعــــل  فــ عـــــن رد 
تقديمها «مــيــدلاي» من أغانيها. 
«لـــقـــد بـــــدا مــهــتــمــاً، يــســتــمــع إلـــى 
الأغاني بشوق. ففي حفلة كهذه 
من الصعب أن يصغي الجمهور 
ــان. لـــكـــن لمــســت  ــنــ ــفــ ـــع الــ ــز مـ ــركــ ويــ
اهــتــمــامــاً؛ خــصــوصــاً أن الأغــانــي 
التي قدمتها هي من نوع الكتابة 
الأوركسترالية التي تفرض على 

الحضور أن يسمعها».
تــتــوزع مشاغل رونـــزا اليوم 
بين عملها الأكاديمي ونشاطاتها 
الــعــائــلــيــة. وهـــذه الأخــيــرة  الفنية 
الـــتـــي تـــتـــشـــارك فــيــهــا الـــغـــنـــاء مع 

بــفــتــرات متباعدة.  تــقــام  أختيها 
ــا تــطــبــعــهــا المــوســيــقــى  وعـــــــادة مــ
ــانــــي المــنــتــقــاة  الــكــلاســيــكــيــة والأغــ
ــعــــة عـــمـــلـــهـــا  ــيــ ــبــ بـــــــدقـــــــة. وعـــــــــن طــ
الأكاديمي تشرح: «أعطي دروساً 
ــــرالـــــي.  فــــي الـــغـــنـــاء الـــغـــربـــي الأوبـ
ــنــــاء الـــغـــربـــي  عـــلّـــمـــت لـــفـــتـــرة الــــغــ
ــيـــج وتــــركــــيــــز الـــصـــوت  ــفـ والـــســـولـ
والتنشئة الموسيقية. حالياً أعطي 
دروســـــاً فـــي عــلــم تــركــيــز الــصــوت 
 Pose de) لطلاب الغناء الشرقي

.«(voix
انـــشـــغـــالاتـــهـــا هـــــذه تــمــنــعــهــا 
مــــــن الاطــــــــــــلاع عــــلــــى مــــــا يـــجـــري 
ــة، كـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ـــى الــ ــلــ ــ عـ
ــر يـــنـــصـــبّ  ــ ــبــ ــ ــول. هـــمـــهـــا الأكــ ــ ــقــ ــ تــ
عـــلـــى طـــلابـــهـــا الــــذيــــن تــنــاشــدهــم 
أن يــســتــمــروا فـــي تخصصاتهم 
ــنــــاك قـــلـــة مــن  حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة. «هــ
الطلاب تكمل اختصاصها وتنال 
الــدبــلــوم. بعضهم يركن  شــهــادة 

ــي الـــحـــفـــلات  ــ ــاء فـ ــنــ ــغــ إلــــــى الــ
طامعين بالخبرة المباشرة. 
وغيرهم يكتشفون أن المواد 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــوســيــقــى 
كـــــثـــــيـــــرة، فــــيــــتــــوقــــفــــون عــن 
ــة دروســــــــهــــــــم. أي  ــعــ ــابــ ــتــ مــ
دبــلــوم موسيقي يلزمه ما 

بــين ٦ أو ٧ ســنــوات دراســـة 
متتالية. وهو أمر لا يثابر عليه 
إلا قلة قليلة من طلابنا، فهم 
بــــــالآلاف ليصبح  يــتــقــدمــون 
عددهم النهائي بعدها على 

أصابع اليدين».
تـــــنـــــصـــــح رونـــــــــــــــــزا كـــل 
مــــن يــــهــــوى الــــغــــنــــاء حــتــى 
المحترفين بعدم  الفنانين 
ــمـــاريـــن  ــتـ ــــن الـ ــتــــوقــــف عـ الــ
الصوتية (فوكاليز). فهي 
تــقــوي عــضــلات الــصــوت 
وتــحــافــظ عــلــى قـــدراتـــه. 
«إنها شبيهة بالتمارين 

الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
ــة  ــــد وصــــحــ ــــسـ ــــى جـ ــلـ ــ ــــظ عـ ــافـ ــ ــــحـ تـ
أكــبــر مغني الأوبـــرا  سليمين. إن 
في العالم يثابرون على ممارسة 
هذه الــدروس. فالصوت من دون 
تــمــريــنــات يــضــعــف ويــخــســر من 

قوته».
ــكـــس دور»  فــــي حـــفـــل «مـــوريـ
جرى تكريم الفنان محمد أسامة 
صــاحــب أغــنــيــة «الـــغـــزالـــة رايــقــة» 
ــزال فــي عــمــر الــطــفــولــة.  وهـــو لا يــ
فــــــمــــــا رأيــــــهــــــا 

بهذا النوع من المواهب الغنائية؟ 
تقول رونــزا إنها ترفض امتهان 
ــــاف  ــال. «أخــ ــ ــفــ ــ ــنـــد الأطــ الـــغـــنـــاء عـ
الـــصـــوت إذا مـــا قسى  يـــتـــأذى  أن 
صاحبه عليه. هــذا الأمـــر خطير 
جــداً عند الأولاد الــذكــور خاصة، 
لأن أصــواتــهــم تشهد انــتــقــالاً من 
مرحلة إلــى أخــرى، فتتبدل كلياً. 
ــوراً  أنـــصـــح الأولاد ذكــ ــك لا  ــذلـ ولـ
وإنــاثــاً بالغناء قبل دخـــول عمر 
ــاً مـــن أن يــكــســروا  ــلـــوغ، خـــوفـ ــبـ الـ

صوتهم ويخسروه تماماً».
وتشير رونزا إلى أن الموهبة 
مــرات تطغي على العلم، كما في 
حالات عمالقة الزمن الجميل كأم 
كلثوم وفــيــروز ووديـــع الصافي. 
«هــــؤلاء قــلــة. فــالمــوهــبــة أســاســيــة 
لممارسة الغناء، وبعضهم تولد 
مــعــهــم بــالــفــطــرة. وهــنــاك آخـــرون 
ــقــــل مـــوهـــبـــتـــهـــم،  يــــحــــتــــاجــــون صــ
وغــيــرهــم يــتــقــدمــون ويــتــطــورون 
ــة. وفـــي  ــمـ ــراكـ ــتـ مــــع الـــتـــجـــارب المـ
جميع الأحوال، الشق الأكاديمي 
ضــرورة للموهبة كي تؤسس 
على ركيزتها. فالموهوب لن 
يـــعـــرف مـــثـــلاً عــلــى أي مــقــام 
ــو أمــر  يــجــب أن يــغــنــي، وهــ
ضـــــــروري لـــلـــفـــنـــان. كـــمـــا أن 
الفطرة تلعب دورها مرات، 
فــــلا يــمــكــنــنــا أن نــســتــغــنــي 
عنها. لكن مع التمارين يتجمّل 
الصوت ويصبح ذا قدرات أكبر».
إلـــى هــواة  وتــخــتــم متوجهة 
الــغــنــاء: «عــلــيــكــم أن تــجــتــهــدوا، 
وأن تغنوا ما تحبونه، وليس 
مــا هــو رائـــج، وأن تفرقوا بين 
ــره. لا  ــيــ ــتـــجـــاري وغــ الـــغـــنـــاء الـ
أقــصــد هــنــا التمسك بالغناء 
الـــطـــربـــي الــثــقــيــل، فــالأغــانــي 
الشعبية جميلة حين تبتعد 
عن النمط التجاري. والكلمة 
ــا الـــجـــمـــلـــة المــوســيــقــيــة  ــمـ كـ
عــــــنــــــصــــــران مـــــهـــــمـــــان فـــي 
مــشــوار الــفــن، كــي ننجح 

فيه».

رونزا خلال تسلمها جائزة «موريكس دور»

قدّمت رونزا أحدث 
حفلاتها مع شقيقتيها 
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رزان في لقطة من دور بديعة مصابني

كشفت لـ                                     عن مشاركتها في ٣ مسلسلات جديدة

رزان مغربي: تجسيد شخصية بديعة مصابني الأهم في حياتي
القاهرة: انتصار دردير

بــدأت أخــيــراً تصوير مسلسل «عــودة   <
البارون»... لماذا تحمست لهذا العمل؟

- هو عمل مميز من تأليف وإخراج 
الأردنــي سامر خضر، ويضم مجموعة 
مــن الممثلين مــن عــدة دول عــربــيــة، على 
رأسهم «البرنس» حسين فهمي، وخالد 
ــدان، وقـــــد أحــبــبــت  ــــمـــ ســـلـــيـــم، ومـــيـــس حـ
دوري وأحببت التجربة أكثر، ويكفي أن 
تتضمن سيرتي الذاتية عملاً مع النجم 
فــقــد كــنــت أتمنى  الكبير حــســين فــهــمــي، 
أن أعــمــل معه والــحــمــد لله تحققت هذه 
الأمنية، وهو كرئيس مهرجان القاهرة 
ــي المـــكـــان  فــــي رأيــــــي الــــرجــــل المـــنـــاســـب فــ
المــنــاســب، كــمــا أحــبــبــت أيــضــاً الــعــمــل مع 
المخرج سامر خضر كونه يمثل مدرسة 
جديدة أتعلم منها، فكل مخرج له أسلوب 

أستفيد منه كممثلة.
> حققت حلمك بتجسيد شخصية بديعة 
الــبــاكــي»...  مصابني فــي مسلسل «الضاحك 

كيف تقيمين هذه التجربة؟
- بديعة مصابني من أهم الأدوار التي 
ألعبها، وقد وجدتها امــرأة قوية وذكية 
جــداً، تغلبت على أزمـــات كثيرة لتحقق 
أقــامــت كــازيــنــو كبيراً ومسرحاً،  ذاتــهــا، 
ــد  ــون، وقـ ــات ومـــمـــثـــلـ ــ ــــصـ ــه راقـ ــنـ ــرج مـ ــ خــ
الــرقــص العربي والأندلسي  دمجت بــين 
ــــدم مـــن خـــلال المسلسل  والــيــونــانــي، وأقـ
رقصات واستعراضات على المسرح كما 
أسجل أغنيات بالاستديو، وسعدت بأن 
هشام سليمان هو من رشحني للمخرج 
محمد فاضل لأداء هذا الدور الذي أتمنى 
أن أؤديه على أكمل وجه وأبذل كل جهدي 

في ذلك لأن كل من حولي يساعدونني.
قــدمــتــهــا بعض  لــكــن هـــذه الشخصية   <

الممثلات في أعمال فنية سابقة؟
ــع ألا أشــــاهــــد  ــيـ ــمـ الـــجـ - نـــصـــحـــنـــي 
المـــمـــثـــلات الـــلـــواتـــي قـــدمـــن شــخــصــيــتــهــا 
من قبل حتى لا أتأثر بهن، فأنا اعتدت 
مذاكرة الدور جيداً، وأبحث حوله وأقرأ 
كل ما يتعلق به، وأعيش حالة تحد مع 
نفسي لأجل ذلك، كما جلست طويلاً مع 
الـــذي كتب نصاً  المــؤلــف محمد الغيطي 

رائعاً، ومع المخرج محمد فاضل.
> بعيداً عن عالم الاستعراض تشاركين 
في درامــا الرعب عبر مسلسل «الغرفة ٢٠٧» 

المتوقع عرضه قريباً على منصة «شــاهــد»... 
ما هي تفاصيل دورك بالعمل؟

- «الغرفة ٢٠٧» تجربة رائعة لمسلسل 
رعب حقيقي وهو من بطولة محمد فراج 
وريهام عبد الغفور وناردين فرج وإخراج 
تامر عشري، وأجسد فيه شخصية سيدة 
إيطالية، تتحدث طوال الوقت بالإيطالية 
مثلما فعلت في فيلم «حرب اطاليا»، وأنا 
سعيدة بالتجربة جــداً وأتــرقــب عرضه 

نهاية هذا الشهر على منصة «شاهد».
> وما هي رسالة كليب «عالية قوي» الذي 

قمت بطرحه بالآونة الأخيرة؟
- أغنية «عالية قوي» التي طرحتها 
مـــنـــذ شـــهـــر لاقـــــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
ــنـــاس  مـــنـــصـــات الــــعــــرض المــخــتــلــفــة والـ
أحبوها، كتب كلماتها ولحنها عزيز 
الـــشـــافـــعـــي، وحـــيـــنـــمـــا ســمــعــتــهــا وهـــو 
يغنيها قلت له كأنك تحكي عني، هذه 
لــهــا كثيراً  المــــرأة تشبهني، وتحمست 
وتميز اللحن بتنوع الموسيقى ما بين 
الشرقي والمقسوم والمهرجانات، ورأيت 
فيها رسالة واضحة لكل صبية وامرأة 
ولكل شخص لديه صوت وفكر و«دماغ 
عــالــيــة»، مـــدرك طــريــقــه، مستقل بــذاتــه، 
الـــروح أيضاً  وهــي حالة تعكس جمال 
وليس الشكل، وأشكر كل الناس الذين 
ــوزع المــوســيــقــي  ــ ســـاعـــدونـــي ومــنــهــم المــ
وسام عبد المنعم، والمخرج زياد خوري 

الذي أدار التصوير في لبنان.
> معنى ذلك أنك من أنصار مساندة المرأة 

في مواجهة الرجل؟
- لـــم أكـــن يــومــاً ضـــد الـــرجـــل، بـــل إن 

الرجال أيضاً أعجبوا بالأغنية، لأن المرأة 
القوية تسعد الرجل، ويستطيع الاعتماد 
عليها فــي الــبــيــت وفـــي مــعــتــرك الــحــيــاة، 
وأفــكــر فــي تــقــديــم أغــنــيــة لــلــرجــال خــلال 

الفترة المقبلة.
> كـــيـــف تـــخـــتـــاريـــن أغـــنـــيـــاتـــك، وهـــل 

تتدخلين في شكل تصويرها؟
ــــل شــــــيء لأنــــــه لا  ــــي كـ ــــل فـ ــــدخـ - أتـ
أحــــد يــعــرفــنــي أكـــثـــر مـــنـــي، الـــفـــن ليس 
عملية حسابية، بل رؤية ووجهات نظر 
مختلفة، أحياناً أتراجع عن وجهة نظري 
وأحياناً أكون دبلوماسية، الموضوع أخذ 
وعطاء، وأنــا أعمل منذ ١٥ سنة، وأفهم 

تماماً أنه لا يوجد رأي واحد بالفن.
> هل تأكد ظهورك على الشاشة في شهر 

رمضان المقبل من بوابة تقديم البرامج؟
فــــــكــــــرة جــــيــــدة  تـــــقـــــديـــــم  أتـــــمـــــنـــــى   -
لـــرمـــضـــان وتـــعـــرض عــلــى مــحــطــة تليق 
بـــي وبـــجـــمـــهـــوري، تـــعـــرض عــلــي يــومــيــاً 
مجموعة من الأفكار، لكنني أتطلع لفكرة 
مميزة على غرار «اغلب السقا» والبرامج 

التي قدمتها.
> كيف تتعاملين كأم مع ابنك رام؟ وماذا 

يحمل من صفاتك؟
الــحــقــيــقــة أن كـــل جــيــنــاتــي تقريباً   -
انتقلت لـــرام ابــنــي، وهــو مــوهــوب يحب 
العمل الإعلامي، ويهوى الغناء والرقص 
والتمثيل، ويعزف درامز وبيانو، وعمل 
كموديل، وهو يغار علي أكثر من زوجي، 
كما أن زوجي مريح جداً، فهو رجل أعمال 
مــصــري عـــاش فـــي أوروبـــــا ســـنـــوات، ولا 
يتدخل في عملي بل أنا التي ألجأ لأخذ 

رأيه أحياناً.
أخــيــراً...  المــصــريــة  الجنسية  > مُنحتي 

كيف استقبلت الخبر؟
- لا أستطيع أن أصــف قــدر فرحتي 
الــذي انتظرته طــويــلاً منذ  الــحــدث  بهذا 
ــــم أشـــعـــر فــــي أي  إقـــامـــتـــي فــــي مـــصـــر، ولـ
ــلـــهـــا، وكـــنـــت أقــــوم  وقـــــت بـــغـــربـــة بــــين أهـ
بنفسي بالتردد على المصالح الحكومية 
لإنهاء الأوراق الخاصة بحصولي على 
الجنسية، لقد أحببت مصر من حكايات 
والـــدي الــذي عــاش فيها ســنــوات ودرس 
ــا، وكـــــــان جـــدي  ــهــ ــقــــوق بــ ــــي كـــلـــيـــة الــــحــ فـ
يصطحبني وأنــا طفلة فــي أســفــاره إلى 
الــقــاهــرة، حقيقة أشــعــر بالفخر الكبير 

وأعيش لحظة فرح حقيقية.

تحدثت عن كواليس مشاركتها في «منعطف خطر»

سلمى أبو ضيف لـ                             : أتقبل الانتقادات
القاهرة: داليا ماهر

قـــالـــت المــمــثــلــة المـــصـــريـــة سلمى 
أبو ضيف إنها لم تتردد في تقديم 
ــــى» بـــمـــســـلـــســـل  ــمــ ــ ــلــ ــ ــة «ســ ــيــ شــــخــــصــ
«منعطف خطر» رغم أنها شخصية 
صــعــبــة ومــركــبــة، مــعــتــبــرة إيــاهــا لم 
تقدم كثيراً في الدراما، وقالت سلمى 
في حوارها إلى «الشرق الأوسط» إن 
العرض على المنصات الرقمية أتاح 
تقديم نوعيات مختلفة من الأعمال 
الـــدرامـــيـــة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تتقبل 
الانتقادات، لكنها في المقابل ترفض 
التجاوزات، لافتة إلى أنها لا تشغلها 
البطولة المطلقة وتؤيد عمل الفنان 

في مجال «البزنس».
ــهـــرت ســلــمــى فـــي شخصية  وظـ
«إنــــفــــلــــونــــســــر» شــــهــــيــــرة تـــتـــعـــرض 
للقتل في الحلقة الأولــى، وتتواصل 
الــتــحــقــيــقــات حـــول مقتلها لتكشف 
كثيراً من ماضيها الغامض، وتؤكد 
سلمى أنه لم يصبها القلق من مقتل 
الشخصية بل تحمست للدور كثيراً 
ــقـــت عــلــى الــفــور،  مــثــلــمــا تـــقـــول: «وافـ
تُقدَم كثيراً في  لأن نوعية العمل لم 
الدراما المصرية، كما أن الشخصية 
مــخــتــلــفــة، ووراءهـــــــــا أســـــــرار كــثــيــرة 
تتكشف مع الوقت، وهو ما اعتبرته 
ــان لــديــهــا  ــ تــحــديــاً لــهــا كــمــمــثــلــة، وكـ
استعدادات عديدة للشخصية، لأن 
الدور مُركب، وأغلب مشاهد المسلسل 
ــام صــعــبــة، جــعــلــتــهــا تــقــرأ  بــشــكــل عــ

السيناريو كثيراً».
وترى الممثلة الشابة أن «العرض 
ــــرض نـــفـــســـه عــلــى  ــبـــر المـــنـــصـــات فــ عـ
ــا وأتـــــاح لــهــا انـــتـــشـــاراً أكــبــر،  الــــدرامــ
بالتزامن مع ظهور أشكال مختلفة 
من القصص بفورمات متنوعة، كان 
من الصعب أن تعرض على الشاشة 
الــكــبــيــرة أو الــصــغــيــرة بــالــفــورمــات 
الــتــقــلــيــديــة، كــمــا ســـاعـــدت المــنــصــات 
على تقديم أعمال درامية طوال العام 

وليس في مواسم محددة».
وشاركت أبو ضيف في مسلسل 
«راجــعــين يــا هــوى» الــذي عُــرض في 
شهر رمضان الماضي والمأخوذ عن 
الــراحــل أسامة  عمل إذاعـــي للمؤلف 
أنــور عكاشة، وحقق العمل نجاحاً 
جــمــاهــيــريــاً وتـــــوج بـــجـــائـــزة أفــضــل 
عمل كوميدي في مهرجان القاهرة 
لـــلـــدرامـــا، وتــصــف ســلــمــى المسلسل 
بــأنــه «تــجــربــة جميلة تعلمت منها 
الــكــثــيــر، لأن شــخــصــيــة ولاء كــانــت 
مختلفة عني فكانت تحدياً جديداً 
بالنسبة لي، فرغم أنني كنت مترددة 
فـــي تــقــديــمــهــا، فــإنــنــي وافـــقـــت بعد 
تفكير واســتــمــتــعــت بــهــذه التجربة 

المميزة والقريبة إلى قلبي، خصوصاً 
أن المسلسل مأخوذ عن فكرة للراحل 
أسامة أنــور عكاشة وإخــراج محمد 

سلامة».
واتجهت سلمى أخيراً، لدراسة 
التمثيل بالولايات المتحدة لصقل 
موهبتها والــتــعــرف عــلــى مـــدارس 
مختلفة: «دراسة المسرح والتمثيل 
في أميركا من شأنه أن يساعدني في 
اكتساب مهارات جديدة من مدارس 
تمثيلية مختلفة، من المهم أن يطور 

الــفــنــان نفسه ســـواء بــالــقــراءة أو 
الدراسة». وتتطلع الممثلة 

الشابة للمشاركة في 
أعمال عالمية، مشيرة 
ــا تــتــمــنــى  ــ ــهـ ــ إلـــــــى أنـ
الــفــرصــة  أن «تـــجـــد 
المــنــاســبــة»، مــؤكــدة 
ــم  ــكــ تــــحــ أنـــــــــهـــــــــا لا 
عــــلــــى أي عــــمــــل إلا 
بــعــد الاطــــــلاع على 
الــســيــنــاريــو كــامــلاً 
والــشــخــصــيــة الــتــي 
ــقــــدمــــهــــا، وفــــريــــق  تــ
الــــعــــمــــل المــــــشــــــارك، 
وتـــــــــلـــــــــفـــــــــت: «أنــــــــــــا 
كـــمـــمـــثـــلـــة لا أحــــب 
الـــــحـــــكـــــم عـــــلـــــى أي 
شخصية أقدمها».

ــــت أبــــو  ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
ضـــــــيـــــــف بـــــــــالآونـــــــــة 
ــيـــرة خـــط أزيـــاء  الأخـ

يـــــــخـــــــتـــــــص بــــــمــــــلابــــــس 
الــســبــاحــة، وتــبــرر 
ــذا الاخــــتــــيــــار  ــ ــ هـ
قـــــــــــــــائـــــــــــــــلـــــــــــــــة: 
«لاحــــــــــــظــــــــــــت 
ـــوبـــــــــة  صـــــــــعــــــ
إيــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاد 
الـــــنـــــســـــاء مــا 
ــم  ــهــ ــبــ ــاســ ــنــ يــ
فــــــــــــي ســــــــوق 
مــــــــــــــلابــــــــــــــس 

السباحة، واهتمامي كان نابعاً من 
الثقة عند البنات  رغبتي في زيــادة 
والنساء في ارتداء ما يناسب شكل 

جسمهم الخارجي».
وبــشــأن الانــتــقــادات الــتــي توجه 
لــهــا تــقــول: «أتــقــبــل الانــتــقــادات بكل 
تـــأكـــيـــد إذا كـــانـــت بــــنــــاءة، لـــكـــن فــي 
حال حدوث تجاوز لا أرد وأتجاهل 
الأمر»، وتؤكد أن مشاركة الفنان في 
«البزنس» أمر إيجابي يبرهن على 
لــديــه اهــتــمــامــات أخــــرى بجانب  أن 
الــفــن، خــصــوصــاً إذا كـــان فــي مجال 

محبب له.
ــتــــمــــامــــهــــا  وتـــــنـــــفـــــي ســــلــــمــــى اهــ
التلفزيونية على حساب  بالأعمال 
تــواجــدهــا فـــي الــســيــنــمــا، قــائــلــة: 
«أتمنى تحقيق رصيد كبير 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا، ولــــكــــن لــم 
إلــى الآن أدوار  تأتيني 

مناسبة».
ــيـــر ســلــمــى  وتـــشـ
إلــــى عــــدم اهــتــمــامــهــا 
ــلـــقـــة  ــة المـــطـ ــولــ ــطــ ــبــ ــالــ بــ
حالياً: «لا أهتم بالبطولة 
المطلقة أو كم الأعمال التي أقدمها، 
ــم فــي رأيـــي هــو اخــتــيــار الأدوار  الأهـ
التي أُصدقها وأقتنع بها بل وأشعر 
لــي كممثلة،  بأنها ستحقق إضــافــة 
كــمــا لا أحــــب حـــصـــري فـــي نــوعــيــات 
محددة من الأعمال الفنية، لكنني في 
المطلق أحب أعمال التحقيق والإثارة 

والتشويق».

سلمى في أحد أدوارها

الممثلة سلمى أبو ضيف

ASHARQ AL - AWSAT

أعربت الفنانة والإعلامية اللبنانية زران 
مغربي عــن شــعــورهــا بالفخر والــســعــادة 
الجنسية المصرية،  لحصولها أخيراً على 
وقالت في حوارها مع «الشرق الأوسط» إنه 
لشرف كبير أن أنتمي أكثر لهذا البلد الذي 
أحبه وأحب أهله، مشيرة إلى أن هذا الحدث 
المهم يأتي في ظل نشاط فني تعيشه في 

الـــقـــاهـــرة، حــيــث تــصــور عــمــلــين درامـــيـــين، 
الأول مسلسل «الضاحك الباكي» والثاني 
ــارون»، كــمــا تترقب  ــبــ ــ ــودة ال ــ مــســلــســل «عـ
بشغف عرض أحدث أعمالها «غرفة ٢٠٧» 
على منصة «شاهد»، منوهة إلى أن أغنيتها 
الأخيرة «عالية قــوي» توجه رسالة مهمة 

للصبايا والنساء... وإلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT
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مسيرة مهيبة لعدة عربات تعكس طبيعة كل منطقة من المناطق الـ١٥ التي تنتظر الزوار

آن ماري وآلاف من طائرات الدرون تطلق موسم الرياض الثالث

احــــتــــفــــل أهــــــالــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة بــمــوســمــهــا الترفيهي 
ــثــــالــــث، بــحــفــل مـــوســـيـــقـــي كــبــيــر  الــ
لــلــطــائــرات المسيرة  صحبه عــرض 
ــت تـــفـــاصـــيـــل المـــوســـم  ــمــ ــي رســ ــتــ الــ
الـــجـــديـــد ومـــنـــاطـــقـــه فــــي الـــســـمـــاء، 
بالإضافة إلى مسيرة لعدة عربات 
ــل مـــنـــطـــقـــة مــن  ــ تـــعـــكـــس طـــبـــيـــعـــة كـ
المناطق الخمس عشرة التي تنتظر 
الــتــرفــيــهــي الأضــخــم  المـــوســـم  زوار 
في المنطقة. وقدم تركي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه فــــي الـــســـعـــوديـــة الــشــكــر 
ــــلاده عــلــى  ــ ــادة بــ ــيــ ــقــ ــان لــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والامـ
دعــمــهــم لــقــطــاع الــتــرفــيــه ومــوســم 
الــــريــــاض، ورحــــب بــالــحــضــور في 
موسم الرياض الثالث الذي يزداد 
بــه الــخــيــال وتــكــبــر بــه الطموحات 

لترفيه أضخم وأشمل للجميع. 
وشــاركــت الفنانة العالمية آن 
مــــاري عــلــى خــشــبــة مــســرح الحفل 
بعدد من أغانيها الشهيرة، حيث 

ــر بــصــوتــهــا  ــيـ ــاهـ ــمـ ــع الـــجـ ــتـ ــمـ ــتـ اسـ
وأنــــغــــام المـــوســـيـــقـــى تـــحـــت ســمــاء 

الرياض في ليلة لا تنسى.
وانطلق الحفل بعرض لسيرك 
دو سوليه استمر لمــدة ٣٥ دقيقة 
بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٥٨ فــنــانــا و٣ 
ــعــــرض فـــنـــي لــجــمــيــع  مـــطـــربـــين وبــ
مــنــاطــقــه الــخــمــس عـــشـــرة، إضــافــة 
إلــى عــدد مــن الألــعــاب البهلوانية، 
وســــــبــــــاق الـــــــــدراجـــــــــات الـــــنـــــاريـــــة، 
وعــــروض ألــعــاب الــجــمــبــاز، ونفث 
الــنــار، والقفز مــن خــلال الحلقات، 
إضافة إلى الاستعراض على أنغام 

الموسيقى وأغاني الأوركسترا.
الــحــفــل أداء من  كــمــا تــضــمــن 
الفرقة الشعبية بأغنية خصصت 
الــريــاض بمشاركة موضي  لموسم 
الشمراني وشبح بيشة وهما اثنان 
مــن أشــهــر الفنانين الشعبيين في 

السعودية.
وعبر الزوار عن إعجابهم بما 
شــاهــدوه فــي حفل الافــتــتــاح الــذي 
يــعــكــس الــفــعــالــيــات الــكــبــيــرة الــتــي 
ستحتضنها الرياض في الأشهر 

القادمة، حيث ينتظر العديد منهم 
ــم الــــذي  ــطــــلاق فـــعـــالـــيـــات المــــوســ انــ
سيكون أضخم بكثير من المواسم 

إلــى الحفلات  السابقة، بــالإضــافــة 
المــوســيــقــيــة والـــعـــروض المسرحية 
ــة  وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنـــشـــطـ

المتنوعة، 
ويـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــيـــع انــــطــــلاق 
ــــق الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــلـــمـــوســـم  ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ

باختلاف أنواعها وأنشطتها التي 
الــعــام  لاقـــت إعــجــاب الكثيرين فــي 
الماضي واستقطبت أكبر الفنانين 

من حول العالم.
وتتقاسم ١٥ منطقة مجهزة 
بـــــأحـــــدث المــــعــــايــــيــــر الــــعــــالمــــيــــة فــي 
الــلــوجــســتــيــة، وأدوات  الـــخـــدمـــات 
الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 
٢٠٢٢، مــنــهــا مـــنـــاطـــق مــســتــدامــة 
لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض 
بـــشـــكـــل دائـــــــــم، وأخـــــــــرى مــجــانــيــة 
لجميع الزوار من مختلف الأعمار.
ويـــبـــدأ الـــيـــوم الــســبــت افــتــتــاح 
تـــبـــاعًـــا، إذ تفتح  المـــوســـم  مــنــاطــق 
منطقة «بوليفارد ريــاض سيتي» 
ــا بــخــيــاراتــهــا الــتــرفــيــهــيــة  ــهـ ــوابـ أبـ
المــــتــــنــــوعــــة، و«ونـــــتـــــر ونـــــدرلانـــــد» 
بــألــعــابــهــا وســـاحـــتـــهـــا الــتــزلــجــيــة 
الأكبر على مستوى المنطقة، إضافة 
إلــى «حــديــقــة الــســويــدي» المتميزة 
بعروض ومهرجانات تتبع ثقافات 
وأنــمــاط عيش متعددة مــن أنحاء 

العالم.
ويتميز موسم الرياض ٢٠٢٢ 
بـــاحـــتـــوائـــه ١٥ مــنــطــقــة تــرفــيــهــيــة 
ــيـــرة  مــــتــــنــــوعــــة، تــــضــــم أكـــــبـــــر بـــحـ
صــنــاعــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

والــتــنــقــل بــالــتــلــفــريــك، ولاونـــجـــات 
تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك 
دو سوليه العالمي، ومجموعة من 
 ،WWE الفعاليات الرياضية مثل
ــوســـــم الـــــــريـــــــاض الــــــذي  ــ وكـــــــــأس مـ
يجمع فريق باريس سان جيرمان 
بنجوم الهلال والنصر، و٦٥ يومًا 
من فعاليات الألعاب النارية، كما 
يحتوي على مجموعة كبيرة من 
المسرحيات السعودية والعربية، 
ــفــــلات الـــغـــنـــائـــيـــة،  ــــن الــــحــ وعـــــــدد مـ
والمـــعـــارض المــحــلــيــة والــعــالمــيــة في 
مجالات الأنمي والعطور والألعاب، 
ــيــــات مـــتـــنـــوعـــة لـــلـــعـــائـــلات  ــالــ وفــــعــ

والأفراد.
كـــــمـــــا يـــــضـــــم المـــــــوســـــــم عـــــــددا 
مـــن المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي الـــفـــاخـــرة، 
والمـــــتـــــاجـــــر الــــعــــالمــــيــــة، والألـــــعـــــاب 
الإلكترونية، وأدوات الاستجمام 
والاســتــرخــاء، فــضــلاً عــن خــيــارات 
السينما، والإطلالة على الرياض 
التلفريك، وركــوب الغواصات،  من 
وعدد من الخيارات الترفيهية التي 

تطرح لأول مرة أمام الزوار.

الرياض: محمد هلال

الالعاب النارية تزين سماء العاصمة مع انطلاق موسم الرياض الترفيهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط (تصوير: يزيد السمراني)

حضور كبير لموسم الرياض الترفيهيجانب من العروض المقدمة (تصوير: مشعل القدير)مشاركون في الموسم

تضمن الحفل اداء من الفرقة الشعبية بأغنيه خصصت لموسم الرياض بمشاركة موضي الشمراني وشبح بيشة (تصوير - مشعل القدير)

يْها في «للموت ٢» و«دور العمر»
َ
نالت «موريكس» عن شخصيت

نوال كامل لـ                           : أنتظر دوراً يجعلني أخاف

ـــل  ــامــ ــ ــــت نـــــــــــــــوال كـ ــمــ ــ ــ ــلّ ــ ــســ ــ تــ
«موريكس» تكريمية عن دورين 
تـــركـــا أثـــــراً: الأول فـــي «لــلــمــوت 
٢»، والثاني في «دور العمر». 
ــرح كــازيــنــو  ــســ وقـــفـــت عـــلـــى «مــ
لبنان» لتتحدث عن نعمة الله: 
الموهبة. ليست المرة الأولى التي 
تسمع فيها هذا السؤال: «أتأخر 
الـــتـــقـــديـــر؟». تــضــحــك وتــجــيــب 
ــــط» بـــأن جــائــزة  «الـــشـــرق الأوسـ
الفنان حب الجمهور واحترامه، 
ووفــقــاً لهذه المــعــادلــة، تنال في 
كـــــل يـــــــوم جــــــائــــــزة. لا تــخــتــبــئ 
وراء إصــبــعــهــا وهـــي تـــرد على 
سؤال موارب يمس الفنانة في 

داخلها.
هــــو بـــاخـــتـــصـــار: هــــل يـــرى 
المنتجون موهبتها بمجملها، 
يُــــحــــجَــــب عــنــد  ــر  ــبــــصــ الــ أم أن 
حدود صورة الأم التي اعتادت 
«بــعــض  تــمــثــيــلــهــا؟ تـــعـــتـــرف بـــ
ــي «لـــلـــمـــوت  ــ قـــصـــر الــــنــــظــــر». فـ
ــت بــشــعــر أشــقــر ووَقـــع  ٢»، أطــلَّ
الــجــرح،  مختلف. رقــصــت على 

وأطلقت عليه رصــاصــة. بهذه 
تلت. تشيد بجرأة 

ُ
الرصاصة ق

المخرج فيليب أسمر؛ فقد صمم 
شخصية «مستفزة». أوصلها 
سعيد الماروق إلى تميز من نوع 
الــعــمــر». حمّلها  آخــر فــي «دور 
ــفــة، 

ّ
المُــعــن المــــــرأة  المــســلــســل آلام 

وجرّها للانتصار على وجعها 
لخلاص أولادهــا. هذا الصنف 
مــن الشخصيات يــوقــد نــارهــا، 

فتشعر بأنها مضيئة.
تنطلق من قاعدة أن «الممثل 
الحقيقي يؤدي جميع الأدوار»، 
لتسجل موقفاً مُبللاً بالعتب: 
«تـــتـــجـــه بـــعـــض أحــــــــوال المــهــنــة 
صــــوب الاســـتـــســـهـــال؛ فالممثلة 
ق أكثر، لكونها 

َّ
بتجاعيد أقل تُوف

مثلاً تلائم شروط الإضاءة! لو 
أردتُ إخفاء تجاعيدي لهرعت 
ــقـــن الــــبــــوتــــوكــــس. المــمــثــلــة  لـــحـ
ليست مطربة أو عارضة أزياء. 
الــتــمــثــيــل تــعــابــيــر، مـــن دونــهــا 
تـــنـــعـــدم المــــشــــاعــــر. كـــيـــف أبــكــي 
ووجـــهـــي مــــشــــدود؟ لا ينصف 
ــوال  ــ (الـــكـــاســـتـــيـــنـــغ) المـــمـــثـــل طـ

الوقت».

تُلحَق بها أدوار الأمــومــة، 
بــصــورتــهــا الــنــمــطــيــة أحــيــانــاً: 
بــــأولادهــــا وحــشــيــة  تـــواجـــه  أمّ 
الحياة. نوال كامل تجيب بثقة 
تـــكـــرار الأدوار،  تـــرفـــض  بــأنــهــا 
فــــي ظـــاهـــرهـــا:  تـــشـــابـــهـــت  وإن 
تــأديــة دور الأم في  «أســتــطــيــع 
أربعة مسلسلات؛ فلا يشبه دور 
ــر. ذلــك يــعــود أيــضــاً لعمق  الآخـ
النص وبُــعــده. الكاتب يساعد 
تــلــبّــس الشخصية،  المــمــثــل فــي 

ويسهّل مهمته».
عــــدم انــشــغــالــهــا بــمــســاحــة 
ــــدور لا يــعــفــيــهــا مــــن الــتــفــرغ  ـــ ال
لــــقــــراءة نــــص المــســلــســل كـــامـــلاً 
لـــفـــهـــم ســــيــــاقــــه، ولـــــــو اقـــتـــصـــر 
ــم تـــأثـــيـــره  ــ ــهـ ــ ــد: «المـ ــهـ ــلـــى مـــشـ عـ
فـــي المــــســــار». تــتــســاءل بــلــســان 
الـــشـــخـــصـــيـــة: «لمــــــــاذا تــتــصــرف 
ــدر  قــ ــو؟ أي  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ الـ ــذا  ــ ــ ــى هــ ــلــ عــ
أوصلها إلى خيارات مشابهة؟ 
مـــا مــصــيــرهــا؟»، ثـــم تــتــبــنــاهــا. 
برأيها: «لا يهم إن أحببتها أم 
الــشــخــصــيــات يمكث  لا. بــعــض 
خــــــارج الـــقـــلـــب. فـــهـــمُـــهـــا يــكــفــي 

لأتمكن من أدائها».

يــحــلــو لـــنـــوال كــامــل تــاريــخ 
يُــخــتــصــر بـــثـــلاث كــلــمــات: «أنـــا 
ابنة مسرح». ذلك للدلالة على 

إتقان الصنعة. تشدد على أنها 
لا تحبذ ما هو سهل، وترفض 
شـــخـــصـــيـــة قـــلّـــمـــا تـــلـــمـــح فــيــهــا 

جـــديـــداً. ســنــوات تــمــر، لتكرس 
ــــدور أن  قــنــاعــة ثــابــتــة: «عــلــى الـ
يــتــحــدانــي. عــلــيــه أن يُــشــعِــرَنــي 
بــالــخــوف؛ فـــأقـــول بــيــنــمــا أقـــرأ: 
(يا ويلي! كيف سأقوم بهذا؟). 
في الماضي، لم تكن إدارة الممثل 
واقــــعــــاً مـــفـــروضـــاً فــــي الــــدرامــــا 
اللبنانية. صبّوا الاتكال علينا 
لإخـــــــراج الأفــــضــــل. تــوجــيــهــات 
المخرج أساسية للفت الانتباه 
إلى ما قد يفوت خلال التصوير. 
المــمــثــل المجتهد مــع نــص متين 
ومــخــرج مــاهــر، ينتجون دوراً 
لافتاً، وإن تقاطع، وغيّر أدواراً».

يـــبـــدو أن مــــا خـــــرج مــنــهــا 
ضحكة ألم، تطلقها وترد على 
ســـؤال يتعلق بــالإنــصــاف في 
عـــالـــم الـــفـــن: «عــــن أي إنــصــاف 
نتحدث؟ هــو شِبه مقتول في 
جـــمـــيـــع المـــــــجـــــــالات». تــحــتــفــظ 
لـــنـــفـــســـهـــا بــــمــــواقــــف عــلــمــتــهــا 
لــن يــكــون لغيرها،  لــهــا  أن مــا 
ــان.  ــنـ ــئـ ــمـ ــلـــى الاطـ ــا عـ ــهــ ــتــ ودربــ
يصبح التمثيل مهنة لعيش 
لا تنكر أنه «كريم»، فتمارسها 
بــمــا يــزيــدهــا جــمــالاً: «بالمتعة 

والشغف واحترام الزملاء».
جدوى حياة نوال كامل في 
م جديدٍ كل يوم. ترفض أن  تعلُّ
يكف المــرء عن تلقي ما يضيف 
إلــيــه، ولــو بلغ مــن العمر عتبة 
ــتــــحــــدث عـــــن دافـــــع  الــــنــــضــــج. تــ
للسعادة: «مساعدة طلاب على 
إنجاز أفــلام مشاريع التخرج. 
أن أكون أمام الجيل الشاب في 
أفـــكـــاره وأحـــلامـــه وطــمــوحــاتــه، 
لــلــخــبــرة. ينتهي  فتلك إضــافــة 
الإنسان حين يكف عن التعلم».

تُبعد عنها وخزاً على هيئة 
ندم يطال أدواراً في مسلسلات 
قد تُعتبر دعسة ناقصة. جوابها 
ــارج حــســابــاتــهــا،  ــ ــدم خــ ــنــ الــ أن 
ــوّل الــــخــــطــــأ إلــــى  ــ ــحـ ــ ــا تـ ــهـ ــونـ ــكـ لـ
درس. تُحمّل التوقيت جانباً من 
المسؤولية: «مــا قمت بــه، وأراه 
الــيــوم أقـــل مــن الــتــوقــعــات، كــان 
ة. لا نستطيع  آنذاك مسألة ملحَّ
ــدر لما حصل 

ُ
تغيير الأحـــداث. ق

أن يــحــصــل، فــالــظــرف والــوقــت 
فعالان في تحديد الأولويات».

نــفــســهــا دوراً بــعــد  تــنــتــقــد 
دور، منذ البدايات. رتبت المهنة 

بعض فوضاها، وأرستها على 
أســــس؛ كــإتــقــان الــصــبــر والمــيــل 
ــام. «وعـــلـــمـــتـــنـــي  ــ ــظــ ــ ــتــ ــ إلـــــــى الانــ
ــار  ــكـ ــتـــاح عـــلـــى الأفـ ــفـ ــاً الانـ أيـــضـ
والــتــطــلــعــات، فــلا أؤطـــر نفسي 
في كادر. مع الوقت تقل حاجة 
الإنــــســــان إلــــى الــتــشــبــث بــفــكــرة 
والـــدوران حولها، على اعتقاد 
أنها وحدها الصالحة للنقاش. 
النظر جيداً يواجه العين بسيل 
ــكـــــــار. الانــــــغــــــلاق عــلــى  مـــــن الأفـــــ
الــنــفــس والـــعـــالـــم يــقــضــي على 

المرء».
تطل حالياً في «ستيلتو» 
على منصة «شــاهــد»، وشاشة 
«إم بي سي ٤»، بدور الأستاذة 
الــشــاهــدة على تقلّبات النفس 
البشرية، وجنوحها نحو الشر. 
على طريقتها، ترفع الشخصية 
من البساطة إلى احتواء اللغز. 
وفي ذلك الحي البيروتي حيث 
الحِرف وجمعة الناس، يُرتقب 
أن تطل في «صالون زهــرة ٢». 
الأم الــشــرســة فــي الــجــزء الأول، 
أتــروضــهــا الــحــيــاة فـــي المــوســم 

المنتظر؟

بيروت: فاطمة عبد الله

م «موريكس» عن «للموت ٢» و«دور العمر»
ّ
نوال كامل تتسل
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V A R I E T Y

> سعد بن عبد الله النفيعي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
الـــســـنـــغـــال، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــوزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الــســنــغــالــي أنــــطــــوان فــيــلــيــكــس 
ديـــومـــي. ونـــاقـــش الــطــرفــان خـــلال الــلــقــاء، 
البلدين، إضافة  سبل تعزيز التعاون بين 

إلــى بحث المــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك.

> الـــســـفـــيـــر حــــســــام زكــــي، 
الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد رئــيــس 
مــكــتــب الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الدول العربية، منحته المنظمة 
الــــعــــربــــيــــة لــــلــــســــيــــاحــــة وســــــام 
الــدرجــة  السياحة العربية مــن 
الأولى، وذلك تقديراً لما قدمه من 
دعـــم لأنــشــطــة وأعــمــال المنظمة 
عــلــى امــــتــــداد الـــوطـــن الــعــربــي. 
وتسلم زكي الوسام من الدكتور 
بــنــدر بــن فهد آل فهيد، رئيس 
المنظمة العربية للسياحة، أول 
مـــن أمــــس، بــحــضــور أمـــين عــام 
جامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، وأعضاء الأمانة العامة 
للمنظمة في مقر الأمانة العامة 

لجامعة الدول العربية.
> يـــاســـر مــحــمــد شــعــبــان، 
ســــفــــيــــر مـــــصـــــر لــــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
البحرين، التقى أول من أمس، 
بــــوزيــــرة الـــصـــحـــة الــبــحــريــنــيــة 
جليلة بنت السيد جواد حسن، 
حـــيـــث تــــم بـــحـــث سُـــبـــل تــعــزيــز 
التعاون الطبي والصحي بين 
الـــبـــلـــديـــن، وتـــطـــويـــره، ليشمل 
المجالات الحديثة والمبتكرة من 
تطبيقات العلوم الطبية التي 
تتسم بالتجديد المُستمر. من 

جانبها، حرصت وزيــرة الصحة على الإشــادة 
بــمــتــانــة الـــعـــلاقـــات بــــين قـــطـــاعـــي الـــصـــحـــة فــي 
الـــذي يضطلع  الـــدور  أثــنــت على  البلدين، كما 
به الأطباء المصريون وإسهاماتهم بالمنظومة 

الطبية في البحرين.
لــدى فنلندا،  > هيثم صـــلاح، سفير مصر 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بـــوزيـــرة الــبــيــئــة والمـــنـــاخ 
الــفــنــلــنــديــة مــــاريــــا أويــــســــالــــو، وعــــــدد مــــن كــبــار 

مسؤولي ملف المناخ بوزارتي البيئة والخارجية 
الــفــنــلــنــديــتــين، وذلــــك فـــي إطــــار جــهــود الــتــرويــج 
الــذي تستضيفه مصر   (COP٢٧) المــنــاخ لمؤتمر 
الشهر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، حيث أشارت 
الوزيرة الفنلندية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه 

الــدولــي،  المــنــاخــي  بــلادهــا للعمل 
وهــــو مـــا حــــدا بــفــنــلــنــدا لــلــحــرص 
على المشاركة رفيعة المستوى في 
فعاليات قمة قادة العالم يومي ٧ 
و٨ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

> عــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــــن عــلــي 
الــــكــــبــــيــــســــي، ســـفـــيـــر دولـــــــــة قــطــر 
بالخرطوم، منحه أول من أمس، 
الـــفـــتـــاح  الــــفــــريــــق أول ركــــــن عـــبـــد 
البرهان، رئيس مجلس السيادة 
الــســودان،  الانــتــقــالــي بجمهورية 
وسام النيلين من الطبقة الأولى، 
تــــقــــديــــراً لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي بــذلــهــا 
لــتــطــويــر عـــلاقـــات الــبــلــديــن خــلال 
فترة عمله، مشيداً بمواقف دولة 
قطر الداعمة للسودان. من جهته، 
أعـــرب السفير عــن شــكــره لرئيس 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة والـــحـــكـــومـــة 
السودانية على ما قدموه له من 
تسهيلات لأداء مهامه، والتعاون 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي وجــــــــده، مــــا مــكــنــه 
مـــن الــقــيــام بــمــهــامــه عــلــى الــوجــه 

المطلوب.
> هاي كوان تشونغ، سفير 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا المــعــتــمــد لــدى 
الــــبــــحــــريــــن، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه أول مــن 
أمس، وزيرة الإسكان والتخطيط 
الـــــعـــــمـــــرانـــــي الــــبــــحــــريــــنــــيــــة آمـــنـــة 
الــرمــيــحــي، فـــي مــكــتــبــهــا. وجـــرى 
خلال اللقاء، استعراض العلاقات 

التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين 
فــي شــتــى المـــجـــالات، والمــواضــيــع ذات الاهــتــمــام 
المشترك. فيما أعرب السفير عن اعتزازه وتقديره 
لــلــدور الــحــيــوي المــهــم الـــذي تضطلع بــه مملكة 
الــبــحــريــن لــتــنــفــيــذ المــشــاريــع الــتــنــمــويــة، والــتــي 
مـــن أبـــرزهـــا مــشــاريــع ومــــبــــادرات قــطــاع السكن 
الـــــوزارة فــي توفير  الاجــتــمــاعــي، مثمناً جــهــود 

الخدمات الإسكانية للمواطنين.

الـــبـــحـــارنـــة، ســفــيــر مملكة  فـــــؤاد صـــــادق   <
البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، استقبله أول من أمس، وزير الشؤون 
الــجــزائــري يــوســف بلمهدي،  الدينية والأوقــــاف 
حيث تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات 
الصلة بالشأن الديني، وتم خلال اللقاء التأكيد 
عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
الوطيدة التي تجمع بين البلدين 
ومــــــا تـــشـــهـــده مــــن تــــطــــور ونـــمـــاء 
مــســتــمــريــن عـــلـــى كــــل الأصــــعــــدة، 
والــــتــــبــــاحــــث حــــــول ســـبـــل تــعــزيــز 
أوجه التعاون والتنسيق الثنائي 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن بــمــا يُلبي 

المصالح المُشتركة.
> فـــايـــز مــحــمــد أبـــــو عــيــطــة، 
ســفــيــر فــلــســطــين لـــــدى الـــجـــزائـــر، 
أمـــــــس، وزيــــر  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن 
الــــحــــقــــوق  وذوي  المـــــجـــــاهـــــديـــــن 
الــجــزائــري الــعــيــد ربــيــقــة. ونــاقــش 
الــطــرفــان خـــلال الــلــقــاء، الــعــلاقــات 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين الـــجـــزائـــري 
ــــــــر  والـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي، حــــــيــــــث ذكّ
ســفــيــر دولــــــة فــلــســطــين بــمــواقــف 
الـــجـــزائـــر الــثــابــتــة تـــجـــاه الــقــضــيــة 
الفلسطينية. من جهته، أكد الوزير 
أن «وحدة فلسطين، هي إرادة كل 
الجزائريين قيادة وشعباً»، معرباً 
عن استعداد القطاع للتعاون في 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
> مـــــــارك دونــــــوفــــــان، ســفــيــر 
أســتــرالــيــا لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، التقى أول مــن أمــس، 
بمساعد المشرف العام على مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة للتخطيط والتطوير 
الــدكــتــور عــقــيــل بـــن جــمــعــان الـــغـــامـــدي، فـــي مقر 
اللقاء،  المركز بالرياض. وبحث الجانبان خلال 
الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة، وســـبـــل تــعــزيــزهــا فيما 
يصب في خدمة المحتاجين والمتضررين بأنحاء 
العالم. وأشاد السفير بالدور الإنساني للمملكة، 
منوهاً بالأداء المهني المتطور للمركز وبصماته 

الواضحة في مجال العمل الإنساني.

فايز محمد 
أبو عيطة

مارك دونوفان

حسام زكي

فؤاد صادق 
البحارنة

ياسر محمد شعبان

سعد بن عبد الله 
النفيعي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة امريكية.

 شهر ميلادي - رغد العيش "معكوسة"

 لين وناعم - دولة عربية.

 للتفسير - سند - رضي بالشيء.

 مرتفع - للتمني "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - جهر "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - دولة افريقية.

 عملاق "معكوسة" - رجاء.

 ضد ناضج - من الفاكهة.

 ممثلة واستعراضية مصرية - مادة

 قاتلة - للنهي.

 ممثلة مصرية.

 ولاية امريكة - ضد ناضج.

 بشر "معكوسة" - ارشد "معكوسة"- 

 قرض.

 حرف جر - عملة عربية.
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 قلم - منتدى.

 حرف جزم - لحن.

 ضمير المتكلم - ارتفاع - وادي اردني.

 ناهب - عالم غزير العلم.

 يقترب - علم مؤنث.

 نهر افريقي - خاصتنا.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

مهرجان «الأندلسيات الأطلسية»
 
ً
يعود بـ ١٧٠ فناناً و١٤ حفلا

تــحــتــضــن مـــديـــنـــة الـــصـــويـــرة 
المــغــربــيــة، مـــن ٢٧ إلـــى ٢٩ أكــتــوبــر 
الــــحــــالــــي، دورة  (تـــشـــريـــن الأول) 
جديدة من مهرجان «الأندلسيات 
الأطــــلــــســــيــــة»، وذلــــــــك بـــعـــد تـــوقـــف 
لمـــــدة ٣ ســــنــــوات فـــرضـــتـــه جــائــحــة 

«كوفيد-١٩».
وذكر بلاغ لجمعية «الصويرة 
– مـــــــوكـــــــادور»، الــــتــــي تـــنـــظـــم هـــذه 
الــتــظــاهــرة، أن «١٧٠ فــنــانــاً جـــاءوا 
لــلــتــعــبــيــر مـــن الــقــلــب عـــن المــشــاعــر 
والفرح، التي يشعر بها الآلاف من 
عشاق الموسيقى، الذين يستعدّون 
للالتحاق بالصويرة لربط الصلة 
مـــجـــدداً مـــع المـــهـــرجـــان، مـــن خــلال 
١٤ حــــفــــلاً مــوســيــقــيــاً وبـــرنـــامـــجـــاً 

متنوعاً».
وقـــــال المـــصـــدر إن الاســتــثــنــاء 
المــغــربــي- والمــدرســة المغربية التي 
تجسدها التظاهرة الموسيقية من 
خـــلال «أســلــوب صـــويـــري»- يجعل 
منها «مــوعــداً فــريــداً مــن نــوعــه في 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث يـــخـــتـــار مـــئـــات مــن 
ــــيــــهــــود؛ لـــيـــس فــقــط  المـــســـلـــمـــين وال
الالــتــقــاء مـــن أجـــل فــرحــة الــتــواجــد 
مــعــاً، والــغــنــاء مــعــاً، بــل الاســتــمــاع 
والنقاش معاً، واهتمام كــل منهم 

بالآخر».
وأضاف أن دورة السنة الحالية 
ستعرف مشاركة المايسترو الكبير 
عمر متيوي مع فرقته الموسيقية 
الــعــاد  الــتــي تستضيف  «روافـــــــد»، 
ليفي وموسيقييه، أيقونات المشهد 
الــــيــــهــــودي لــلــمــوســيــقــى الــعــربــيــة 
الأندلسية بلا منازع. كما سيغني 
لأول مــــرة فـــي الـــصـــويـــرة، المــغــنــي 
والموسيقي غوستو، الذي سيشدو 
بـــأجـــمـــل مــــا يــــزخــــر بــــه ربـــيـــرتـــوار 
الـــعـــربـــيـــة  الــــيــــهــــوديــــة -  الأغــــنــــيــــة 
الشعبية، بالإضافة إلى الفنانتين 

عبير العابد وزينب أفيلال.
وككل سنة، يحجز المهرجان 
موعداً لرمزيي المدرسة الصويرية 
- الأندلسية،  العربية  للموسيقى 
بــحــفــلــين لــكــل مـــن الــديــفــا ريــمــونــد 

الـــــبـــــيـــــضـــــاويـــــة، وعــــــبــــــد الــــرحــــيــــم 
الصويري.

وستصدح منصات المهرجان 
بـــأغـــانـــي أعــضــاء  فـــي دورة ٢٠٢٢ 
المــجــمــوعــة الــيــهــوديــة الأســطــوريــة 
«Hapiyout»، من تافيلالت، الذين 
طال انتظارهم ملاقاة جمهورهم، 
بعد أن شاركهم الملايين من محبّي 
الموسيقى حفلتهم فــي عــام ٢٠١٨ 
على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويـــتـــضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج أيــضــاً 
أمــــســــيــــة فـــــريـــــدة تـــلـــتـــقـــي خـــلالـــهـــا 
الـــتـــقـــالـــيـــد الـــصـــوفـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
 «Baqqachot» لـــ واليهودية، أمسية 
و«الأمـــــداح»، ستمزج بــين اللغتين 
الــعــربــيــة والـــعـــبـــريـــة، وتــجــمــع بين 
ي فرقة 

ِّ
مجموعة «مــطــروز»، ومغن

«الأنــــــــوار المـــحـــمـــديـــة». وأوضـــحـــت 
الــــــعــــــروض الأولــــــى  الـــجـــمـــعـــيـــة أن 
الأخرى من برنامج السنة الحالية 
سيحييها كــل مــن مــور كارباسي، 
الـــــنـــــجـــــم الــــــجــــــديــــــد لـــلـــمـــوســـيـــقـــى 
السفاردية، الذي سيعتلي المنصة 
فــنــانــة  تــــانــــيــــرت؛ وهــــــي  مــــع زورا 
مـــلـــتـــزمـــة ومــــوهــــوبــــة مـــــن الــــتــــراث 
الأمــــــــازيــــــــغــــــــي. وســــيــــحــــضــــر إلـــــى 
الــصــويــرة، الــربــاعــي الــــذي يجوب 
مــنــصــات الـــعـــالـــم مـــن أجــــل الــغــنــاء 
للحوار الإسرائيلي - الفلسطيني، 
فـــي حـــين أن فـــرقـــة أفـــالـــكـــاي، الــتــي 
رأت الــنــور فــي الــصــويــرة، ستدعو 
سكينة فحصي لمــشــاركــة كوكتيل 
مـــن الأغـــانـــي يـــمـــزج بــشــكــل خــاص 
بين الجاز والفلامنكو، والشقوري 

والربيرتوار الكناوي. 
ووفــــــــق مـــنـــظـــمـــين، ســتــتــمــيّــز 
الـــصـــويـــرة، خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
المــــغــــرب، بــفــرصــة  فــــي  مـــــرة  ولأول 
استقبال «باليه فلامنكو الأندلس».

وســـــــيُـــــــســـــــدل الــــــســــــتــــــار عـــلـــى 
المهرجان بحفل ختامي أنطولوجي 
يراهن على إعادة إحياء الصفحات 
الأكــــثــــر رمــــزيــــة وشــعــبــيــة لــلــتــراث 
المــوســيــقــي الــيــهــودي الــعــربــي، من 
خلال برمجة مستوحاة من الثراء 
الكبير للتراث الروحي والموسيقي 

للصويرة.

ملصق مهرجان {الأندلسيات الأطلسية} في الصويرة

الرباط: «الشرق الأوسط»

 يوسف فضل حسن
 (الشرق الأوسط)

المؤرخ السوداني يوسف فضل شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة للكتاب

الــشــارقــة للكتاب  أعلنت هيئة 
عن اختيار البروفيسور السوداني 
يـــــوســـــف فــــضــــل حــــســــن شــخــصــيــة 
الـــعـــام الــثــقــافــيــة لــفــعــالــيــات الــــدورة 
الـــــ٤١ مــن مــعــرض الــشــارقــة الــدولــي 
تــقــديــراً لإسهاماته  لــلــكــتــاب، وذلـــك 
فـــــي مـــــجـــــال الـــــتـــــأريـــــخ والـــتـــوثـــيـــق 
للسودان سياسياً وثقافياً وعلمياً، 
بالإضافة إلى جهوده الملموسة في 
النهوض بحركة البحث والتوثيق 
في القارتين الأفريقية والآسيوية، 
فــقــد أصـــدر أكــثــر مــن ٣٠ كــتــابــاً بين 

تأليف وتحقيق وتحرير. 
الـــهـــيـــئـــة إن اخـــتـــيـــار  وقـــــالـــــت 
الــبــروفــيــســور يــوســف فــضــل حسن 
الرامية  المــعــرض  يأتي ضمن رؤيــة 
الـــفـــكـــر والأدب  أعـــــــلام  تـــكـــريـــم  إلـــــى 
والـــتـــاريـــخ والـــعـــقـــول الـــتـــي شكلت 
جــــهــــودهــــا المـــعـــرفـــيـــة إضـــــافـــــة إلـــى 
خــزانــة الكتب العربية فــي مختلف 
المـــــجـــــالات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى رســـالـــة 
المـــعـــرض الـــداعـــيـــة لــتــقــديــم نــمــاذج 
الثقافة العربية  رائــدة ومــؤثــرة في 
للأجيال الجديدة، لتحذو حذوها 

وتخطو على خطاها.
وقـــــال أحـــمـــد الـــعـــامـــري رئــيــس 

هيئة الشارقة للكتاب: «تمضي هيئة 
الشارقة للكتاب في مجمل جهودها 
بــرؤيــة الشيخ الدكتور سلطان بن 
مــحــمــد الــقــاســمــي، عــضــو المــجــلــس 
الأعلى، حاكم الشارقة، التي تؤمن 
أن تكريم الرواد والاحتفاء بالعقول 
العربية، واحد من ركائز النهوض 
بــثــقــافــتــنــا، وتــحــقــيــق أثــــر مــســتــدام 
لــجــهــودهــا فـــي الأجـــيـــال الــجــديــدة، 
فــالــنــتــاج المــعــرفــي الــعــربــي يحتاج 
إلــــى قـــامـــات بــحــجــم الــبــروفــيــســور 
يــوســف فــضــل حــســن، تــخــدم راهــن 
الأمــــــة ومــســتــقــبــلــهــا بــإســهــامــاتــهــا 

الــبــحــثــيــة ومــؤلــفــاتــهــا المــرجــعــيّــة». 
وأضـــــــاف: «لـــطـــالمـــا كــــان الـــســـودان 
بلداً معطاءً بعقول أبنائه، وتاريخ 
الثقافة العربية يشهد على أعلام 
ســودانــيــين كــبــار كـــان لــهــم الفضل 
الكثير في إغناء المكتبة العربية، 
من مفكرين، وباحثين، وروائيين، 
وأدبــــــــــاء وشــــــعــــــراء، ومــــــا اخـــتـــيـــار 
البروفيسور يوسف فضل ليكون 
شــخــصــيــة الـــعـــام الــثــقــافــيــة ســوى 
تــكــريــم عــلــى الــجــهــود الــتــي بذلها 
خــلال مسيرة عــطــاء امــتــدت لأكثر 
مــن ٦٠ عــامــاً مــن الــعــمــل المــتــواصــل 
فـــي الــتــأريــخ، 

والبحث، والتحقيق، والدراسات، 
الــقــارتــان الأفريقية  تشهد عليها 

والآسيوية بمجملهما». 
الــبــروفــيــســور  إلـــــى أن  يـــشـــار 
يــوســف فــضــل حــســن، المـــولـــود في 
بـــلـــدة المــحــمــيــة فـــي الــــســــودان عــام 
بـــكـــالـــوريـــوس  نـــــال درجــــــة   ،١٩٣٢
الــخــرطــوم فــي الآداب،  عــام جامعة 
١٩٥٦، ونال من جامعة لندن، درجة 
بــكــالــوريــوس الــشــرف فــي الــتــاريــخ 
عــام ١٩٥٩، ودرجـــة الــدكــتــوراه في 
تاريخ العرب ١٩٦٤، وعمل محاضراً 
في التاريخ، قسم التاريخ بجامعة 

الخرطوم.

الشارقة: «الشرق الأوسط»

عبر ندوات وجلسات موسعة وعروض أفلام متنوعة

«القاهرة» و«قرطاج» يحتفيان بالسينما السعودية
احتفاء كبير تشهده السينما 
السعودية من مهرجاني «قرطاج» 
و«القاهرة»، فبينما تطل المملكة 
ضــيــف شــــرف عــلــى الــــــدورة الـــــ٣٣ 
مــــن المــــهــــرجــــان الـــتـــونـــســـي خـــلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي وحــتــى ٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل بعروض 
أفـــلام وجــلــســات نقاشية، يبحث 
«القاهرة السينمائي» في دورته 
الـ٤٤ من ١٣ حتى ٢٢ نوفمبر المقبل 
«صعود السينما السعودية» من 
خــلال نـــدوة موسعة يــشــارك بها 
سينمائيون سعوديون وممثلو 
الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لــــــلأفــــــلام، كــمــا 
يشهد «ملتقى القاهرة لصناعة 
السينما» مشاركة مــشــروع فيلم 
«عزيز هالة» للمخرجة السعودية 
جــواهــر الــعــامــري، ضــمــن الأفـــلام 

المتنافسة في مرحلة التطوير.
ويمثل فيلم «مــامــي لامــولا» 
للمخرجة أنــهــار ســالــم، وإشــراف 
المــــــــخــــــــرج الــــــعــــــالمــــــي بـــــيـــــلا تــــــــار، 
الــســعــوديــة فـــي مــســابــقــة الأفــــلام 
الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة بــمــهــرجــان 
قرطاج، والفيلم قصة لربة منزل 
تعيش بأوروبا وتبدأ حياتها في 
الانــهــيــار تدريجياً لتجد نفسها 
وحيدة مع طفلتها. كما تعرض 
أفــلام «آخــر زيـــارة»، «حــد الطار»، 

«أربعون عاماً وليلة».
وكـــانـــت مـــديـــرة أيــــام قــرطــاج 
الــســيــنــمــائــيــة، ســنــيــة الــشــامــخــي، 
قــــد أكــــــدت أن اخـــتـــيـــار الــســيــنــمــا 
الــســعــوديــة لــتــكــون ضــيــف شــرف 
ــــــــــ٣٣ يــــأتــــي فـــــي ضـــوء  الـــــــــــدورة ال
الـــــــتـــــــزام المــــــهــــــرجــــــان بـــاكـــتـــشـــاف 
تجارب ورؤى سينمائية جديدة. 
وأشادت الشامخي بتنوع تجارب 
السعودية وانفتاحها. وعبرت عن 
إعجابها بالتجارب السينمائية 
للمخرجات السعوديات، مشيرة 
لـــتـــدريـــس  إلــــــى أن أول مـــــدرســـــة 

السينما بها كانت للفتيات.
كما أشـــادت وزيـــرة الــشــؤون 
الثقافية التونسية، حياة قطاط، 
الــحــاصــل فــي السينما  بــالــتــطــور 

بالمملكة، معتبرة أنها «في مرحلة 
الإقلاع على المستوى الثقافي، وأن 
الــتــي عــــادت للمجتمع  الــســيــنــمــا 
الــــســــعــــودي بـــعـــد حـــظـــر اســتــمــر 
عقوداً لا تعد تسلية بالمملكة؛ بل 
هي أحد أهم روافد الثقافة، حيث 
تـــظـــهـــر الـــجـــانـــب الإبـــــداعـــــي لـــدى 

السعوديين».
ويـــؤكـــد الإعـــلامـــي الــتــونــســي 
الـــحـــبـــيـــب الــــطــــرابــــلــــســــي، رئـــيـــس 
تــحــريــر مجلة «ســكــريــن عــربــيــة»، 
الــســيــنــمــائــيــة ظلت  أن «الـــثـــقـــافـــة 
حاضرة دائماً حتى في ظل عدم 
وجـــود سينما ســعــوديــة، وأن ما 
نـــراه مــن أعــمــال حديثة لمخرجين 
ومـــخـــرجـــات ســـعـــوديـــات، ظــهــرت 
بــعــدمــا فتحت الأبـــــواب، وأصــبــح 
هـــــنـــــاك إنــــــتــــــاجــــــات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
ودور عـــرض وحـــضـــور قـــوي في 
المــهــرجــانــات، وفــي الــعــام الماضي 
حــصــل فــيــلــم (مـــن يــحــرقــن الــلــيــل) 

عــــلــــى جـــــائـــــزة قـــــرطـــــاج لــســيــنــمــا 
الوعد».

ويــــــضــــــيــــــف الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــي: 
«بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لأيــــــــــــــــام قـــــــرطـــــــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــقــــد اعــــتــــدنــــا أن 
تكتشف سينماءات جديدة واعدة 
وثقافات شعوب، وهذا العام كان 
مهماً وجــود السينما السعودية 
بعدما باتت موجودة بالفعل في 
المــهــرجــانــات، وفــي قــرطــاج كأقدم 

مهرجان عربي للسينما».
وتـــــشـــــهـــــد «أيــــــــــــــام الـــــقـــــاهـــــرة 
لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا» بــمــهــرجــان 
القاهرة السينمائي حلقة نقاشية 
حول «صعود السينما السعودية 
وســبــل تطوير المــواهــب ووســائــل 
الدعم والتحفيز»، يتحدث فيها 
صناع أفلام سعوديون وممثلون 
عــــن الــهــيــئــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة 
لـــلأفـــلام. وتــنــاقــش هـــذه الجلسة 
وضــع السينما السعودية اليوم 

والعوامل الكامنة وراء تطوراتها 
الملحوظة التي تحققت في الفترة 
الــقــصــيــرة المـــاضـــيـــة، ومــــن المــقــرر 
أن يــتــحــدث ضــيــوف الجلسة عن 
الـــبـــرامـــج الإبـــداعـــيـــة الـــتـــي خطط 
لها المتخصصون بهدف تطوير 
المـــــواهـــــب الــــســــعــــوديــــة، وتــمــكــين 
المـــــبـــــدعـــــين مــــــن ســــــــرد الـــقـــصـــص 
الأصــلــيــة، بــالإضــافــة إلـــى مــواقــع 
الـــتـــصـــويـــر المــخــتــلــفــة والـــحـــوافـــز 
المقدمة لتشجيع منتجي الأفــلام 
الـــــدولـــــيـــــين عــــلــــى الــــتــــصــــويــــر فــي 

المملكة.
ويــشــيــر الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي 
المــصــري، طــارق الشناوي، عضو 
اللجنة العليا لمــهــرجــان القاهرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، إلــــــى أنــــــه حــيــنــمــا 
يـــحـــتـــفـــي مــــهــــرجــــان عــــريــــق مــثــل 
قــــرطــــاج بــالــســيــنــمــا الـــســـعـــوديـــة، 
ويـــــتـــــواصـــــل الاحـــــتـــــفـــــاء بــــهــــا فــي 
القاهرة، وقبل ذلك مهرجان مالمو 
لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة، فـــهـــذا يــؤكــد 
الــســعــوديــة فرضت  أن «السينما 
وجــودهــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وقـــــــد شـــــاركـــــت فـــــي مـــهـــرجـــانـــات 
كبرى وحصدت جوائز، والغريب 
أن أغلبها لمخرجات، وهي ظاهرة 
مهمة»، كما أن «الأفــلام أصبحت 
توجد بها مساحة نقد اجتماعي 
حــــول وضــــع المـــــرأة والـــرجـــل كــأب 

وزوج».
وأضاف الشناوي أن «الحراك 

الاجتماعي هو الذي يخلق مناخاً 
سينمائياً قوياً، لأن السينما أداة 
شــعــبــيــة، وحــيــنــمــا تــهــتــم المملكة 
بها، فهذا معناه أن الهدف واضح، 
وهــــو أن تـــكـــون الـــســـعـــوديـــة أحــد 
الــعــنــاويــن المــهــمــة عــلــى المــســتــوى 
الثقافي، وتظل السينما هي (رأس 
الحربة) في ذلك لأنها أكثر فن له 

بعد وتأثير اجتماعي».
ويلفت إلى أنه منذ رفع العلم 
السعودي على شاطئ «الريفيرا» 
قبل خمس سنوات بمهرجان كان، 
ثم الوجود في برلين وفينيسيا، 
وضـــح أن «هــنــاك حــراكــاً يؤسس 
لــصــنــاعــة ســيــنــمــا قـــويـــة، تــواكــبــه 
زيادة مطردة لعدد دور العرض، 
لتكون السعودية المحطة الأولــى 
أكــبــر الإيـــــرادات، إضافة  لتحقيق 
لـــدعـــم جـــيـــد لــــلأفــــلام، بـــمـــا يــمــثــل 
خطة طموحة على كل الأصعدة»، 
مشيراً إلى أن «السعودية لا تفكر 
فــقــط فـــي الــســيــنــمــا بــالمــمــلــكــة، بل 
فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة والــعــالمــيــة 
أيــضــاً، بدليل اهتمامهم بترميم 
فيلمين مصريين عمرهما نصف 
قرن، وهما (خلي بالك من زوزو)، 
و(غرام في الكرنك) يعرضان خلال 
الـــــــدورة المــقــبــلــة لمـــهـــرجـــان الــبــحــر 
الأحمر، وقبل ذلك تم ترميم أفلام 
للمخرجين خيري بشارة ويوسف 
شاهين باعتبارها إرثاً سينمائياً 

عربياً».

... ولقطة أخرى من الفيلم نفسه

ملصق مهرجان قرطاج

لقطة من الفيلم السعودي «مامي لامولا» الذي يشارك في مهرجان {قرطاج}

القاهرة: انتصار دردير

تشهد «أيام 
القاهرة لصناعة 

السينما» في 
مهرجان القاهرة 
السينمائي حلقة 

نقاشية عن 
«صعود السينما 
السعودية وسبل 
تطوير المواهب 
ووسائل الدعم 

والتحفيز»، 
يتحدث فيها 
صناع أفلام 
سعوديون 

وممثلون عن 
الهيئة الملكية 

السعودية    
للأفلام

,
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sport
الـ غارديان الرياضي

هل يواصل آرسنال المنافسة على اللقب 
أم سيتأثر بالإرهاق والإصابات؟

«بريكست» خلف «بريكست»
رافقتها الأرقام القياسية منذ اللحظة الأولى لدخولها ١٠ داونينغ ستريت. 
لكن ليس من الضروري أن يكون الرقم القياسي مفرحاً دائماً. وفي حالة المسز 
ليز تراس فهو معيب بالنسبة إلى سيدة كانت تنوي أن تصبح خلال بضعة أيام، 
رها عادة مقام رئيس 

ّ
مارغريت ثاتشر أخرى. أو أي رمز من تلك الرموز التي يوف

الوزراء في ذلك الشارع الضيّق.
٤٤ يوماً والمسز تــراس تُعلن أنها مقاتلة لا مستسلمة، وأنها ليست امرأة 
رغمت على الاستقالة بعد ثلاث سنوات. 

ُ
ضعيفة مثل «سلفتها» تيريزا ماي، التي أ

غير أن لعنة واضحة تُلاحق صاحب هــذا المنصب منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦ 
عندما وقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعلن هزيمته بسبب انتصار حركة 
الخروج من أوروبا (بريكست). وفي مايو (أيار) ٢٠١٩ أدمعت تيريزا ماي وهي 
رغم بوريس جونسون 

ُ
تقرأ استقالتها من المكان نفسه. وفي يوليو (تموز) ٢٠٢٢ أ

على الاستقالة وهو مُحاصر بعدد من الفضائح.  هذه فترات قصيرة جداً على من 
يشغل المكان ويمضي فيه نحو عقد كامل مثل السيدة ثاتشر. وتبدو بريطانيا 
في هذا الجو المضطرب كما بدت في أعقاب عدوان السويس: حالة من التضخم 

المالي لا سابقة له، وانقسام حزبي وضعف في الصورة العامة.
طبعاً بريطانيا ليست لبنان حيث لا يُعتبر وجود الحكومة أو غيابها مسألة 
مهمة. ولا حتى هي إيطاليا التي اعتادت أن تنام على حكومة وتستيقظ على 
أخرى. وقد زعزعت خطوات المسز تراس الاقتصاد البريطاني بقرارات خرقاء فيما 

يحاول الغرب برمّته الاحتماء من آثار الحرب الأوكرانية. 
ر مواطنيه منذ بضعة أشهر 

ّ
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذ

من أن عهد الرخاء قد انتهى، وأن عليهم الاستعداد لصعوبات جمّة. 
ووقف الرئيس الأميركي جو بايدن متعثراً ومتسربلاً في قلب أزمة الطاقة 
المتفاقمة، وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، لأول مرة منذ عقدين على 

الأقل، أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية كبرى.
وســط كل هــذا تصرفت تــراس مثل مبتدئة غير مسؤولة. وكانت قد أرادت 
أن تميزّ حكومتها بوزير خزانة ووزيـــرة داخلية من أصــول هندية، فكانا أول 
المستقيلين أو المقالين. وكفريق انفض من حولها المؤيدون في حزب المحافظين. 
وانهالت عليها النكات في البرلمان. ولم يعد هناك أي معنى لشعارها الثاتشري 
«أنا لا أنسحب». ارتكبت المسز تراس خطيئة لا تُغتفر: طعنت القدرة الشرائية 
عند البريطانيين. ومن يدري إذا كان الجار المتربص ماكرون حسن النية أو خبيث 
القصد عندما قال إنه «يتمنى عــودة الاستقرار إلى بريطانيا»، فهل بريطانيا 

دولة «غير مستقرة»؟
مسكينة المسز تــراس فــي أي حــال. «حلم ليلة صيف» على مــا سماه قــوال 
الإنجليز، شكسبير، وليم شكسبير. وإنها لنكسة ثقيلة لنساء السياسة في 

القارة الأوروبية.
المحبّر مدين لجنابكم باعتذار. كتبت الأربعاء الماضي عنوان «المرأة الثالثة» 
معدداً المشاكل التي أوقعت تراس نفسها وبلادها فيها. لكنني لم أتوقع أن يؤدي 
ميكايلا شيفرين بطلة التزلج الأميركية أثناء حضورها إحدى جلسات منتدى جبال الألب في سولدن بالنمسا (أ.ف.ب)ذلك إلى خروجها. إلى (بريكست) آخر في داونينغ ستريت. ليس بهذه السرعة!

«موسيقى الترومبون» البركانية... إنذار مبكر للانفجارات
طوّر فريق بحثي دولي يضم 
باحثين من جامعة «كانتربري» 
في نيوزيلندا والمعهد الوطني 
الإيطالي للجيوفيزياء وجامعة 
«ولايــــة بــويــز» الأمــيــركــيــة، أداة 
تستخدم الموجات الصوتية من 
النشاط البركاني للمساعدة في 
فهم وتــوقــع السلوك البركاني، 
عــــلــــن عــــن الإنــــجــــاز أمـــــس فــي 

ُ
وأ

دورية «ساينتيفيك ريبورتس».
وتنتج حركة الصهارة في 

الــبــراكــين صوتاً بطريقة  بعض 
مـــشـــابـــهـــة لـــــــلآلات المـــوســـيـــقـــيـــة، 
وفـــــي حــــين أن بـــعـــض المـــوجـــات 
الـــصـــوتـــيـــة يــمــكــن أن يــســمــعــهــا 
الــبــشــر، فـــإن الــغــالــبــيــة العظمى 
أقــل من نطاق  من الطاقة تكون 
الــــــــتــــــــردد المــــنــــخــــفــــض لـــلـــســـمـــع 
الــــــبــــــشــــــري، ومـــــــــن خـــــــــلال نـــشـــر 
المــــيــــكــــروفــــونــــات المــتــخــصــصــة، 
إلــى  أمــكــن للباحثين الاســتــمــاع 
الــبــراكــين واســتــخــدام أصــواتــهــا 

لفهم سلوكها.
وتثير الانفجارات في الجزء 

الـــعـــلـــوي مــــن عـــمـــود الـــصـــهـــارة 
المــــــــوجــــــــات الـــــصـــــوتـــــيـــــة، الــــتــــي 
الــجــزء العلوي من  تنعكس فــي 
الــحــفــرة، تــمــامــاً كــمــا هــو الــحــال 
داخل «الترومبون»، ولكن على 
نطاق أكبر بكثير، ومــع ارتفاع 
الصهارة في الحفرة، فإن المسافة 
بــــــين عـــــمـــــود الـــــصـــــهـــــارة وقـــمـــة 
الحفرة تتناقص، ما يؤدي إلى 
زيــادة حدة الصوت، تماماً كما 

يحدث عند سحب الترومبون.
ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور لايـــتـــون 
واتسون، باحث ما بعد الدكتوراه 

في جامعة «كانتربري» الباحث 
الــــرئــــيــــســــي فـــــي الــــــــدراســــــــة، فــي 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لــلــجــامــعــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الـــدراســـة: «مـــن خـــلال الاســتــمــاع 
إلى نغمة التغيير، يمكننا تتبع 
حـــركـــة الــــصــــهــــارة داخــــــل فــوهــة 
البركان، وهذا يعطي القدرة على 
توفير عدة ساعات من التحذير 
قبل الانفجار، ما قد يحدث فرقاً 
الـــذيـــن يعيشون  كــبــيــراً لأولـــئـــك 
البراكين النشطة أو  بالقرب من 

يزورونها».

ودرس واتــســون وزمـــلاؤه 
هـــــذه الألــــحــــان الـــبـــركـــانـــيـــة فــي 
جبل إتنا في صقلية بإيطاليا، 
وهـــو بــركــان نــشــط تــحــدث فيه 
الانـــــفـــــجـــــارات بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر، 
ويطلق الحمم البركانية على 
ارتـــفـــاع كــيــلــومــتــر واحـــــد فــوق 

القمة. 
ويعتمد العمل أيضاً على 
دراســـــــــات الــــدكــــتــــور واتــــســــون 
الــــســــابــــقــــة عـــــن فــــيــــلاريــــكــــا فــي 
تـــشـــيـــلـــي، وكـــوتـــوبـــاكـــســـي فــي 
الإكــــــــــوادور، وتــتــمــثــل المــرحــلــة 

التالية من البحث في تكييف 
النموذج لجعله وثيق الصلة 

بسياق نيوزيلندا.
ويـــقـــول واتـــســـون: «يــوجــد 
فـــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، اثـــــنـــــان مــن 
أكـــثـــر الـــبـــراكـــين خــــطــــورة هــمــا 
جــبــل (روابـــيـــهـــو) و(واكــــــاري)، 
اللذان يحتويان على بحيرات 
تحتوي على الماء بين الصهارة 
والــهــواء أعــلاه، لذلك أنــا مهتم 
كـــان بإمكاننا  بــمــعــرفــة مــا إذا 
تكييف النموذج لجعله قابلاً 

للتطبيق على هذه الأنظمة».

القاهرة: حازم بدر

الدكتور لايتون واتسون في فيلاريكا بتشيلي (جامعة كانتربري)

المكسيك تتهم رالف لورين بسرقة تصاميم سكان المكسيك الأصليين

اتـــــهـــــمـــــت زوجــــــــــــة الــــرئــــيــــس 
المــكــســيــكــي بــيــاتــريــس غــوتــيــريــز 
أول من أمس (الخميس)، مصمم 
الأزيـــــــاء الأمـــيـــركـــي رالـــــف لــوريــن 
«الــــســــرقــــة الـــفـــكـــريـــة» لــتــطــابــق  بـــــ
تصاميم إحدى قطعه مع تصاميم 
أقــمــشــة مــكــســيــكــيــة، وفـــق «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
وكـــــتـــــبـــــت زوجــــــــــــة الــــرئــــيــــس 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 

فـــي حــســابــهــا عــبــر «إنــســتــغــرام» 
متوجهة إلى رالف لورين بالقول: 
«لاحظنا أنك تحب كثيراً الأقمشة 
أنــك من خلال  المكسيكية (...) إلا 
نــســخــهــا مـــارســـت ســـرقـــة فــكــريــة، 
وهــو كما تعلم عمل محظور في 

القانون وخطوة غير أخلاقية».
وأرفــــــقــــــت غــــوتــــيــــريــــز، وهــــي 
مؤرخة، منشورها بصورة لسترة 
ملونة تظهر علامة «رالف لورين» 

بوضوح عليها.
ووجـــــدت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية» أن قطعة الملابس هذه، 
مــعــروضــة فـــي مـــواقـــع عـــدة تحت 
تسمية «سترة مخططة مع حزام» 

بسعر ٣٠٠ دولار في المتوسط.
وأضـــــافـــــت غـــوتـــيـــريـــز: «آمــــل 
فــي أن تــقــدم اعــتــذارك لمجموعات 
السكان الأصليين الذين يقومون 
بهذا العمل بكل محبة لا بهدف 

تحقيق أرباح».
وتــتــطــابــق نــقــشــات الأقــمــشــة 
المُـــســـتـــخـــدمـــة لــتــصــنــيــع المـــلابـــس 
الــــخــــاصــــة بـــالـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة 

الأمــــيــــركــــيــــة مـــــع رســــــــوم خـــاصـــة 
لشعبَي كونتولا (وسط المكسيك) 

وسالتيو (شمال).
وينص قانون حقوق النشر 
في المكسيك على وجــوب احترام 
كــل الأعـــمـــال المُــصــنــفــة شعبية أو 
حرفية، ويفرض أن يُشار بصورة 
واضـــحـــة إلــــى مــجــمــوعــة الــســكــان 
الأصليين الذين ابتكروها في حال 

استخدامها لأهداف تجارية.
المــكــســيــك  وســـبـــق أن رفـــعـــت 
دعـــــوى عــــام ٢٠٢١ ضـــد شــركــات 

متخصصة فــي تصنيع الملابس 
مـــن بــيــنــهــا «شـــي إن» الــصــيــنــيــة، 
و«إنـــــــديـــــــتـــــــكـــــــس» الإســـــبـــــانـــــيـــــة، 
و«بــــاتــــول» و«أنـــثـــروبـــولـــودجـــي» 
الأميركيتين، بسبب استخدامها 
أقمشة مكسيكية في تصاميمها.

ورفــــــعــــــت المــــكــــســــيــــك أيـــضـــاً 
عــام ٢٠٢٠ دعــوى ضــد مصممة 
الأزياء الفرنسية إيزابيل ماران، 
الـــتـــي قـــدمـــت اعــــتــــذارهــــا لاحــقــاً 
لــلــحــكــومــة المــكــســيــكــيــة وإحــــدى 
مــجــمــوعــات الــســكــان الأصــلــيــين 

في ميتشواكان (غرب).
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وأشـــــــــــــارت 
إلــــــى أن  المـــكـــســـيـــكـــيـــة عــــــام ٢٠١٩ 
علامة «كارولينا هيريرا»، وهي 
مــصــمــمــة أزيــــــاء فــنــزويــلــيــة تقيم 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، صنعت 
تصاميم تطريزية ملونة خاصة 

بمجموعة تينانغو (وسط).
وتضم المكسيك ٥٦ مجموعة 
إثـــنـــيـــة، مــــا يــجــعــلــهــا بـــلـــداً غــنــيــاً 
بـــــالأعـــــمـــــال الـــــيـــــدويـــــة وتــــحــــديــــداً 

بالأقمشة والتطريزات.

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

«تيك توك» تستعين بالكاتب
 جويل ديكر لاقتحام الأدب

أعــلــنــت «تــيــك تـــــوك»، أول 
مــــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أنــهــا 
ضــمّــت إلـــى صــفــوفــهــا الــكــاتــب 
السويسري جويل ديكر، الذي 
تُــعــد مــؤلــفــاتــه مــن بــين الأكــثــر 
مبيعاً، في خطوة تهدف منها 
إلى ترسيخ  الصينية  المنصة 
الأدبـــي، وفق  المــجــال  دخولها 

الفرنسية. الصحافة  وكالة 
وكان الروائي السويسري 
 ١٣ بـــيـــعـــت  الــــــذي  عــــامــــاً)   ٣٧)
مــلــيــون نــســخــة مـــن كــتــبــه فــي 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، منذ 
كـــتـــابـــه «الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي شـــأن 
قـــضـــيـــة هـــــــاري كـــيـــبـــيـــر» عـــام 
الـــنـــشـــر  دار  أطــــلــــقــــت   ،٢٠١٢
الخاصة به «روزي أند وولف» 

(آذار) الماضي، من  في مارس 
خلال إصداره روايته الأخيرة 

ألاسكا ساندرز». «قضية 
وتــســعــى «تــيــك تـــوك» إلــى 
الشباب عبر  القراء  أن تجذب 
 .(booktok#) تــــــوك)  (#بـــــــوك 
واســتــثــمــرت المــنــصــة لــتــوفــيــر 
والمؤلفين  للناشرين  جمهور 

والمكتبات. 
مــــقــــاطــــع  تـــــتـــــنـــــاســـــب  ولا 
القصيرة كثيراً عبر  الفيديو 
«تــــيــــك تـــــــوك» مـــــع مــتــطــلــبــات 
النقد الأدبي التقليدي، لكنها 

بالكتب. التعريف  في  مفيدة 
لبعض  الــتــرويــج  وأســهــم 
الـــكـــتـــب عـــبـــر حـــســـابـــات «تــيــك 
المـــتـــابـــعـــة  نــــســــب  ذات  تــــــــوك» 
الـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــة، فـــــــــــي تــــحــــســــين 

مبيعاتها.

باريس: «الشرق الأوسط»

باع بأكثر من ٢٩٠ ألف دولار
ُ
مخطوطة يدوية لفيلم «كونتمبت» ت

بــيــعــت مــخــطــوطــة مــكــتــوبــة بخط 
اليد لسيناريو فيلم «ميبري» (ازدراء) 
السويسري جان  الفرنسي  للمخرج 
لــــوك غــــــودار، كــانــت تــمــلــكــهــا المــمــثــلــة 
أمــــس  مــــــن  أول  بــــــــــــاردو،  بــــريــــجــــيــــت 
(الخميس) بأكثر من ٣٠٠ ألف يورو 
(٢٩٣٫٢٤ ألف دولار)، على ما أعلنت 
العلنية،  لــلــمــزادات  دار «كــريــســتــيــز» 
بعد أكثر من شهر على وفاة غودار، 

وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتـــــتـــــألـــــف المـــــخـــــطـــــوطـــــة مــــــن ٥٩ 
صفحة مكتوبة بالحبر الأزرق، و٢٤ 
صفحة مطبوعة، وتحوي ملاحظات 
وتــصــحــيــحــات كــتــبــهــا المـــخـــرج بخط 

يده.
ويــضــم المــســتــنــد كــذلــك، ملاحظة 
ألبرتو مورافيا  الكاتب الإيطالي  من 
الـــذي اســتــنــد الــفــيــلــم إلـــى أحـــد كتبه، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــلاحــــظــــات وجـــمـــل 
كــتــبــهــا مــمــثــلــون فـــي الــفــيــلــم بــيــنــهــم 

بـــاردو، ومــيــشــال بيكولي،  بريجيت 
وجاك بالانس، والمخرج فريتز لانغ.

وعُرضت المخطوطة بداية بسعر 
تــقــديــري تــــراوح بــين ١٢٠ و١٨٠ ألــف 
يورو (١١٧٣٠٠ و١٧٥٩٤٠ ألف دولار)، 
إلا أنها بيعت بـ٣٠٢ ألف و٤٠٠ يورو 

(٢٩٥٥٩٠ دولاراً) ضمنها الرسوم.
وقــالــت دار «كــريــســتــيــز» إن هــذا 
المــســتــنــد يــشــكــل «مـــخـــطـــوطـــة كــامــلــة 
لـــلـــنـــســـخـــة الأولـــــــــى مـــــن الـــفـــيـــلـــم، ولا 
تـــحـــوي بـــعـــض المـــشـــاهـــد الـــتـــي دُفــــع 
المــــخــــرج لإضـــافـــتـــهـــا بـــعـــد طـــلـــب مــن 
أنها  الإنتاج الأميركية». كما  شركة 
«الــنــســخــة الــوحــيــدة المــكــتــوبــة بخط 
الفيلم الصادر  اليد لسيناريو» هذا 
عــام ١٩٦٣، وكانت تملكها بريجيت 
أن تعطيها لصديقتها  قــبــل  بــــاردو 
المصورة غيلان دوسار المعروفة بلقب 

جيكي.
وغـــيـــب المــــــوت فــــي ١٣ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) عملاق الفن السابع جان لوك 

غودار عن عمر ناهز ٩١ عاماً.

باريس: «الشرق الأوسط»

مخطوطة مكتوبة بخط اليد لسيناريو فيلم «ميبري» (أ.ف.ب)

مقتطفات السبت
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية (OECD) فــي تقريرها  أعلنت منظمة 
السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي لعام ٢٠٢٢)، توقعاتها بأن تصل نسبة نمو 
الناتج المحلي لاقتصاد السعودية إلى ٩٫٩٪ هذا العام، كأعلى نسبة نمو 
بين دول مجموعة العشرين (G٢٠) التي تشمل اقتصاد مجموعة العشرين 
واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وذلك رغم التحديات 
الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم فترة 
أطول من المتوقع. ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة 

اقتصاد المملكة وقوة وضعها الحالي.
بعد هذا التقرير القصير الموثق، ليس هناك داعٍ لأي كلام.

***
تمكن علماء من المعهد الياباني الوطني لأبحاث المناطق القطبية، من 
إعادة الحياة، لما تعرف باسم (التارديغرادا) بعد بقائها (٣٠) عاماً في وضع 
التجمّد. وبهذه المناسبة (المتجمدة)، أريــد أن أحكي لكم حادثة مشابهة، 
عندما كنت مع أحد إخواني في مزرعة لنا في القصيم بالسعودية، وقبل أن 
نغادر بيوم واحد، قبضنا على (عقرب) في فناء المنزل، فما كان من أخي إلا 

أن يأخذها ويضعها (بالفريزر) - رغم ممانعتي.
وبعد ثمانية أشهر عدنا، وعندما فتح أخي الفريزر إذا بالعقرب كلوح 
الثلج المتجمد، ووضعناها أمامنا، وما هي إلا ربع ساعة تقريباً، حتى بدأت 
. وللمعلومية، فبعض النساء - والعياذ  تتحرك وترفع ذيلها بكل خيلاء وتحدٍّ
بالله - لا تختلف الواحدة منهن عن تلك العقرب، فمهما جمّدتها تظل متشبثة 

بالحياة (كلزقة جونسون) - والعياذ بالله. 

***
أثــريــاء العالم خــلال العام  أثــرى  الــثــروات التي راكمها (١٪) مــن  فاقت 
(٩٩٪) من كل سكان العالم، وفــق ما أفــادت به منظمة  الماضي ما يملكه الــــ

(أوكسفام).
الــذي بنى ثروته  (١٪) هــؤلاء فيهم (الصالح)  فـــ ولكي نكون منصفين 
بجهده وفكره وضميره في مجالات مفيدة ومتعددة، من الصناعة أو الزراعة 
أو التجارة أو الاختراعات التي أسعدت البشرية، وهؤلاء هم الذين يستحقون 
(١٪): فهم من بنوا ثرواتهم  الإشادة بهم - أما القسم الآخر (الطالح) من الـــ
إما بالحروب أو بالسرقات أو بالانتهازية أو بالظلم والاستغلال، وهؤلاء 
هم الذين لا بد من ملاحقتهم بالقضاء العادل على ما اقترفوه، وهم الذين 
عناهم الشاعر الشعبي (أبو زيد) - رحمه الله - بأبياته التي جاء من ضمنها:

ا من المعروف تندى يدينا
ّ
إن صار زود المال بيدين الأنذال/ حن

ا وردنا جمّها وارتوينا
ّ
                وإن كأنهم شرهوا على طيب الأفعال/ حن

نعطي ولا نتبع عطانا بالأقوال/ ونبذل ونسكت كفنا ما عطينا
ا دخلنا سوقها واشترينا

ّ
                 وإن باعوا الشيمة بدينار وريال/ حن
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